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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة

ذوره  على تاریخ خاطفةنظرة  عند ما نلقيو   العلاقات بین الھند ومصر نجد ج

ً  ھذه العلاقات قد شھدت. الزمن القدیمضاربة في  را ً كبی ً وتطورا وا ر العصور نم عب

العلاقات الثنائیة من خلال  عزیزالجانبین بت كلا الاھتمام المتبادل من والدھور فنلاحظ

دوی .بینھما رفیعة المستوى النشاطات الاقتصادیة والتجاریة والثقافیة تكثیف ا وب أن  لن

ي ماضیھ ا منا، فكلاما وحاضرھمھناك تشابھا كبیرا بینھما ف ود الحضارات  ھم مھ

ن ة وم اح والن العریق ورة والكف رق للث ذھبي المش اریخ ال ة الت ة والحری ال والبطول ض

تقلال ا و والاس ل ھن ا وجب ر نھمالای اج منغھ ا وت ار حغ الم والآث ن المع ات م ل ومئ

ول  بھا الناطقة بالخلود والمجد لتعتز بھا الھند وتفتخر و الھ وھناك النیل والأھرام وأب

ومن الحقائق التاریخیة المعروفة الیوم أن البلدین كانا على . لتتباھى بھا مصر وتختال

  .دهسن يوحضارة واد في زمن الفراعنة الجبابرة حتىفي الماضي  وطیدة علاقات

ذا    دھ ي البعی ة الماض ي خلفی يو ف ا ف یاق أم د  س رى الھن دیث فن ر الح العص

ھ، ل تعرضتمعاناة الاستعمار و كلتیھما قد تذوقتومصر  ھ واعتداءات ا وغزوات كلتاھم

ة و تتحمل افي  تجشمتویلات الحضارة الغربی زو العسكري والثق رة للغ ائج الم النت

ارك  ا تش تبفكلتاھم ة الاس تعباد وقص ار داد والاس ب الاحتق وم والآلام والغض والھم

ة والاحت جادةالمحاولات الووالتمرد  اك كوالتضحیات الخالدة لنیل الاستقلال والوطنی



2 

 

دین ب نھایة الأمر حظيفي والثقافي والنھضة الثقافیة  امكلا البل ة . الاستقلال الت وحری

  .تقریر مصیرھما

دا من عشر التاسع شھد القرن   راتالت عدی ة غی ة والسیاسیة الاجتماعی  والثقافی

اإو آسیا في وخاصة لكوكب الأرضيا أنحاء جمیع في  التي التحولات وكانت. فریقی

الم أنحاء جمیع في جرت دوث  أوشكت الع ة الح د مصر في خاصةقریب  نظرا والھن

ور ادةال لظھ ددال ق اب ج ذین والكت انوا ال ین ك ل حریص رص ك ى الح لاح عل  إص

اتھم بیل ىعلف ،مجتمع ال س ان المث لحال ك ال مص دین جم اني ال  –م 1838( الأفغ

ول )م1905 –م 1849( عبده ومحمد )م1897  في )م1927 –م 1859( وسعد زغل

ر ر مص ید وس د س ان أحم بليو )م1098 –م 1817( خ اني ش  –م 1857( النعم

او )م1914 دي المھاتم درنات و )م1949 –م 1869( غان اغوررابن  –م 1861( ط

د ترك وقد. الحدیثة صلاحیةالإ الحركات طلیعة في ھندال في )م1941 ده محم  في عب

ر یدو مص ر س د س ان أحم د خ ي الھن ى ارثأ ف ا عل ادة عمیق اب الق ذین والكت انوا ال  ك

عونی لاحلإ س اتھم ص ذینو مجتمع ذ ال اموا بتنفی ارھم ق اتھمو أفك ن نظری لال م  خ

 لطفي مصطفى مصر في من ھولاء المصلحین والمفكرین كان و الكتابیة مھاراتھم

درانات وفي الھند  الذي تأثر بأستاذه محمد عبده )م1924 –م 1876( المنفلوطي رابن

اغور ان )م1941 –م 1861( ط د خ ید أحم ر س أثر بس ذي ت اول كلاو .ال اح ن  ھم ش

د الحرب وى ض تعماریة الق ةب الاس قو .الحكم ذا لتحقی دفال ھ الج  ھ ل منھم ى أ ك  إل

حافة ة و الص صالكتاب نو قص نخلا م ا م ل منھم ن ك ا تمك ر لھم یم  نش ار والق الأفك

   .الاجتماعیة والثقافیة في مجتمعیھما
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وطي لطفي مصطفى مصريال مثقفال الكاتب تولدقد     م1876 عام في المنفل

ة  شب وترعرعو. مصر في أسیوط محافظة في بلدة وھي منفلوط في ي أسرة مثقف ف

فة مب ومتص ل والعل أثر. الفض د وت تاذه محم را بأس الع كثی ھ ط ك فإن ب ذل ده وبجان  عب

دیم ي الق راث العرب ي  الت را ف ت دورا كبی ة لعب ذه المطالع ان وھ ة والإمع ى الدق بمنتھ

یحس بحاجة ماسة لتغییر الأوضاع المصریة من خلال  أمن ھنا بدتكوین شخصیتھ و

  .الفنون الحدیثة لنشر القیم الإنسانیة في مجتمعھ استخدام

ر   درانات  أبص اغور رابن وط ي رالن ام ف ي م1861 ع ة ف االكوك مدین ةب ت  ولای

د في الغربیة البنغال ة. الھن ة براھمی درت أسرتھ من فئ دما. انح  عاش طفلا كان عن

اغور ي  ط طف ھ وس ت فی لات كان ة المج ھولة الأدبی ھ بالس وفرة ل ا و مت ان مولع ھ ك أن

ا ان مغرم ت ك س الوق ي نف لات وف ذه المج ات ھ ة محتوی ذ  بمتابع ة من ال الطبیع بجم

ھ ط ي فولت ى الت تحثتھ عل وره ومنااس ن بح رف م عر ویغت رض الش ھأن یق ذه  .ھل ھ

ھ ا أغرت روف أیض ام ب الظ رعة وبنظ د بس و المج ھ نح ق طریق د لا مأن یش ب ق رت

ذین یشقون طریقھم عادة بشق الأنفس لأتمنحھما الحیاة  اء الرجال ال مثالھ من عظم

ون ھامات كبیرة في شك في أن لھ إس ولیس من. وعرق الجبین الي من فن الأدب البنغ

ع النثر  والشعر ف ي المجتم ة ف ة والثقافی یم الاجتماعی بذل قصارى جھوده  في نشر الق

  .الھندي

ي  مصطفى لطفي المنفلوطيولد     درانات طاغور و مصرف د رابن ي الھن ... ف

ین موطن تان ب ن یش ا ولك ا ... ھم دھما قرب ا أش ة الم ن ناحی رم ةالو فك د . عاطف إن البع
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ي الأصل والجوھر ھمارأسف في مساقط والاختلا ا . لا یعني البعد والاختلاف ف ربم

ن دین ولك م البل ف اس عب لا اختل ي ش رق ف وان و ھمایف ور والأل ف الص ا اختل ربم

ي والملامح والأجسام وا اطبائعللغات واللھجات ولكن لا فرق ف اغرائزو ھم م . ھم إنھ

د  ري واح ع بش اء مجتم اعرھم ودموأعض ھم ومش امإن أحاسیس ھم اتوعھم وابتس

اتھم وم أزمانھم وحراتوأفراحھم وأ احی ة وم وطي وطاغورتھم متشابھة متماثل  المنفل

ین تتشابھ مشاكلھما  وأن كلیھمافنانان كبیران  كلاھما ى مجتمع ان إل قضایاھما وینتمی

ا وأ ا وطموحاتھم دافھما وأحلامھم لاھ ذلك ف ى  ول اكداع تغراب  ھن دنا جو إذاللاس

  .؟المنفلوطيلدى  طاغورأو صدى  طاغورى لد المنفلوطيدى ص

دما    ظوعن وطي نلاح ي المنفل طفى لطف اغور ومص درانات ط وء  رابن ي ض ف

دم ذلك عن ة وك  االأفكار التي أشرنا إلیھا لا نجد بینھما اختلافا كبیرا من الناحیة الفكری

ا أیضھما، لا نجد یمجتمع في ھااھندرس المشاكل السیاسیة والاجتماعیة التي واج ا ھن

را را ونظ ا كبی ذل اختلاف ابھ اھ ر التش ر  الكبی رق التفكی ین وط روف المجتمع ي ظ ف

كتابات  ترنااخ ونشر المبادئ المشتركة وأسالیب العرض المتشابھ المرموقین للكاتبین

  .ناموضوعا لبحث العملاقین

دو   دد عن ذا الص ي ھ ة  ف ة المقارن ة والاجتماعی ة والفكری ا الأدبی ین إنتاجاتھم ب

ة لتركیز على ا ناحاول ة والثقافی یم الاجتماعی ا المالق ا  ارشفي ضوء أفكارھم ا آنف إلیھ

ع  ة م ة والثقافی یم الاجتماعی ى الق وء عل اء الض ا إلق ن خلالھ ا م ورة إلمتوخی ام بص م

  .لسابقة الذكرفي معالجة الموضوعات ا والتشابھ نبایتال
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ص طاغو   ي قص دة ف ة المتواج وطي أما أھم القیم الاجتماعیة والثقافی ر والمنفل

یمفھي تتمثل في الخدمة الإنسانیة والا ة و التعل راد العائل ین أف ق ب اط الوثی ادة  رتب وعی

إیقاظ الضمیر الإنساني تجاه و و مراعاة عاطفة المرأة تضحیةو الإیثار وال المرضى

دلاً  لمرأة الھندیةاضطھاد ا آزق ب ول عن الم رأ نفسھ  و البحث عن الحل رك الم من ت

اعيوالتوجیھ  فریسا للوقت م الاجتم ي وجھ الظل ق والعم بالصرخات ف ل لأجل تحقی

ة الحب العفیف ة و قیم ى  العدالة الاجتماعی اص لأجل القضاء عل ام بنضال الق والقی

ي الطفول رأة ةالأمراض الاجتماعیة منھا الزواج ف ى الم م عل ض الت و الظل د ودح قالی

اه ولفت الا الآخرین والثقة بھمالاعتماد على و فضیلة  الموروثة في مفھوم الأرملة نتب

واطن الأخطاء  إلى القیام بواجب التربیة وتلبیة قضیة الأولاد الیتامى ى م والإشارة إل

ة واء الاجتماعی ھ س ى وج ل عل رأة والرج دى الم اطفة إیو محاول ل اظ روح التع  ق

راحم بو والت اس والح ي الن ة ف ب والأموم ار والح دم  الإیث اوتوع ي التف  الطبق

راءوالصدا وازل قة الإنسانیة ومساعدة الفق الحوادث والن د والمصابین ب  والحرب ض

ة  ة خاص اوئ الاجتماعی ور"المس خمة( "المھ الغ ض روس) مب ل الع ن قب ار  م وإیث

ةوإبراز عواطف الأبو الآخرین على النفس د ظاھرة التسوو ة والأموم  لالحرب ض

رینوا تغلال الآخ ة س ش والخیان اج والغ ى ا والاحتج م عل رض لظل طھاد، وف والاض

  .المثالیة على معظم قصصھ

اكأن ھ تكشف النقاب عنوآثارھما  العملاقیندراسة حیاة    ین تشابھً  ن را ب ا كبی

ي الم ات ف ض الاختلاف ن بع ر ع رف النظ ا بص ة والمأفكارھم ع راجواد الأولی

ة معالجة القضایا والمشاكل  الكتابة أسلوبن منھا ایستمد كانا والمصادر التي وطریق
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ةالا ل . جتماعی اوین مث ت عن رھا تح یمكن حص ة ف ا الفكری ا وھمومھ ا مبادئھم أم

العلم  ان ب امح والإیم ة والتس ة والحری ة الاجتماعی تراكیة والعدال انیة والإش الإنس

ان  د للإنس و مفی ا ھ ل م ل بك دیث والعم دیم والح ین الق راع ب ا والص والتكنولوجی

  .الإنسانیة الجائزة ى التي تحاول خنق حریاتووالإنسانیة ومقاومة الق

ل    ة فیتنق رض والمعالج رق الع الیب وط ا الأس وطيأم یة  المنفل ین الرومانس ب

ة ا و. والواقعی اغورأم ة والو ط دود الاجتماعی اوز ح ب أن یتج و لا یح ةافھ  قعی

ھ ي معظم كتابات اظر .والرومانسیة ف د أودع المن ة وق ریفیین  الطبیعی اة ال ة وحی الرائع

أن قصصھ تتسم بالكشف عن حیاة  ومن الملاحظ. ثرا وشعراالفن ن الساذجة في قالب

ة و ریفیین الاجتماعی ذه الال ھ ھ ة وحقیقت یة الحقیق ذا بناص ة، آخ دنیا المھمش ات ال طبق

  .نتجت عن الاتجاه الواقعي القصصي

ارة  القیم الاجتماعیة والثقافیة في"ھو فأما موضوع ھذا البحث    قصص مخت

د وطي  ورابن ي المنفل طفى لطف اغورلمص ة" (رنات ط ة مقارن تملو) دراس ذا  یش ھ

ل . مقدمة وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع البحث على أربعة أبواب إضافة إلى فك

  .الباب الرابع ینطوي على فصلین، أما الباب الرابع ففیھ أربعة فصول واب ماعدا بأ

اب الأول   ي الب نا ف ن ناقش اریخ ع أتھا  ت ة ونش یرة العربی ة القص القص

روتطور ي مص ا ف ن ھ ذا الف ر ھ ة  وأث ة والثقافی یم الاجتماعی لاح الق ي إص اف  .فیھ

رن د أش دد ق ذا الص ي ھ ن وف تدلال م ع الاس ة م ف القص ى تعری اد ا إل آراء النق

ي ة ھ ى أن القص لنا إل ة وتوص ار المختلف ردي الكب وع س ي ن ى  واقع ل إل یمی
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د ت زي واح ر مرك یط أو عنص ى خ اد عل زال والاعتم از والاخت ز میتالإیج

دة ة واح ي جلس رأ ف رھا إذ تق ي  بقص وادث الخاروھ ي الح ة ف ة ممثل جی

ة اعر الداخلی ةلأن  والمش ة الحدیث ادین  القص ع می ائل وأوس م الوس ن أھ ر م تعتب

ومي اني والق وعي الإنس ي ال را ف ا أث ا وأعمقھ المي وأخطرھ ي . الأدب الع وف

د الكُ  دیث قص ر الح ّالعص الات ن ح ر ع ى التعبی ھم إل لال قصص ن خ ت اب م

اعر  ارة المش نفس أو إث اق ال س أعم ة تم آراء ذاتی دیم ب ة أو التق یة خاص نفس

اء  نفسوإیح اق ال ي أعم ة ف الات الغامض اس  .الح واقعي لأجن وم ال ذا المفھ وبھ

را  ة خط اس الأدبی م الأجن ة أعظ ارت القص دیث ص ر الح ي العص ة ف القص

فیة  الآراء الفلس ا ب كلاتووأحفلھ ھا بمش یة وأمس ة والنفس ان  الاجتماعی الإنس

ة  ر وبیئ ل عص لح لك ام یص وذج ع ھ نم ث أن ان بحی ور الإنس ا یص ره وفیھ وعص

  .جوانب نفسیة متعددة اتذ

دنا   ة وج أة القص ي نش ر ف ا النظ ّ ا أن إذا أمعن زمن  تاریخھ ى ال ع إل یرج

ة  عوب والأم ن الش عب م اة الش ون فحی ذا الك ي ھ ان ف د الإنس ین وج ي ح دیم ف الق

ة ھ الأرض ملیئ ى وج م عل ن الأم ور  م ر العص ات عب ص والحكای بالقص

مع  ان یس ا ك ان ربم ریة أن الإنس ة البش ة الجمجم ن ھیئ دو م ان ویب والأزم

م  رب ل د والع م الھن ن ث دیم وم دائي الق زمن الب ي ال ات ف ص أو الحكای ل القص یخ

اطیر ص والأس ن القص ا م ّ و .تاریخھم ذ ا ل ل م ة بك ب حافل ب وراق  إن الكت القل

روح ورا ل وروح ال نفقلعق ھ ال م ت م والملاح اطیر والحك ص والأس ن القص س م

وادر ل. والن ة  مث ة قص ة خاص ص القرآنی ارث والقص ن الح ر ب ار النض أخب
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اب الله و ي كت ف ف اتیوس ري مقام ن  الحری ي ب ة ح ران وقص الة الغف ورس

  .وما إلى ذلك عبر العصوریقظان وكلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة 

ل    ب ب أتھا فحس ة ونش ف القص ف بتعری م نكت یاق ول ذا الس ي ھ عینا ف د س ق

ت  ذا أن نثب ي ھ اني ف ع الإنس لاح المجتم ي إص ا ف را عمیق رك أث ن ت ذ ا الف أن ھ

ون ول ريالك ع المص ي المجتم ق ف ر عمی ة أث ة  لقص راھن خاص ع ال ي الوض ف

ي ة ف ة والثقافی یم الاجتماعی لاح الق د  إص ال التقالی ادات واستئص ة الع ي معالج وف

لام ن والس تقرار الأم دة لاس اتالفاس ي المجتمع یس . ة ف ال ول بیل المث ى س عل

ر ص حص ور"ا قص ود تیم ور"و" محم د تیم وظ"و" محم ب محف ھ "و "نجی ط

ین یم"و" حس ق الحك ي"و" توفی ب الكیلان أمر"و" نجی ا ت ك" زكری ى ذل ن إل . وم

وطي ي المنفل طفى لطف ى مص ع إل ل ویرج ن  الفض ن الف ون م ذا الل ور ھ ي ظھ ف

وا ي س ة أو التالقصص لال الترجم ن خ دء م ا  ألیف وق ّ ة بینّ ذه الحقیق یل ھ بالتفص

  .في البابین الثاني والرابع

ن    دثنا ع م تح اث أتھا وتطورھ ة ونش یرة البنغالی ة القص افة  القص بالإض

ى  عإل دیثر الش ر الح ي العص الي ف دد و البنغ ذا الص ي ھ ى ف از إل رنا بالإیج أش

ة  ة البنغالی أة اللغ درتنش د انح ي ق ة الت رقیة المعروف ة الش ن اللغ م  م دیما باس ق

ت" یلاد) Prakrit" (براكری نة للم ف س ى أل ع إل ا یرج بعض أن تاریخھ رى ال  وی

ول  ا یق ربینم یلادي ونالآخ امن الم رن الث ى الق ع إل دھا یرج رنا  إن عھ م أش ث

  .في نشر القیم الاجتماعیة والثقافیة لأدب البنغاليلالقصة  ر أث إلى
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اني      ھ عن أما الباب الث دثنا فی اة مصطفىفتح وطي حی ي المنفل ع  لطف م

ى ھ الظروف تسلیط الضوء الموجز عل ة المعاصرة ل ا والبیئ ي نشأ وترعرع فیھ  الت

د  وأخلاقھتھ عناصر تكوین شخصیتناولنا و كدراستھ التراث العربي وتوجیھات محم

م. في امتیازه بأقرانھ ھعبده ساعدت ى  ث ا عل ا عنایتن ي الأدب العربي تھمساھمركزن  ف

الغرب .والتألیف رجمةفي مجال الت وخاصة ى  لا شك في أن اتصال العرب ب أدى إل

تحدثة ون المس ة الفن ة أو و معرف ي الترجم رف ف ان للتص د ك يء فق ن ش ن م ا یك مھم

 تمصیر القصص الغربیة أثر كبیر في جذب القراء إلى قراءتھا وخلق وعي القصص

ولذلك لجأ  الاھتمام بالقصص في ناس ینحصرونال بدأفي الجماھیر إذ  ظاھرة جدیدة

ة ات الغربی ص والروای ة القص ى ترجم وطي إل ا . المنفل اج"ومنھ بیل الت ي س " ف

سلسلة "و "مختارات المنفلوطي" مؤلفاتھومن  "الماجدولین"و" الفضیلة" "الشاعر"و

ة ال المجھول رات"و "الأعم رات"و" العب ذكر . "النظ ا أن ن أثیر أعمالوحاولن ي  ھت ف

  .لأسلوبھ البارزة سماتالإلى  ةوجزالم مع الإشارة إصلاح المجتمع المصري

ا   ث فألقین ھ أما الباب الثال اة  فی ى حی درانات طاغورالضوء عل وحصولھ  رابن

ل  ائزة نوب ى ج ة العل وال والبیئ اول الأح ى تن افة إل ارمبالإض ھ بالاختص رة ل  عاص

د كانت و ي عصره الھن ةف ئن تحت وطأة الظروف السیاسیة والاجتماعی ي نشأ  ت الت

ي مجال و. طاغور رابندراناتیھا وترعرع ف ال ف ى أوج الكم ة عل كانت القارة الھندی

نالتجارة ونمو الاقتصاد  د في زم ن التجارة  .همول ین م ب متمكن ان التجار الأجان وك

ت . القارة الھندیة يآراض كما تمكن الحكام الأجانب من وكانت ملكة بریطانیة قد أعلن

د عام  ى الھن ذا وف م1857سلطتھا وقبضتھا عل ي طاغور الجو عاشي ھ  وساھم ف
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ة من القصة  إثراء ي المجالات المختلف ر ف دد كبی ى ع الأدب البنغالي نثرا وشعرا عل

ي تأسیس والمسرحیة والروایة والموسیقى م  مدرسة وقد نجخ طاغور ف ة باس معروف

ور"في أحضان حقول " شانتي نكیتان" ة "بولب ا من  الوقع ا"قریب ي  وذلك. "كولكات ف

وم ال االی ام ث تمبر ع ن دس رین م ي . م1901ني والعش ام ف م تحو م1921ع ذه  لیت ھ

ا بھارجامعة " إلى الجامعة باسم المدرسة َ سو ِ شاعت سمعتھ وصیتھ وعقب ذلك  "يتو

م ولم نكتف 1913جائزة نوبل في الأدب عام واستحق طاغور  االعالم كلھ أصقاع في

ل ط ب ى  بذكر إنتاجاتھ ونماذجھ القیمة فق أثأشرنا إل ة والشعریةیر أعمالت ي  ھ النثری ف

  .على وجھ عام والمجتمع البنغالي على وجھ خاص إصلاح المجتمع الھندي

ھ    ا فی ع فتناولن اب الراب ا الب ةأم ة مقارن ین دراس ةا ب ة والثقافی یم الاجتماعی  لق

درانات طاغور المبعثرة وطي ورابن ي المنفل ً  في قصص مختارة لمصطفى لطف وأولا

ذاوفی .م القیم لغة واصطلاحاقد أشرنا إلى مفھو یم السیاق ھ ھ حنا أن الق وي وض  تحت

ى  ھعل وب عن ھ والمرغ وب فی ان أي  المرغ دل والإحس ق والع ي الح ا وھ یم العلی الق

اع  تجعل من الفرد في المجتمع إنسانا التي ةموالحك ي الطب نفس وراق ئن ال سویا مطم

الحقوق وقائم املتزم اده وقائم اب ق عب الى وح ق الله تع ي  ابح ده وھ ة  وح بالعبودی

وة والأمن والسلام  ل والق تشتمل على التسامح والمساواة والحریة والمسؤولیة والعم

ك ى ذل ا إل ال وم وطي والجم ارة للمنفل ا مخت ا قصص م ذكرن یم(" ث اب"و "الیت  "الحج

ة ")العقاب"و "الھاویة"و یم الاجتماعی ل الق ة وقمنا بتحلی دة والثقافی ا المتواج ا . فیھ كم

ا المبعثرة والثقافیة تعرضنا قصصا مختارة لطاغور مع تحلیل القیم الاجتماعیةاس  فیھ

دالمقصة "و "قصة رسالة الزوجة"و "مكتب البریدقصة مدیر ("ومنھا  ِ قصة "و "ور
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ة ابلي والا"و "العطل ة ك دین"و "قص دَّین والم ة ال ائلة"و" قص ة الس ّطنا . ")قص ل وس

ى  واء عل ةأض ة مقارن ین دراس یم الاا ب ةلق ة والثقافی ورة جتماعی ص  المنث ي قص ف

ینال ة  عملاق ي معالج دیھما ف این ل ابھ والتب ھ التش ام بأوج ا الإلم ذكورین وحاولن الم

ا  الآراء القضایا والمشاكل والقیم الاجتماعیة والثقافیة في ضوء ة الخاصة بھم الفكری

ذا الب عملاقیناھتمام ال فأبرزنا د توصلنا بفكرة العدالة الاجتماعیة ومن خلال ھ حث ق

ّاھا في الخاتمة وإثر ذلك قدّمنا ثبتإلى أھم النتائج التي دوّ  ي  ن المصادر والمراجع الت

  .إعداد ھذا البحث وأخیرا قمنا بإعداد المحتویات للموضوعات عنداستفدنا منھا 

ان  ذا المك بة ھ ن الوبمناس دو م ي أن أیب ب عل كر واج ف الش دم بعواط تق

د ى الأستاذ محم ذي بصفتھ مشر والامتنان إل رم ال لم الإصلاحي المحت ادنيأس  فا أف

ى بآرائھ السدیدة وتجارب ذه الرسالة إل ة لاستحالة ھ ھ القیم ھ الثمینة العمیقة وتوجیھات

ز دراسات الأساتذة الكرام الآخرین  أشكر من صمیم قلبيكذلك حیز الوجود و بمرك

  .من حین لآخركثیرا ھم ، جامعة جواھرلال نھرو الذین استفدنا منالعربیة والإفریقیة

د أن أشكر كل من أعانني في ھذا المكان ولا یفوتني اون إلي وم ادي التع  أی

ل قبل الختام أاستكمال ھذه الرسالة ووالمساعدة في  ى إنجاز  من شجعنيشكر ك عل

ال شكركلمة صادقة وأولو ب ھذه الدراسة التقابلیة ي إكم ذلك كل من شارك ف ذا  ك ھ

  .دوام الصحة والعافیة والتوفیق والسعادةالعمل وندعو الله لھم 

ھ  ة وآلائ ھ المتتابع ى نعم كر عل ھ الش رة ول ى والآخ ي الأول ل ف و الفض

ن  ا یستحس ن ھن ة وم يالمتوالی ھأن أ ب ي توج َ د الِ َ ى و كري إل اني و ش یم امتن  بعظ
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دعو الله أن  وشجعاني رااصغ شفقین اللذین ربیانيالم ذه الدراسة فن ى استكمال ھ عل

  .  خرة ویدیم ظل سعادتھما على رأسيا نعیم الدنیا والآیرزقھم

فالصواب . خطأإلى أن ھذا عمل بشري فیھ صواب وفیھ  ود الإشارةوأخیرا أ

ّي وأ وأدعو الله أن یتقبل . ھستغفر الله منمن الله الذي أرشدني وھداني إلیھ والخطأ من

ذا العمل وسیلة للمني ھذا الجھد المتواضع وأ دنیا  لي نجاحسألھ أن یجعل ھ ي ال ف

  .والله ولي التوفیق. والآخرة

  

  محمد عالمغیر

  الباحث

  مركز الدراسات العربیة والإفریقیة

  مدرسة دراسات اللغة والأدب والثقافة

  67..دھلي نیو ،جامعة جواھرلال نھرو

  م2016مایو، 23تحریرا في 
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 الفصل الأول

  في مصر ونشأتھا قصیرة العربیةالقصة ال

ا یأھم الوسائل وأوسع ممن تعتبر  یثة القصة الحد ادین الأدب العالمي وأخطرھ

 ن خلالوفي العصر الحدیث قصد الكتاب م .والقومي نيقھا أثرا في الوعي الإنساوأعم

نفس  التقدیمحالات نفسیة خاصة أو  التعبیر عنقصصھم إلى  بآراء ذاتیة تمس أعماق ال

واقعء أو إثارة المشاعر وإیحا وم ال ذا المفھ نفس، وبھ اق ال ي أعم ي الحالات الغامضة ف

م الأج ة أعظ ارت القص دیث ص ر الح ي العص ة ف اس القص را لأجن ة خط اس الأدبی ن

ا وأحفلھا بالآراء الفل سفیة الاجتماعیة والنفسیة وأمسھا بمشكلات الإنسان وعصره وفیھ

ث ر الإنسانیصو وذج عام یص بحی ھ نم ي ذو لح لكل عصأن وق ح ھ مخل ة وأن ر وبیئ

ا تصویر حي تقریرا عن التجربة ولكن ولیست القصة الحدیثة"جوانب نفسیة متعددة،  ھ

ذا لاللتجربة یوح ف الخاص وبھ  ي بمعان إنسانیة ونفسیة عامة تتراءى من خلال الموق

 ً ا ً قوم م أولا د لا یھ ره أو ق ي خط د ینتھ انیا ق ا إنس ا موقف انیة لمعالجتھ ا الإنس د قیمتھ تفق

لة  ارئ بص ى الق ون إل م خطریمت ح ویعظ انیة تتض ا الإنس ل إن معانیھ ق ب ا تعم ا كلم ھ

ذي یعالجھ  الكاتب في معالجة المشكلات والجوانب النفسیة وفي تخصیصھا بالموقف ال

  .1"والفقرة التي یتناولھا فیھا

  

  

                                                             

.   491: النقد الأدبي الحدیث للدكتور محمد غنیمي ھلال ، ص.  1  
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  تعریف القصة

روع الأدبالقصة   ى الق ھي فرع من ف ة عل ري وھي مبنی صة القصصي النث

زم وھي تعرض الواحدة التي لھا تأثیر واحد وع  نمجالا واضحا وخاصا من ال وھي ن

یز سردي یمیل إلى الإیجاز والاختزال والاعتماد على خیط أو عنصر مركزي واحد تم

ا وبحبكتھا التي تبدأ غالب بقصرھا إذ تقرأ في جلسة واحدة داث، وبمحافظتھ ا وسط الأح

  .1احد وموضوع واحد ونبرة واحدةھة نظر وعلى وج

ب ید قط ول س ا: ویق اة، والحی ن الحی ر ع ي التعبی ة ھ یلاتھا فالقص ة بتفص

ارق  ة بف ة والمشاعر الداخلی ي الحوادث الخارجی وجزئیاتھا كما تمر في الزمن ممثلة ف

ى ملابساتھا عن اللحظة الت: واحد ة ولا تنتھي إل ي ھو أن الحیاة لا تبدأ من نقطة معین

ا قبلھا ة بكل ولاتقف ھي عند لحظة م ذه الحادث ة لھ ا القصة  .ملابساتھا لتضع خاتم أم

ذه تناول حادثة أو طائوت نةتھي في حدود زمنیة معیفتبدأ وتن فة من الحوادث بین دفتي ھ

  .2الحدود

ة اة الاجتماعی رآة الحی رف أن الأدب م ا نع ون  .كم ن الفن ا م ر فن ة تعتب والقص

دة  ": القصة قائلا سید قطب ویصفالأدبیة  القصة اختیار وتنسیق، اختیار لحادثة أو ع

ة  د وتصور غایة معینةي في زمن محدوحوادث تبدأ وتنتھ ا سیاقة معین وتساق جزئیاتھ

                                                             

. 27 – 26: معظم مصطلحات نقد الروایة للطیف زیتوني ، ص.  1  

. 76: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ لسید قطب ، ص.  2  
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لتؤدي إلى تصویر ھذه الغایة، فلیست مجرد تسجیل لخط سیر الزمن والحوادث بلا بدء 

  . 1"ولا انتھاء ولا تسجیل خواطر وانفعالات بلا ترتیب وتنسیق

ف آخر  ةاختلف النقاد في تعریف القصة القصییر ع تعری ولم یتطابق تعریف م

ب  ةإلا بنس امتفاوت ا أراھ یرة كم ة القص ي : ، والقص ردھا ھ داث یس ن الأح ة م مجموع

المؤلف في قالب تغییري یعتمد فیھ على الشخوص في عملیة الحوار ووصف الأحداث 

أثیر  ث الت عن طریق التشویق حتى تصل القصة إلى ذروة التأزم وتكون مختلفة من حی

  .والتأثر في الملتقى

م با دكتور نج ف ال رّ ةویع ة : "ائلاق لقص ا القص داث یرویھ ن الأح ة م مجموع

ة  الكاتب ق بشخصیات إنسانیة مختلف دة ، تتعل دة أو حوادث ع ة واح اول حادث وھي تتن

ى غرار متتباین أسالیب عیشو اة عل ي الحی ى وجھ ھا وتصرفھا ف اس عل اة الن این حی تب

  .2"أثیرمن حیث التأثر والت یبھا في القصة متفاوتاالأرض ویكون نص

ولبینّ ایو ین القصة والأقصوصة ویق ف : "لدكتور محمد یوسف الفرق ب تختل

ة م رة كامل ا تصور فت ي أنھ اة خاصة أو مجموعة من القصة عن الأقصوصة ف ن حی

اةووات، بینما الأقصوصة تتناول قطاعا أو شریحا أو مالحی ا من الحی ذا یضطر . قف ول

ب الاقإلى ا القصة كاتب ا كات ى صوصة، لألخوض في تفاصیل یتجنبھ د عل ذا یعتم ن ھ

الفرق الأول ام الأول إذن ف ي المق اء ف ار الإیح ة الاختی ي عملی ى ف ا یتجل ا  بینھم إذ بینم

اریخي أو  عرض سلسلة من الأحداث الھامةیحاول كاتب القصة  النسق وفقا للتدرج الت
                                                             

. 76: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ لسید قطب ، ص.  1  

. 9: لمحمد یوسف نجم ، صفن القصة .  2 



17 

 

الم  المنطقي وفي حین حة المع ة واض راز صورة متألق ى إب ب الأقصوصة إل یسعى كات

ةالقسمبیِّنة  رة معین راز فك ى إب ؤدي إل ث ت اة بحی ى . 1"ات لقطاع من الحی زال حت ولا ن

ة ولاالی ى الروای ة عل ظ القص ق لف ي  وم نطل ھا ف ة نفس ا القص إذا أردن ا ف رق بینھم نف

أو استخدمنا كلمة " القصیرة"صورتھا الحدیثة استخدمنا اللفظ نفسھ أو أضفنا إلیھ صفة 

  :مكيكما یقول الدكتور الطاھر " الأقصوصة"

 أظن أن الوقت حان لنخلص من ھذا الخلط فتصبح القصة علما على ھذا الفن"

ن و، Conteفي الفرنسیة لفظ  الذي تحدده تقنیة معینة ومقابلھ أن نطلق الروایة على الف

بینھما  اوأن نطلق على ما یجیئ وسط Romanالآخر ، وھو ما یقابل في الفرنسیة لفظ 

، وذلك أن مصطلح قصة قصیرة تسمیة Nouvelleلمة الروایة القصیرة، وھي تقابل ك

ى الإطلاق . خاطئة في ذاتھ فالقصة العظیمة لیس من الضروري أن تكون قصیرة عل

ا في صغیر فمن أكرة الشائعة عن القصة القصیرة فوال ة بالضرورة، إن نھ رة خاطئ ك

  .2الفرق بین الروایة والقصة أساسا لیس فرقا في الطول

ة لا فھي الروایة أما و ي أزمن داث تقصھا ف عبارة عن سرد محموعة من الأح

ّ الروایة من الفنون الأدبیة السردیة النثریة الطویلة. تشعر فیھا بالاضطراب أو القلق  تعد

ة یتھا خیالی داثھا وشخص ون أح ي تك ة الت لة كق أو حقیقی ن ومتسلس ة م ا طویل ة ولكنھ ص

ھ مصطفى علي  ویقول الدكتور. لتعدد أماكنھا وشخصیاتھا حیث الحجم ي كتاب " عمر ف

  :"ب المصري الحدیثفي الأد وتطورھا القصة
                                                             

. 10 - 9: فن القصة للدكتور محمد یوسف ، ص.  1  

. 83: للدكتور الطاھر أحمد مكي ، ص) دراسة ومختارات(القصة القصیرة .  2  
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ب أن " ى الأدی یم وعل زمن وق رتبط ب ة ت ا حكای ص علین ة تق ول إن الروای أق

أم . ما یخفیھ المستقبل في العمل معرفة یعرض ھذه الحكایة في سرد یجعلنا نتشوق إلى

سان وینتمي إلى البشر ولذلك البشریة فتمقل العنصر الثاني من عناصرھا والقصاص إن

  .1"كانت العلاقة بین الكاتب والناس وطیدة وقویة

ّا أن نشیر إلى ما یقول تشارلتن ر : "ولا یفوت من الروایة ضرب من الخیال النث

د أن تضعھا  ة بع ا العادی لھ مھمة خاصة، وھي أن تقص أعمال الرجل العادي في حیاتن

وط متّ  ة الخی وادث كامل ن الح بكة م ي ش یلاتھ بف ھ وتفص ى أدق أجزائ ل إل ل فع ة ك ع

اء  ا أثن ط مكنونھ ا لتبس نفس حین ة ال ي دخیل ة ف ھ موغل وابقھ ولواحق لوس وع الفع  وق

تعرض و رتس ا آخ ل حین ة للفع ار الخارجی ھ  الآث ھ ونتائج ھ وملحقات ن جوانب رك م لا تت

ي  ة الت اة الواقعی ي الحی دث ف ا تح دق كم ة وص ي أمان جلتھا ف اردة ولا واردة إلا س ش

   .2"یخوضھا الناس ویمارسونھا

ر بینبعد دراسة عمیقة في القصة والروایة یتجلى لنا بأنھ  رق كبی الیس ف إلا  ھم

ى  مشیرا" القصة القصیرة"كما یقول الدكتور الطاھر أحمد مكي في كتابھ  في الحجم إل

ي الحجمإن القصة القصیرة لا: "الفرق بین القصة والروایة ة إلا ف ،  تختلف عن الروای

یستطیع  –مثلا  –وأن الوسائل التقنیة الأخرى واحدة عند القصاص والروائي ، كلاھما 

ات و وایتھ في ضمیر الغائب أو المتكلمأن یأتي بقصتھ أو ر ي شكل یومی ا ف أن یجئ بھ

ذك ف ارأو م تخدم الوص ة أو ت ، وأن یس ي الرومانتیكی ا ف وار ، وأن یعرق معھ أو الح
                                                             

. 21: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفى علي عمر، ص.  1  

. 128: ص ترجمة زكي نجیب محمود ، –فنون الأدب لتشارلتن .  2  
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یمكن أن  ط فتصبح قصة ، وأن القصةتضغأن یمكن  وایةلواقع ، وأن الرایلتصق بعالم 

ا تحت أكثر مم ور ب ة، وھو تبسیط للأم ین الاتمط فتصبح روای ارق ب ل ، لأن الف ین م ثنت

ذت نلحظوأول ما  .كبیر للغایة ة أخ ھ أن الروای ا ،من ة لون ل بیئ ي ك ذ ف ل  ،وتأخ ي ك وف

ت  ي الوق اس عصر شكلا، على حین أن القصة ، وھي أكثر شبابا، وف دم الأجن نفسھ أق

  .1"الأدبیة تاریخا، ظلت وفیة لماضیھا

و  تدلوھ د الأمب یس اص والناق ول القص ا ق و وأورده عرض ن ب ار أل ریكي إدج

ورن " ي ھوث اص الأمریك ھ القص ن مواطن دث ع و یتح  – Howthorne )1804وھ

ول)م 1864 ر ملا: "، یق الا أكث ا مج ي رأین ة ف ة الحق دم القص دریب تق ة دون شك لت ئم

ا ، مما یمكن أن تقدمھ مجالات النثر العادیة الأخرى قرائح الأرقىال ً ّ الكاتب ویبني . سمو

ِمكالقدیر قصة لن یشكل ف ائ َ ا إلا ره لیوُ ان فطن ھ إذا ك ا،  أحداث ً م را ً أث دا درك جی د أن ی بع

 ً ً ، عندئذ یخترع الأحداث ویركبھا بطریقة ت وحیدا ذي ومتمیزا ساعده في إحداث الأثر ال

ي إو .أدركھ ھ فشل ف ك أن ى ذل ر ، فمعن ك الأث راز ذل ذا عجزت جملتھ الافتتاحیة عن إب

ھ ى خطوات ة . أول دم بطریق دة لا تخ ة واح ب كلم ا یجب ألا تكت ة الإنشاء كلھ ي عملی وف

  .2"مباشرة أو غیر مباشرة التصمیم الذي خطط لھ من قبل

                                                             

. 72: للدكتور الطاھر أحمد مكي ، ص) دراسة ومختارات(القصة القصیرة .  1  

. 73 – 72: ، صالمصدر السابق.  2  
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رت ب ة قصیر" ـكما عرف الناقد الأرجنتیني المعاصر أندرسون إمب ا حكای ة م

ھ لكي : " ثم یضیف " أمكن حتى لیمكن أن تقرأ في جلسة واحدة یضغط القصاص مادت

  .1"یعطیھا وحدة نغم قویة

ي واح وع رئیس ا لموض یرة تناولھ ة القص زات القص ن می ق وم د أو متعل

د ة أخرى یعتم ف ع بموضوعات فرعی ا المؤل اول الموضوعات فیھ ي تن ى السرعة ف ل

یرة حكا"و ة القص ل القص ة تتمث فحاتی ن الص ل م دد قلی ي ع رض ف میت  ع ذا س ولھ

ى  ان عل ض الأحی ال بالأقصوصة ، وتعتمد في بع ھ مجموعة من الأفع دور حول ر ت خب

ا یعب ا معین د تشمل موقف ب بإیجاز دون استرسالوق ھ الكات ة  ر عن زات القص ومن ممی

  .2"القصیرة السرعة وقلة الأحداث والشخصیات والبعد عن الأعماق

رز ا یب د ال كم ھ أحم ي كتاب ة ف ائص القص ایب خص ة"ش د الأدبی ول النق " أص

وس : "ویقول ي نف لیمة ف ة س دا ومنزل ا مدی ا سلطانا أدیب ا تضمن لھ ي القصة مزای أن ف

القراء ، فإنھا مستراد الخیال القوي وقسط مشترك بین جمیع الطبقات ومدرسة والكتاب 

ة والدراسة بیللبراعة الأسلو نیة الحدیثة ومعرضلتربیة عادة القراءة التي تمتاز بھا المد

  .3"النفسیة والاجتماعیة

  

                                                             

. 73:  للدكتور الطاھر أحمد مكي ، ص) دراسة ومختارات(القصة القصیرة .  1  

. 331: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفى علي عمر، ص.  2  

. 333: أصول النقد الأدبي لأحمد الشایب ، ص.  3  
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ذاتھ  باختلاف القارئن ھذا التأثیر یختلف وإذا كانت القصة تؤثر في القارئ فإ

لا یتبادر إلى الذھن أن العنصر الأحد في قصة من "و من حیث شخصیتھ وثقافتھ وبیئتھ

ارئالقصص وحده الجدیر بالعنایة والتقدیر أو ھو وحده مصدر ال دھا الق ي یج ة الت  متع

اة أو اختلاف أمزجتھم ھي  فیھا ي الحی این تجاربھم ف راءة أوتب ات الق وع عقلی ولعل تن

ل  ددة الطموح وك رآة متع العناصر التي تحدد مصدر المتعة في الأثر الأدبي فالقصة م

اء  ا كالبن ة أو لعلھ ة ودق ورتھ بأمان س ص ذي یعك طح ال ى الس ھ عل ي بناظری ارئ یلق ق

ي الكوى العدیدة ولكل قارئ أن یطل من الكوة التي یختارھا لھ ذوقھ ومزاجھ الضخم ذ

  .1"وطبیعتھ

أن في القصة لون من الخیال النثري الأدبي : أولا "وعناصر القصة تتمثل في 

ال وتن ذه الأفع ات ھ ة أدق جزئی ور القص رد وتص ال الف ا أفع ص علین ذه یق ع ھ ل جمی ق

ع ن ى الواق لا الأحداث إل ذبصادقا وواق ھ ولا ك ف فی حا لا زی ا ض ا: ثانی ا تبسط م  أنھ

لیضطرب د اء العم انیة أثن نفس الإنس ل ال ا اخ وب : ثالث ي ث داث ف ذه الأح ل ھ ع ك وض

  .2"الخیوط محكم النسیجمتكامل من 

ة  ل مجموع ي وتمث ل القصص ي العم ة ف ل الھام ن العوام ي م ة فھ ا الحبك أم

 الأحداث التي تحتویھا القصة

  

                                                             

. 30 – 29: فن القصة لمحمد یوسف نجم ، ص.  1  

.  28: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفى علي عمر، ص.  2  
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ة ق اح أی ر نج ل س ي ویمث ة ف یات "ص رھا كالشخص ن عناص ر م ل عنص أن ك

ھ  ا ل ا ومكانھ ل زمانھ وع ب لوب والموض ة والأس ث لاووالحرك ویة بحی ھ العض  وظیفت

ذه العناصر إلا إذا یمكن فصل أحده عن الآ ر عنصر من ھ ث لا یمكن تغیی خر بل بحی

ث لا یمكن فصل . 1"تغیر العمل الفني كلھ ان فھذه العناصر متداخلة فیھا بینھا بحی الزم

دة  عن المكان أو الأحداث عن اللغة ھ وح ؤدي الغرض ذات فھي تعامل كوحدة واحدة وت

ى نفس الشئ وقد .واحدة أیضا د یوسف إل دكتور محم ي : "أشار ال ا ف سیادة عنصر م

ار ر للق ة تظھ يالقص ة وھ كال التالی ن الأش كل م ي ش یادة :ئ ف وادث س ی الح دة اوس

  .2"دة الفكرةالشخصیة وسیادة البیئة أو الجو وسیا

دار قضایا البشریة  ر الإنساني وم أما الشخصیات في القصة فھي محور الفك

ة  .ومشكلاتھا نعني أن الأشخاص تعیش مع ھذه القضایا والمشكلات وشخصیات الروای

  . تختلف عن الأفراد الذین نختلط بھم في واقعنا وبیئتنا

ة " ي القص خاص ف ذلك  –الأش رحیة ك ي المس درھم الواق –ف نھم مص ع ولك

ً  –في ضوء العرض الفني  –یختلفون عمن نألفھم أو نراھم عادة في أنھم  ا  أوضح جانب

نوعا من التفسیر قد یكون فیھ بعض  ةوسلوكھم معلل في دوافعھ العامة ونوازعھم مفسر

، التعقید ولكنھ تعقید ذو معان إنسانیة كذلك ولھ أسبابھ التي یحلو بھا الكاتب ھذه المعاني

یات  كي"فشخص ثلا  –" دسوفس ع  –م ا التواض اوز فیھ ا یتج ي نوازعھ ة ف مزدرج

ذا الازدواج ن ھ ان ولك ر والإیم ة والكف ث والطیب اء الخب س  والكبری ى نف ب إل الحبی
                                                             

. 294: دراسات في الروایة والقصة القصیرة لیوسف الشاروني، ص.  1  

. 15 :فن القصة للدكتور محمد یوسف، ص.  2  
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لا یبھرنا لأننا نشرف علیھ من داخل الشخصیات لا من خارجھا وللكاتب " دستوفسكي"

وار النفس ن الأغ ف ع ي الكش انیة ف ھ الإنس ھ غایات ن ورائ ي م دال ف اء بالاعت یة والإیح

م  ى ظل ي أسرھم أو عل ى نشأتھم ف ي إجرامھم عل النظرة إلى المجرمین وإلقاء التبعة ف

  ."1المجتمع لھم ثم الكشف عن سلطات العقیدة كذلك

ائلاو دكتور غنیمي ھلال ق د أضاف ال ب ": ق ا أن الكات د دائم نح  -نعتق لكي یم

اة ھ ألا یقتصر - أشخاصھ الحیاة حق الحی ى ت علی وى الغعل ة الغامضة یریزصویر الق

ق والو عي الفردي المطلق وإنما یجوز لھ ذلك التصویر في ظل الوعي الإنساني ومنطل

 .2"ود لوعي فردي معزول عن الضمیر الإنساني العامإذ لا وجالمجتمع البیئة 

ائلاصر القصة اعنمن العنصر ھذا أشار أحمد الشایب إلى  وقد ت : "ق وإذا كان

و ة ص يرة االقص اة الت ة الحی ة ودرج ا بكمی اس أیض ا تق إن قیمتھ انیة ، ف اة الإنس  لحی

ة وإلا ضاعت و ةكانت القصة ممتعفمتى  .اعتعرضھا ، ومرد ذلك كلھ إلى الإمت مقبول

ا،  اص أن یخقیمتھ ى الق ة فعل وادث ھام رة وح ارب خطی ت تج ره إن عالج ار عناص ت

  : صتیناجامعة بین خ

  .القویة ذات الأثر البعید في سیر الحیاة الإنسانیةأن تكون من الحقائق : الأولى

  .3"رك فیھا الأفراد جمیعابعث عواطف عامة قویة ستشنأن ت: نیةوالثا

                                                             

. 526: النقد الأدبي الحدیث للدكتور محمد غنیمي ھلال ، ص.  1  

. 526: ، ص المصدر السابق.  2  

.336: أصول النقد الأدبي لأحمد الشایب ، ص.  3  
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والقصة لیست ھي مجرد الحوادث ": ویقول ویذكر سید قطب عناصر القصة 

ب الأسلوب الف –قبل ذلك  –إنما ھي . أو الشخصیات  ي ترت  ني ، أو طریقة العرض الت

ار .دث في موضعھاالحوا ذبئ وتحرك الشخصیات في مجالھا ، بحیث یشعر الق ه أن ھ

  .1"وشخصیات حقیقیة تعیش قیقیة تجري وحوادث حقیقیة تقعحیاة ح

ا عناصر القصة  ومن ھنا تتضح ى النتیجة أنلن القصة القصیرة  ونتوصل إل

ة  ت بمھم ا انتقل ر لأنھ ى روح العص ة إل ون الأدبی رب الفن زال أق ت ولا ت  صالقصكان

ا اة بأكملھ ل  الطویلة من التعمیم إلى التخصیص فلم تعد تتناول حی ة بك أو شخصیة كامل

د من  ب واح ت بتصویر جان ا اكتف ما یحیط بھا من حوادث وظروف وملابسات، وإنم

رد أو زا اة الف ھ، أو جوانب حی دة من خلجات د خلجة واح اه، ورص دة من زوای ة واح وی

اا مكثفا یعجز اربما نزعة صغیرة وتصویرھا تصویر ا عن تبعتھ ، لعقل الإنساني أحیان

ث  ت، حی ف ثاب ا تعری وبھذا یتضح أن القصة القصیرة سیسلب منھا الكثیر إذا وضع لھ

 .اس الأدبیة وتتفاعل معھاإنھا تستفید من كل الأجن

  

  نشأة القصة القصیرة

ي حین رجع تاریخھا إلى الزمن القدیم فا النظر في نشأة القصة وجدنا ینّ إذا أمع

ون ذا الك ي ھ ان ف د الإنس ھ ف وج ى وج م عل ن الأم ة م عوب والأم ن الش عب م اة الش حی

ر العصور  انوالأرض ملیئة بالقصص والحكایات عب ة  الأزم ة الجمجم دو من ھیئ ویب

                                                             

.82: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ لسید قطب ، ص.  1  
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ومن  دیمفي الزمن البدائي الق ن ربما كان یسمع القصص أو الحكایاتالبشریة أن الإنسا

ذ العرب لم یخل تاریخھوثم الھند  ا ل ل م ما من القصص والأساطیر، إن الكتب حافلة بك

روح و ل وروح ال ب وراق العق ّ القل اطیر ترف ص والأس ن القص نفس م م وھ ال الحك

دكتور الطاھر. النوادرووالملاحم  ھ ال ا أشار إلی د كم ائلامكي  أحم ي : "ق د القصة ف تع

ى أ ذھب إل ورا، فھي لا ت ة ظھ اس الأدبی رن شكلھا الفني الحدیث آخر الأجن د من الق بع

ر ن أع ھ م ت نفس ي الوق ا ف ر ، ولكنھ ع عش وان الأدب تاالتاس اءریخق أل ذ أن ج  ا، فمن

رع، ویحكي  دق ویخت الإنسان إلى الحیاة كان الطفل یقفز ویضرب، یعمل ویغني، ویتح

ھ با في الوقت نفسھ، وتجذب ة وترعب دھا بالحكای دة حفی ى الإنسان لأالج سطورة ، ویلق

ة دورا  ل الحیاة والعیش، فیملآندا عن شواغآخر ، بعی ھ الحكای فراغھما بسمر تلعب فی

خریة  مثل خوارق الطبیعة، أو مجنونا یدغدع عواطف السامع، أوتملحوظا ، خرافة  س

   .1"ظ والتربیةتثیر الضحك أو مركبا للوع

ھ نفس الفكرة الأستاذ قد أعاد و الم "المقدسي في كتاب ي الع ة ف الاتجاھات الأدبی

ود : "قائلا" دیثالعربي الح القصة والحكایة قدیمة في الأدب العربي ترجع إلى أقدم عھ

وادرھم وأساطیرھم  دمیین ون ار الأق ك ملاوالتدوین وقد نقل لنا كثیر من أخب م ناھی حمھ

ذه . امبما ترجم إلى العربیة كقصص كلیلة ودمنة وألف لیلة ولیلة وسواھ ر من ھ والكثی

ّ القصص والأ ا ال خبار طریف یلذ ارئ ویستھویھ،بھ ة إذا  ق د عن الحقیق ا لا نبع ى أنن عل

لما وق. قلنا إن طرافتھا قائمة بالأكثر على طرافة السرد الخبري فیھا أو غرابة الحوادث

ي الأدب ال اة نجد فیھا ما نجد ف ى تصویر الحی ل إل وم من می ى قصصي الی ل إل والتغلغ
                                                             

. 7: للدكتور الطاھر أحمد مكي ، ص) دراسة ومختارات(القصة القصیرة .  1  



26 

 

ائق ة الر. أعماق النفس وسبر أغوار الحق ین إن القصة الحدیث ع ب ي یجم ر فن ة مظھ اقی

  .1"رشاقة التعبیر وروعة التصویر

د الأول  حتى أواخر القرن التاسع عشر" راح النقاد یزعمون أن الھند ھي المھ

ى دیدة إل ي حاجة ش ت ف ة كان ة البوذی ص  للقصة، وذلك لأن الدیان ون من القص ذا الل ھ

وا للھنوتھذیبھ، ولھؤ خیالبقصد تنمیة ال ة لاء النقاد الذین جعل ي معرف د قصب السبق ف

اب عن الآداب عذرھم ھذا اللون من الأجناس الأدبیة  ، فحتى ذلك الوقت لم یكشف النق

  .2"الفرعونیة والسامیة العربیة

رة  ات وآداب كثی ا ثقاف رت فیھ ل أث راھن ب ت ال ي الوق القصة لم تنشأ كما ھي ف

ا"والقصة  ة وتأثرن ذاھبھا وأصولھا  حدیثة النشأة وقد أخذناھا عن الآداب الأوربی ي م ف

ا  م تخلقھ ك الآداب ل ا ھي الآن  –الفنیة بتلك الآداب ثم إن تل ة بعضھا عن  –كم معزول

 .3"بعض بل تعونت كلھا في ذلك أجیالا وقرونا طویلة

ي  ص ھ دم القص ى أن أق ات عل ت الدراس د دل ا فق ة وظھورھ أة القص ا نش أم

ود تاریخ" المجموعة المسماة" ة آلاف سنة قحكایات السحرة والتي یع ى أربع ا إل م  -ھ

                                                             

. 455 -454: الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث للأستاذ أنیس المقدسي، ص.  1  

.53: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفى علي عمر، ص.  2  

. 492: النقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي ھلال ، ص.  3  
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وة إنسانیة  .1تقریبا ر، أصبحت الآن ق دم الفك و الحضارة وتق رة ونمت القصة بنم خطی

  .الشأن وأوسع میادین الأدب وأجلھا أثرا

ي الأدب ال" ا ف ي أأم ة ف ائر القص رت بش د ظھ اني فق عایون ا رش ي الرع ة وف

ر القصص حكایات الرحالة عن الإسكندر ي الأدب الأكبر ثم ظھر النث ر ف ا ظھ ي أول م

اس  خرلثالث بعد المیلاد ، فكان القصص آالیوناني في القرنین الثاني وا ك الأدب أجن ذل

  .2"ظھورا ولكنھ ظل مختلطا بالمعاني والمخاطرات الغیبیة والسحرة والأمور الخارقة

  

  القصة في الأدب العربي

دة إلى أما القصة في الأدب العربي فلھا رون اال أصول ممت ا ق ذا م لخوالي وھ

وتمت بعض الأعمال  .3من قصة سیدنا یوسف في سورة یوسف في القرآن الكریم یتبین

الأدبیة القدیمة العربیة أو المترجمة إلى العربیة بصلة قویة إلى فن القصة مثل المقامات 

ة قصة ورسالة الغفران و ة ولیل ف لیل ة وأل ة ودمن ن یقظان وكلیل د  "حي ب والقصة عن

م ت رب ل وھر الأدب الع ن ج ن م ثلا –ك ائل م ة والرس عر والخطاب ت  -كالش ذلك كان ول

                                                             

القصة الأردنیة القصیرة، بقلم مقید نحلة، "، مقالة بعنوان  1: رابطة الكتاب الأردنیین ، العدد: مجلة الأورق . 1

  . 22: ص

. 465: النقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي ھلال ، ص.  2  

.سورة یوسف، القرآن الكریم.  3  
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وكتاب السیر والوصایا والسمار یوردونھا شواھد قصیرة على وصایاھم  میدان الوعاظ

  .1وما یذكرون من حكم أو یسوقون في أسمارھم ومجالس لھوھم

ة  ي قص ة ھ ص العربی م قص ن"وأھ ي ب ان ح د غ" یقظ ا محم ال عنھ ي وق نیم

ص: "ھلال ب نضج قص ر والإقن ففیھا جوان ي الشرح والتبری ىف رغم من أن  اع عل ال

ّعِ فیھا لیس سوى تَ  القالب القصصي رة المنبثة لل فیة الكثی نصذكر الآراء الفلس ي ال . ة ف

ده وبراعة المؤلف تت ي جھ ص الشعبي وف ة بالقص جلي في مزجھ الآراء الفلسفیة الدقیق

ا ا وفنی ك الآراء منطقی ر تل ذا. لتبری ور  ولھ ي العص ر قصة ف اد خی ن النق ر م دھا كثی ع

ھ. الوسطى جمیعا فة اب ویعترف ابن طفیل في مقدمت ي قصتھ بفلس أثر ف ھ مت ن سیناء أن

ا شك ي القصة لا یتطرق إلیھ ص . ولكن أصالتھ ف ي القص دة ف ذلك فری ت قصتھ ب فظل

ا التجر ن طابعھ رغم م ى ال ي عل فيیالعرب ل  2"دي الفلس ن أفض ق م د بح ي تع ، فھ

االقص دة فیھ فیة العدی الرغم من الآراء الفلس . ص وأنضجھا فنیا في العصور الوسطى ب

ا وغرضوالقصة في الأدب العربي وفنون الأدب والتي تمت للقص ي فنھ  وھي ھاص ف

ة: ذكر من النوع الأولون. مترجم دخیل وعربي أصیل: "قسمان ة ودمن ة  كلیل ف لیل وأل

ات "ومن النوع الثاني  ،ولیلة ران ونعرف المقام ن یقظانقصة ورسالة الغف  3" حي ب

   .الأندلسي شھید لابن والزوابع التوابع ورسالة

                                                             

. 524: النقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي ھلال ، ص.  1  

  . 498 – 497: ص المصدر السابق. 2

  . 493: ، ص المصدر السابق. 3
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الآداب وقد مر أثرة ب ة مت أطوار متعاقب دیث ب ي العصر الح ت القصة العربیة ف

دما الغربیة في  دیم العصر الحدیث بع ا الق ي أدبن أثورة ف اس القصصیة الم رت بالأجن أث

ة  ألف ل"وبخاص م ب ة ، ث نس المقام ص عج ات أو القص ة، وبالخراف ة ولیل ان یل ى لس ل

وان أث. الحی ثلا للت ح م ن وأوض ات"ر بف و " المقام ن "ھ ى ب دیث عیس امح د " ھش لمحم

  . 1"المقامة بالتأثیر الغربي"ج تأثیر فن المویلحي، وفیھ امتز

یلاد  وبقیت القصص متأثرة بالآداب الغربیة والتراثیة حتى الطور الثاني من م

ذنا"العصر الحدیث  الأدب القصصي في ي أواخر  - فأخ ل ف رن التاسع عشر وأوائ الق

الوعي الفني  د على التراث العربي القدیم وبدأمن الاعتما قلیلا نتلخص قلیلا -العشرین 

ي الآداب الأخرى ینمي جنس القصة من ا الناضج ف د  موردھ دأوق دءا  ب ذا الطور ب ھ

لتطابق المیول الشعبیة أو لتسایر ھا فییتعریب موضوعات القصص الغربیة وتكطبیعیا ب

ین ور المثقف ي جمھ ةوب. 2"وع دان العربی ي البل یرة ف ة القص رت القص ك انتش د ذل  ع

  .ات عن فن القصةمصر ثم ظھرت بعد ذلك دراس في وخصوصا

یرجع الفضل "في الأدب القصصي و كبیر والترجمة القدیمة والحدیثة لھا أثر

ن  ون م ذا الل ور ھ ي ظھ وطي ف ى المنفل ي إل ھ الت ت قصص د أتاح ي وق ن القصص الف

ا في صور قصصیة الفترجمھا عن الفرنسیة ومقا ذا لاتھ التي كتبھ ى وجود ھ رصة إل

ھ "أن  على وقد أكد مصطفى علي عمر في كتابھ. 3"النوع الأدبي ي أعمال وطي ف المنفل

                                                             

. 533: النقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي ھلال، ص.  1  

.  501: ، ص المصدر السابق.  2  

  .331: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفى علي عمر، ص.  3
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ت ان یھ ىك ة الأول ة بالدرج ة الأدبی ب  م بالقیم ى الكس یلة إل ال وس ذه الأعم ذ ھ م یتخ ول

ذه  ال ھ ام الأول فن ي المق ھ ف بانھ وجعل ي حس ي ف ل القصص ع العم ل وض ادي ب الم

  .1"الشھرة

ي مجال  ة ف وطي الریادی ث مساھمة المنفل كما أیده الدكتور أحمد ھیكل من حی

  :نشأة القصة القصیرة العربیة ویقول

وطي " ص المنفل ت قص اب  –وإذا كان ا كت ي احتواھ رات"الت ل ت –" العب مث

ى ور  الریادة الأول د تیم ص محم إن قص ن القصة القصیرة، ف جة لف ر الناض ي  –غی الت

ذه  –" ما تراه العیون"ضمھا محموعة  ي ھ تمثل الریادة الناضجة والأدنى إلى الكمال ف

  .2"الفن فھي خطوة تالیة لخطوة المنفلوطي

ب الفرنسي "وقام رفاعة رافع الطھطاوي بترجمة قصة  مغامرات تلیماك للكات

د سم "فنلون" ائع الأفلا" ـاھا بوق ي حووق اكدث تلیاك ف ان ج "م د عثم ام محم ل لاوق

ة   ي"بترجم ول فرجین وان " ب ر بعن ان بیی اردرین س ة" لبرن اني والمن ر " الأم م ظھ ث

وط ي المنفل طفى لطف ة مص ام بترجم ي"ي وق ول فرجین وان" ب یلة" بعن ل ومث" الفض

ھ  دولین"ترجمت ـ" ماج ار"ل وتس ك یرة المق "ألف ھ القص ل قصص ولھا ومث ن أص ة م تبس

ي  ة ف رات"الغربی ھ " النظ ي ترجمت راھیم ف افظ إب ھ ح ین"وتبع ة البائس ور " قص لفكت

ھؤلاء الكتاب كان ھدفھم إلى معالجة المجتمعات والقضایا المعاصرة من خلال  .ھوجو

  .أو عن طریق ترجمتھا من الأدب الآخر القصة
                                                             

  .332:  القصة القصیرة في الأدب المصري الحدیث لمصطفى علي عمر، ص. 1

. 205: أحمد ھیكل، ص تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور.  2  
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ض ال ي ونھ وعي الأدب ج ال ت نض رور الوق ى م ور ثقاوعل ب ا ففیجمھ تطل

حیحة ة الص ام بھ الترجم د ق دا عظیموق ة ی ى الأدب واللغ دوا إل ر من أس ذلوا ةا كثی  وب

، وعلى رأسھم نیالحربین العالمیتقصارى جھودھم لظفر مصر بالاستقلال الكامل بین 

طھ حسین والدكتور عبد الرحمان بدوي والأستاذ عبد الرحمان صدقي والدكتور محمد 

أثر بالاتجاھات  جمیعھم ھنا ولیس في مقدورنا حصر عوض ثم بدأت القصة العربیة تت

ا االفلسفیة والو ة ، ونقتصر ھن قعیة في معالجة الحقائق الكبرى أو المشكلات الاجتماعی

ا الشعب"على التمثیل بقصة  د و" أن ي حدی د أب د فری یم لمحم ق الحك قصة الأستاذ توفی

ص  ويرض للأستاذ عبد الرحمان الشرقاوقصة الأ" عودة الروح" ذا قص ب " وك نجی

وظ یبدأ ،"الجدیدة القاھرة" روایة معمحفوظ  ً  محف دا ً، عھ ایرا ل حیث مغ  ذلك إلى ینتق

الم ذي لامسھ الع ض في ال ص بع ون ھمس" قص ز مع لكن "الجن  على أوضح تركی

دة وضوح من وبالرغمالمكان  ذه في الشخصیات ش ة ھ إن المرحل دو المكان ف  ھو یب

ات من یشبھھما وما "يالخلیل خان"و" زقاق المدق"على  ینسحب ما وھذا البطل  روای

 تحولھ الروایة لكنمعزول  شبھ محدد من مكان ینطلق المرحلة ھذه في فمحفوظ واقعیة

 ترتبط التي تحولاتھ وعن الداخلیة عن علاقاتھ لتكشف وتندفع بالحراك ممتلئ مكان إلى

  .عالمھ الداخلي في فعلھا تفعل لكنھا الخارج من بتأثیرات

ا أ ى لن ة یتجل لال الدراس ن خ ریع نمووم م تس د ت یرة ق ة القص ي ن القص ا ف ھ

د أشار العصر الحدیث وفقا لمیول الناس ب ي عصر المخترعات وق سبب وقت ضیق ف

  : الشایب قائلا أحمد إلى ھذا الجانب
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ة ق" ى لد ماعلى أن الحیاة السریعة الحدیث اس إل ار القصة الإیجاز وإیثت بالن

ة فإنھا تقتصر على فكرة واحد ھا الخاص، ولھذه طریقتھا وتألیف short storyالقصیرة 

ة بالنسبة وھي بالنس تعرضھ بوضوح تام أو حادثة مفردة أو خلق قد ة كالأغنی بة للروای

طوسبب انتشار ھذا الكسل العقلي الفا: حمة للمل  شي والتعلق بالصور الأدبیة المؤثرة فق

راءة القصة لوضیق الناس با ھاراضواعتماد الصحافة علیھا في تحقیق أغ ى ق صبر عل

ة  ة بدق ذا الطویل ان ، ولھ ن الزم ھر م و ش ي نح ر ، وف اب النث ال كت ى م ي إل القصص

اء ونبغ في ھذا ال. الاختصار في مادة الروایة في أقل مدى مستطاع فن جماعة من الأدب

دمت مااصیصھم جولوا في أقوتنا د تق ي نب الحیاة متفرقة فأجادوا تصویرھا وق صر ف

  .1"ھذا المجال تقدما ملحوظا

  

ً  لیعطي یكتب القصة القصیرة الیوم كاتب ب لیغسل  وقوفا ویقظة للإنسان ویكت

ل ة قب ة، والقصة لیست مھدئ ون النائم وم العی ل الن م ھي ب ّ و م تن ة  الظل لتستیقظ العدال

    .الاقتصادي والفساد الظالم المجتمعو

 

  

  

  
                                                             

. 343: أصول النقد الأدبي لأحمد الشایب ، ص.  1  
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  يمصرال المجتمع أثر القصة العمیق في

ا أن ن   ا أردن ة وإذا م د أن القص ا نج ر فإنن ي مص یرة ف ة القص ح القص ین ملام ب

د صورت  اعي والاقتصادي ، فق القصة مرتبطة ارتباطا قویا بالواقع السیاسي والاجتم

ي تحالقضیة الفلسطینیة والوطن  دان المسلوب والشخصیة الت ة وفق س بالتشرد والإھان

وطن ةوصور ال لا ھوی رد ب ي  وعكست .ت الإنسان المش ا ملامح الصراع العرب أیض

دوان الظالم د الع رفض ض اح وال ز . والإسرائیلي والكف اب السبعینات الرم وستخدم كت

  .لتصویر الواقع السیاسي المریر الذي یعاني منھ معظم أبناء الشعب العربي

ا    ي واجھھ ي مصر والمشكلات الت وصورت القصة القصیرة المجتمع الریفي ف

ا  مالفرد في حیاتھ ث ة وم ي المدنی اة الإنسان ف بعد ذلك اتجھ بعض القاصین لتصویر حی

ب میعانیھ  ان الجان ة ونفسیة حادة نتیجة طغی ادي وأزمات عاطفی ن صراع فكري وم

  .المادي

ع  القصة القضایا المتعلقة بالمرأة وتناولت   ع الرجل ، ونظرة المجتم وعلاقتھا م

واح ن ن رأة م ة للم ل وقض مختلف التعلیم والعم ة  ایاك لاق والخیان الزواج والط رأة ك الم

اط الإنسان . والعنوسة وغیرھا دیني وارتب ولم تخل القصص من الارتباط التاریخي وال

العادات ووالقیم الموروثة  را من الواقع الذي یعیشھ الإنسانونقلت القصة صو. بالتراث

اب إدانات تدین قدم الكتّ و. لإیجابیة والسلبیة في حیاة الفرد والجماعة المتبعة وتأثیراتھا ا

ك من خلال القصة واقفھم تل روا عن م ة وعب لبیة المنھزم ال .المواقف الس ا ق ي  كم عل

  : محمد المؤمن
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ا من "   رتبط بھ ا ی وانعكست في القصة صور مختلفة من القضایا الاجتماعیة وم

ل  ة والجھ یطرة الخراف ف وس ر وتخل وع وفق رأةج ف الم ة وتخل ة العربی ى العقلی  عل

  .1"اس ذلك على كل ما یحیط بھا في المجتمعوانعك

  

ي یرأثت یرة ف ة القص ي  القص ة  ف ة والثقافی یم الاجتماعی لاح الق إص

  مصر

یرة ل   ة القص ال القص تعرض أعم دما نس ّلعن رن كت ر الق ي أواخ ریین ف اب المص

ي التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في مصر نجد  أن الفضل یرجع إلى المنفلوطي ف

ذا ال ن الفرنسیة ظھور ھ ا م ي ترجمھ د أتاحت قصصھ الت ن القصصي وق ن الف ون م ل

يومقالاتھ التي كتبھا في صور قصصیة  ا وع الأدب ذا الن ى وجود ھ ا و لفرصة عل أنھ

الة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیصورت الحا اة . ة فیھ احي الحی ل من ن عالج ك ذا الف ھ

اس ة للن لاح المعاش الیومی ي إص ارزا ف ب دورا ب م  ةرولع ن الظل داء م ي الاھت وف

ذي یوالاستبداد إلى الحق والعدالة الاجتماع وق الإنسان ال وفیر حق ا یة وفي ت ستحقھ كم

ل لطفي المنفلوطي ونجیب محفوظ الحائنجدھا في قصص مصطفي  ى جائزة نوب ز عل

یم وم م1988عام  في الأدب ق الحك  نوطھ حسین ومحمد تیمور ومحمود تیمور وتوفی

ات المصروساھم. إلى ذلك ي إصلاح المجتمع قوا ف ة من  یة عن طری الھم الأدبی أعم

ذ عر وھ ر والش ال المالنث يه الأعم ا ف را عمیق را كبی ت أث ة ترك ة  تكامل ة الاجتماعی البیئ

                                                             

. 46: فن القصة القصیرة عند أبي رجاء لعلي محمد المؤمن، ص.  1  
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ة المصریة ال قصة  .والثقافی ى سبیل المث ون"عل راه العی ا ت ازت " م ور امت د تیم لمحم

  .امتازت بحكتھا القصصیة بواقعیتھا وبما تحمل إحساس دقیق بالمفارقات كما

 بالتفصیل بعأما قصص مصطفى لطفي المنفلوطي سنتحدث عنھا في الباب الرا  

ي ح ف ر واض ھ أث ین فل ھ حس ا ط لاح وا وأم ھ للإص الة اتجاھ ین الأص افي ب وین الثق لتك

سائلھ واستغلھا وسیلة من و. عن الواقعتعبر  ففاضت قصصھ بالحیویة لأنھا. دیدوالتج

ؤس  ةالإصلاحی تاالاتجاھ لتقدیم ر والب اد تكون متكررة للفق اذج تك رى نم ا ن ى أنن حت

ھ من . والجھل ر ولیست أھداف وسردھا طھ حسین لیثیر الناس ویحركھم من أجل التغیی

ة  یم الاجتماعی لاح الق ي إص ھ ھ ل أھداف ائق ب ائع والحق ل الوق ة نق ة القص لال  كتاب خ

دیم قصصھ من خلال ظھور  ي تق ل والثقافیة ولا نخوض ف در الإسلام ب الإسلام وص

ن  تعراض ع د الاس ر وبع ي مص دیث ف ر الح رة العص ي فت ھ ف اول أعمال اول أن نتن نح

او ى أن طھ حسین تن د: ل موضوعین أساسیینأعمالھ القصصیة نصل إل  الأول المفاس

دیث ي عصرنا الح ر ف اني. الاجتماعیة والاستسلام للجھل والتبعیة والفق الصورة : والث

ع وذجي  المشرقة للمجتم لامي النم االإس ذي سرعان م ى  ال ب عل تطاع التغل ل اس الجھ

  .والوثنیة والعادات السیئة

اء وأضرارھا    ة العمی ا التتبعی ع المصري وعاداتھ وكذلك نقد طھ حسین المجتم

ائم  رض متش ریة بع ة المص ي البیئ ة ف كلة عالمی ل كمش بب الجھ اس بس اة الن ي حی ف

ل ھالدینیة التي شوھ فیھ بین المثل وتصویر حي واقعي وقارن ا رجال الطرق وبین المث
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حایا. "العلیا للعلم ین من ض ین الاثن ي قصة  1"ما ب جرة البؤس" ف د ". ش د عالج عمی ق

ل  دم الح ھ ق یئة فإن ار س ن آث تتبعھ م ول واس ى العق ذي ران عل ل ال كلة الجھ ب مش الأدی

ل جم رأي الشخصي ولیس في وسعناالبتوفیر الاستقلال ب ا أن نتناول تحلی ھ ھن ع أعمال ی

وبالجملة تشیر ھذه المساھمة في القصة إلى إصلاح المجتمع المصري . في ھذه العجالة

د إن طھ حسین جنّ ": دكتور نجیب أحمد التلاوي الالأمن والسلام فیھ كما قال  ارواستقر

ا  ع بھ ي اقتن اعي الت لاح الاجتم ھ للإص ث دعوت اعي حی دف اجتم یلة لھ ة كوس القص

ثم شعور . "سھ كما یقول عن الخصال التي كونت مذھبھ في الحیاةوأصبحت لصیقة بنف

اعي یفقوي ما ی ى أن أحب لنفسيكون الشعور بالتضامن الاجتم ا قامت " رض عل فلم

ادت بالعث و ن ة والقضاءورة یولی ة الاجتماعی ى  دال  رأسمالیة المستغلة والاستعمارالعل

ا طھ حسین من وفي نفسھا الأفكار التي كان ینا أن  ھنفكأ. خلال قصصھدي بھ شعر ب

مأن إلى أن أفكاره سترى النور دوره الإصلاحي قد أثمر ھو الآخر عن ثورة یولیو فأط

  . 2جد من یحققھاوست

ا في قد التي الأخرى ھيقصص نجیب محفوظ    را عمیق معالجة  تركت أثرا كبی

ات المصریة ي او المجتمع ارزا ف ت دورا ب ة والخرائتسلعب وب الأخلاقی ات صال العی ف

د غلالاجتماعیة وفض المرأة وق ة الرجل ب ا نزعة بح الانحرافات المتصلة بعلاق ت علیھ

ي  ة ف ة العام راف الخرافی دة والأع وس الفاس ف الطق ى كش د إل یة تقص ع الجنس مجتم

  ".ھمس الجنون"لجتھا من خلال قصص مصري وإلى معاال
                                                             

. 7-6: شجرة البؤس للدكتور طھ حسین ، ص.  1  

. 206-205: طھ حسین والفن القصصي للدكتور نجیب أحمد التلاوي، ص.  2  
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ي    ك ف ذه ومما یمثل ذل ة 1"الزیف"جموعة قصة مالھ ي تعرض حكای سیدة  الت

تقراطیة ن طبق أرس رى م افس أخ ت تن ل الظتكان ي ك ا ف اھ بب علاقتھ ة بس  واھر التافھ

  . بالرجل

ة    ورت قص ریدة"وص ة 2"الش رأة حكای ادیر ام ا المق ت بھ ي  ألق لز ف  واج رج

ى أن  تتھتر ما لبثسم ت إل بعد أسبوع من زفافھا إلیھ  أن راح یسھر ویعربد خارج البی

ت النتیجة الانفصال جاء إلیھا ذات لیلة برفیقة  دیدة وكان لھ وھما في حالة من السكر ش

ذي یوقروع الزوجة في مھاوي التشر ا عوضھا أمد والضیاع والبحث عن الرجل ال لھ

  . سلوزوجھا الذي فقدتھ في شھر الع

ة  نجیب محفوظ العدوى وكذلك عالج   الذي كان عاما في المجتمع المصري لكتاب

ة  ادل"قص رض المتب ي 3"الم ة زوجتحك وھ ى ي حكای ا حت ن وراء زوجھ ت م ة تعب ی

ى ثم ذھبت إلى طبیب للعلاج و. ض سريرتصاب بم ا حت یوصیھا أن تبتعد عن زوجھ

مة بینلا ت المخاص دوى ووقع یبھ بع لاق تص دث الط ى ح ا حت و. ھم ذا ص ب ھك ر نجی

ة  يح الانحرافات الجنسیة ویكشف عن المآسفضیومحفوظ الصورة الاجتماعیة  الطبقی

ومن تلك  :أحمد حسین ھیكل عن ھذا الكتاب یقول . تنزع نزعة فكریة وبعض القصص

ا " ھمس الجنون"القصص قصة  ي سمیت بھ ى  "مجموعةال"الت وم أساسا عل ي تق والت

ا ھي : فكرة فلسفیة  ة إنم ھي أن الحریة المطلقة التي لا تحدھا قیود اجتماعیة أو أخلاقی
                                                             

.وما بعدھا  11: حفوظ ، صھمس الجنون لنجیب م.  1  

. 27: ، ص المصدر السابق.  2  

.وما بعدھا 259: ، ص المصدر السابق.  3  
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الحریة خلال حكایة شاب ھادئ طیب  الجنون بعینھ وأكد نجیب محفوظ على ھذه الفكرة

ومرة بدا . اقتنع بعد تفكیر إلى وجوب تحریر نفسھ من القیود التي تعوق إرادتھ ورغبتھ

ات وال ات لكلھ أن یلمس فتاة ناھدا أعجب بھا في الطریق فكان جزاؤه كثیرا من اللطم م

ان نصیبھ العسرى والتح ود ملابسھ فك ق من قی رة أخرى أن ینطل ھ م دا ل ى ثم ب ول إل

  .1مجنون

. وات والبكوات والمستوزرینأن قصص نجیب محفوظ تحمل على البش والحق  

وء لط الض ود الم وتس اد العھ ى فس رز اعل یة وتب ةلعیاض اطف وب الطبقی و متع ع  فھ م

 وبناء على ھذه المیزات ھو اعیین والرأسمالیینعلى الإقط غاضبدحین واالفقراء والك

  .الحدیثالاشتراكیة في الأدب العربي و ق أمام الواقعیةل من مھدوا الطرییعتبر من أوائ

  

  

  

  

  

  
                                                             

.108الأدب القصصي والمسرحي في مصر للدكتور أحمد حسین ھیكل .  1  
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  الفصل الثاني

  القصة القصیرة البنغالیة ونشأتھا وتطورھا في الھند

  البنغالیةاللغة  نشأة

دأ دراستنا   ى  في قبل أن نب ود أن نشیر إل ة ن ي البنغالی اریخ القصة القصیرة ف ت

ة ور اللغ أتھا  ظھ اریخ نش ة وت ذاالبنغالی ی ھ ق ھد المس يلطری ارئ العرب م لق ي یفھ  لك

  .ما حوت ھذه الدراسةبسھولة 

ا   ة وفق ة البنغالی ارزین إن اللغ ات الب اء اللغ ن علم ر م ة  لكثی ن اللغ درة م منح

وشأنھا في ذلك شأن اللغات الأخرى ) Prakrit" (براكریت"الشرقیة المعروفة قدیما باسم 

ي  ذهالعدیدة ف ل  ھ ة مث ةالأو"و "الأسامیة"المنطق ة"و "ری ى ذلك" المایتلی ا إل وإن . وم

ة و" براكریت" الغ لفرع ھندي لسلالة اللغات الھندیة الأوربی د ب ى ح ت تستوعب إل كان

وأقدم الأمثلة "ت والنظریات والتخیلات والمعاني، الآریة سواء في الكلماالعناصر غیر 

م ة باس عار المعروف ا الأش ازة وآدابھ ة الممت ذه اللغ اریا: "لھ ي " تش الم اكتالت فھا الع ش

دي الشھیر ار برساد شاستري" اللغوي الھن ا ھ و بادھی ا مھ ة " مھ ة الحكومی ي المكتب ف

ى  1916ونشرت في عام " نیبال"بمملكة  ا یرجع إل بعض أن تاریخھ رى ال یلاد، وی للم

ا . بینما یقول البعض إن عھدھا یرجع إلى القرن الثامن المیلادي للمیلاد ألف سنة ومھم

إكانت معركة الآ ذه الأشعار راء حولھا وحول تاریخ إنشائھا ف ر –ن ھ ى أدق التعبی  عل

ة دارجة من معلمي  ا ھي إلا توجیھات عامی حى وم ة فص ة أدبی ي لغ لیست منشورة ف

ا"وتعلیمات حول ریاضیة " مھایانا: "المدرسة البوذیة المعروفة باسم وشروطھا " یوغ
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ة دھا باد. 1"اللازم ول البروفیسور أسیت بان ا یق اكم  The origin of Bengali: " ھای

literature can be traced back to the tenth century, the oral tradition of the 

Bengali language goes back still earlier. About half a century before the 

beginning of the bengali literature, Bengali language had assumed an 

acceptable linguistic form.2” )ال وء الأدب البنغ اریخ نش ع ت ن أن یرج ى ویمك ي إل

ت سابقالقرن العاشر المیلادي، ولا ى وق د . یزال التقلید الشفھي للغة البنغالیة یعود إل ق

الي من  ة الأدب البنغ ل بدای اس قب تم اعتبار اللغة البنغالیة كوحدة كلامیة مقبولة لدى الن

  ).حوالي نصف قرن 

وف "   اعر الفیلس ا الش اغور"وأم د ت" ط لال فق ة خ فة خاص ا بص دث عنھ ح

ا  –وكانت بنغال مركزا بوذیا . ھ الشھیرة القیمة عن دین الإنسانمحاضرات د م  –إلى ح

وك . في القرون الأولى د مل ي عھ دوكي ف ف " سن"ثم تحولت إلى مركز ھن من عام ال

یلاد ائتین للم ف وم ى أل ی. إل ائد الحماس دى القص ي إح ة أيوف ا: "ة القدیم انیا بران " س

وذیینسطور تتحدث عن ا وذیین. ضطھاد البراھمة للب ع الب راك  وتطل اتحین الأت ى الف إل

ن  ة، ویظ ین البراھم غط المنافس م من ض ذین لھ ھ عام –كالمنق عب  -بوج م الش أن معظ

منحدر من أصل بوذي أكثر مما ھو من أصل  –لأجل ھذه الأسباب  –المسلم في بنغال 

دوكي ة . ھن ة المعروف ة القدیم ائد البنغالی ال" إن القص اندي بنغ ر " تش اعر الكبی " للش

ا " بكاوي كانكاي"الملقب " مكوندرام آشا كراورتي في أوائل القرن السادس عشر أو م

                                                             

.  75: الأدب الھندي المعاصر للدكتور محي الدین الألوائي ، ص.  1  
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د ونسائھ وطرق یقاربھ من العھد لتمتاز بدقة الوصف وتفاصیل البیان لرجال ذلك ا لعھ

ھ ي زمن اة ف ا كیفی الحی ى فیھ ھ وتتجل ذاك للإل ائعة حین ادة الش اندى"ة العب ار " تش وأخب

الأبطال والوقائع الحماسیة إلى جانب أسالیب الحیاة وطرقھا الرائجة في تلك البقاع من 

ھلھ ر وأس ة ". 1أدق تعبی ة البنغالی ا أن اللغ دو لن ا یب ن ھن ازوم ة  تمت ائي كلغ د التلق بالتول

ز ى حی ورت إل رى وتط دیث م أخ ر الح ي العص ود ف ة االوج ة تحدی ات المرتفع لتقلب

  .مرور التیارات المختلفة والعوائق الكثیرة عبر القرونوالمنخفضة و

  الأدب النثري في البنغالیة في العصر الحدیث

توى    ى المس ة عل ة مرموق ى منزل لت عل ة حص ة الحدیث ي أن البنغالی ك ف لا ش

ة وھذا النوع من الأدب البنغالي ق. العالمي في الأدب من خلال النثر دة مئ ل ع رز قب د ب

ث سنة وأنھ یستخ د من حی ا بع رن التاسع عشر أو فیم ي الق ط ف ر فق دار واف دم على مق

 "فورت ولیام"ویرجع الفضل الأكبر في النھوض بالنثر البنغالي إلى مجئ كلیة . الأدب

ة  إلى میدان العمل في بدایة ذلك القرن وكانت الكلیة تھدف إلى إسداء التسھیلات اللازم

ل لتدری ذاك مث ام كارس: "ب المدنیین، فوضع بعض رجال التعلیم حین ریتین "و" ولی م

ذین " جائى ودھیالنكار اللذان كتبا كتباً دراسیة في النثر البنغالي لأجل ھؤلاء المدنیین ال

ي ت دربون ف انوا یت ةك ك الكلی اولا ل ذه المح رزت ھ ف وأح ي مختل اھرا ف ا ب ت نجاح

ى مساھمة أشار البروفیسور  وقد. الموضوعات ریتین جائي"أسیت باندیا بادھایا إل  "م

 :قائلا
                                                             

. 76 – 75: الأدب الھندي المعاصر للدكتور محي الدین الألوائي ، ص.  1  
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“As part of the syllabus of Fort William College Mrityunjay wrote the 

following books in prose: Battis Sinhasan (Throne held by 32 dolls, 1802 ; 

Hitopades (Moral Lessons), 1808; Rajavali (History of Kings) 1808;” 1 

ب (  ائي"كت ریتین ج ب الآ "م نھج الالكت ث الم ن حی ة م امتی ورت ولی ة ف ي لكلی : دراس

یس س" ننبت ة" (ھاس ین دمی ین وثلاث ى اثنت ائم عل رش ق ادیس"م 1802) ع " ھیتوب

  . م1808) تاریخ الملوك" (راجا والي"م 1808) الدروس الأخلاقیة(

ز"   ى حی رز إل د ب نظم ق وي الم الي الق ر البنغ لح  والنث م المص ل قل ود بفض الوج

دعا الناس وبطریق منثوراتھ التي نشرھا " رويراجارام موھن "الكبیر والكاتب القدیر 

" راجارام موھن رائي"وكان . إلى الإصلاح الدیني والاجتماعي والأخلاقي بواسطتھا

ا ورفضوا الاستماع ا إلیھ ي دع ادئ الت  متقدما عن زمنھ ولم یقدر عامة الناس قیمة المب

ة ن نخب ھ ولك ن فَ  إلی ِطَ م لاءاح ت ل العق ر تنبھ ع عش رن التاس ي الق ھ  ف ة مبادئ ى قیم إل

ا الإموتعالی على منوالھ في دعواتھا بھدیھ وسارت وأھدافھ واھتدت  صلاحیة وأسستھ

ھ  ذي سار فی نھج ال ذا التطور " راجارام موھن رائي"بنیان تقدم بلادھم في ال ان ھ وك

اریخ النھضة النقطة ت ي ت ول ف ة ح رن بنغالی ي الق د ف زي بالھن د الإنجلی اریخ العھ ي ت ف

  .2"العشرین

                                                             

History of Modern Bengali Literature by Prof. Asit Bandyopadhyay, P: 23    .1  
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ر، "   ع عش رن التاس ر الق ي أواخ ا ف دما ملموس رز تق د أح الي فق ر البنغ ا النث وأم

ك العصر  ي ذل اك ف ى، ونشأت ھن وع لفظا ومعن ة والتن ودخل إلى حقل الجودة والمتان

  .1"تثوابودھنى"مدرسة رام موھنیة، التي عرفت باسم 

    الحدیثالبنغالي الأدب ج من نماذ

ي    ف ف ك العصر یق ویجدر بنا أن نشمل في ھذا الإطار الأول شابا نشیطا في ذل

و  رة وھ اب المھ ال الكت باب البنغ فوف ش ة ص ودن دت"مقدم ادھو س ل م ذي " میش ال

د اشتھر بكتاباتھ في اللغة الإ دیثھا، ویع نجلیزیة، وتبحر في عدة لغات أوربیة قدیمھا وح

دیث، ومن أو من "دت" الي الح ي الأدب البنغ دثینمؤسس الیین المح عراء البنغ ل الش  ائ

ا، . وكان بمثابة جسر بین الثقافتین الأوربیة والشرقیة بعد أن كانت ھناك فجوة تبعد بینھ

ساعیھ وأصبحت الآداب الأوربیة شائعة ومعروفة بین كتابنا وقرائنا بفضل عبقریتھ وم

ین الآ المداالجمیلة في التقریب ب ي الع ة ف ذكر شخصیتین . ب المختلف ا أن ن وت لن ولا یف

 -1820" تشاندر ویدیاساغرإشور: "بارزتین مرموقتین في مجال النثر البنغالي، أولھما

ام وآ1891 ار دت: "خرھم ئ كم یع . م1886 -1820" أكش ي توس ر ف ر كبی ا أث ولھم

ات،  ص والروای ة القص لال كتاب ن خ ر م ال النث ي مج الي ف ذه الأدب البنغ ت ھ وترك

  .أعطتھ بعُدا جدیدا في تطوره إذ الأعمال أثرا كبیرا وعمیقا في نھضة النثر البنغالي
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أتى كاتب " دت"وبعد أن أحرز الأدب البنغالي نجاحا كبیرا واسع الأفق بفضل "  

الي و بنغ ر ألا وھ م آخ ّوبادھیا: " ملھ ت ندرا تش یم تش م " بنك ة باس ة إنجلیزی ب روای وكت

وھین" ي الأدب ، وأن"راج م یت ف ة الص در وذائع ة الق ات عالی دة روای ذلك ع تج ك

د  دیث، وحاز مقالی الى الح ر البنغ دا للنث رز رائ ى ب ل حت ت طوی البنغالي، ولم یمض وق

  .1"الكتابة في عصره

بلاد   اء ال تى أنح ي ش ة ف ارح قوی رزت مس د ب ول الجدی ذا التح بب ھ ت وبس  كان

یة المتزایدة والاحترام البالغ للمبادئ تعرض فیھا مسرحیات وتمثیلیات تدور حول القوم

ددا من " بانكیم تشندرا"الدینیة والأسطوریة القائمة في أذھان الشعب الھندي، وكتب  ع

. ة والحقائق التاریخیة الثابتةالروایات الملیئة بالقیم الاجتماعیة والثقافیة وبالأفكار القومی

وطنھدف من و ذور حب ال ذر ب ى ب ھ إل اس والشعور  خلال أدب ان الن ي أذھ ومي ف الق

ة وطن والأم ي سبیل ال اني ف حیة والتف ى التض  The man who gave a. "ودعوتھم إل

definitive character to the spirit of the nineteenth century Renaissance in 

Bengal is Bankimchandra Chattopadhyay.2) " زة لوبا می ذي أعطى أس الرجل ال

دودة روح النھض مح اندرا ل انكیم تش و ب ة ھ ي البنغالی ر ف ع عش رن التاس ي الق ة ف

ّوبادھیا   )تشت
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  الحدیث العصرالبنغالي في   الشعر

ن الشعرقد غلب فن النثر البنغالي  تجدر الإشارة ھنا إلى أن   الي على ف ي  البنغ ف

دیث يیأثتب وذلك. العصر الح ر العرب ن النث ل ف ي مث دیث ر الأدب الأورب ن  الح ى ف عل

ي أن . البنغالي ذلك أن الشعر لھ أقل أھمیة في الأدبعربي، ولا یعني الشعر ال لا شك ف

ولیس بوسعنا . في الوضع الراھن وإغنائھ ر الأدب البنغاليیالشعر لھ أثر بارز في تطو

  .لذلك نود أن نشیر إلیھ بالإیجاز بالتفصیل بحث عن تطور الشعر البنغالي ھنا

ي    رون الوسطى أو ف رة الق د جاء أما في فت ة ق ة البنغالی رة شباب نھضة اللغ فت

ال  بیل المث ى س عراء عل ن الش ر م دي"كثی اندھیاكار نان وا"و" 1س ا دی وئي "و" جای دھ

دین ". وسید علاؤل" دولت قاضي"ثم جاء  وغیرھم" سین دكتور محي ال ا أشار ال كم

ا: "الألوائي ي الأدب البنغ ین ف رن السابع عشر بشاعرین مسلمین ملھم لي لقد تبرع الق

أرا "ایة الملوك المغول اللذان ترعرعا تحت رع" وسید علاؤل" دولت قاضي: "وھما ب

ت قاضي"وانھم الكبار، وتوفي وأع" كان رك " دول د أن ت وان شبابھ، ولكن بع ي عنف ف

وامتازت أشعاره . فقد عاش عمرا طویلا" علاؤل"تراثا خالطا في الأدب البنغالي وأما 

وم  وفرة العل دة والتوجیب اقالعدی عة النط ات واس اة  ھ ق الحی ف مراف م بمختل ي تل الت

ة،  ة البنغالی سیما أشعارھما لا الإنسانیة وقدم كلاھما تحفا أدبیة ذات أھمیة كبرى للمكتب

ساني مطلق بعید عن الشوائب الطائفیة أو وشحذ ذھني إن ي تنطوي على حب خالصالت

ي للأ لدینیة أو العنصریةا ذھن الأدب ى ال ض والحب للحب وكانت دعوتھما إل دب المح
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ددة . النقي العام والیقظة للیقظة الطاھرة لضمیر الإنسان واستخدما الألھة والأدیان المتع

ب النجاة السرمدیة م . لنشر الفكرة الإنسانیة المطلقة والنھضة الروحیة الخالصة تتطل ث

دیرالفن - بعد قاضي وسید  -في بدایة القرن الثامن عشر المیلادي  برز ارت " ان الق بھ

ھ  واستمر نجمھ بارزا نحو" تشندرا ي كتابات ذا ف ا ھ ان عبقری ھ، وك ھقرن بأكمل . ومقالات

راھن حین ولكن الوضع د ال ى ح ة إل ة والفنی ھ الأدبی ار تبرعات ى ازدھ م یساعد عل ذاك ل

ة " رامیروساد"وتلاه في المیدان الأدبي . بالغ ة الكتاب ھ الأدبی ة حیات الذي حاول من بدای

ولكنھ لم یفلح فیھا كثیرا واشتھر صیتھ في أواسط الشعب " بھارت تشندرا"على منوال 

ع " كالي"البنغالي بفضل أناشیده الدینیة في مدح  ة تعجب جمی ة جذاب إلھة الحب بماریق

الی ات البنغ يیطبق ن الماض از ع د یمت ي دور جدی الي ف ل الأدب البنغ ذا دخ  .ن، وھك

اطیر ن الأس ذا الأدب م ور ھ رى تط ارة أخ م  وبعب ة والملاح ص الخرافی والقص

  ". 1والحماسیات إلى دور الحب الطبیعي ووصف البدائع في السكون

ى رأسھم    دیث عل إیشوار تشاندرا "من أشھر الشعراء البنغالیین في العصر الح

ادان "و" لامقاضي نظر الإس"و" رابندرنات طاغور"و" مادھوسودان دت"و" غوبتا م

الي  شعرال مجال إنھم تركوا مساھمة كبرى فيو. إلى ذلك ومن" موھن تركالنكار البنغ

  .ونمو ھذه اللغة
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  ھنديالمجتمع ال وأثرھا في الأدب البنغاليالقصة في 

زال إن الھند كانت   ر  لا ت دفق الغزی ص المت ع القص دمنب ا نج ب  ومن ھن أن الكت

لھند ا القصة القصیرة فيفزاخرة بالقصص والأساطیر والحكم والأمثال  الھندیة القدیمة

ل یلأدب السنسكرھي نماذج أدبیة رائعة ل رن " داساكومارا تشرینا"تي مث رة الق ي فت ف

دین و  ل " وأسواداتا"السادس المیلادي لدان رن السادس أو أوائ ي أواخر الق لسوبانوا ف

ب " كادمیري"القرن السابع و ا من كت رن السابع وغیرھ ي النصف الأول للق ا ف لبانابات

ل الق ات مث ص والحكای را"ص انج تنت اغركات"و" ب ا س ة  "ھ ب الدینی ن الكت ر م وكثی

  . 1المقدسة

دیث   ي العصر الح ي لغات على أیة حال فإن ھذا الفن ف رز ف د ب ة ق دة ھندی عدی

ة وذلك لأ د متكون ددة منن الھن ات متع ات متنوعة ودیان ة ولغ ات مختلف ا. ثقاف  ومن ھن

  .الھندیة الأخرى اللغات البنغالیة مثلظھرت القصة القصیرة في العصر الحدیث في 

درانات    ل رابن ال قب على الرغم من أن القصص كانت في الرواج في ولایة البنغ

ي او روح ف ث ال ة  لقصة القصیرةلكنھ ب ت والبنغالی درانات طاغور كان ل رابن اك قب ھن

ي " بورنا تشاندرا وتشاتوبادھیا"و" سانجیب تشاندرا تشاتوبادھیا"بعض القصص ل وف

ذه ال ة ھ اء الحقیق ك لأن أدب ات القصة القصیرة وذل ض علام ت تتضمن بع ص كان قص

ي البنغال ما كانوا واقفین على  ي وفن وفالسمات الممیزة للقصة القصیرة كشكل أدب ا ظن

ة ي روای ة أن القصة یمكن توسیعھ ف ى قصة قصیرة  ویمكن أن تكون روای موجزة إل
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ة كلتیھم یرة والروای ة القص ح لأن القص رأي واض ذا ال أ ھ ي إلوخط رعین ا تنتم ى ف

درانات طاغور  ذامختلفین للأدب في سیاق ھ رأي الخاطي عن القصة وحاول رابن ال

ر  أفضل من ھنا إلیھا و وإنھ مھد الطریق  كتابة القصة القصیرة بصورة جدیة ھ یعتب أن

  . البنغالي ورائدھا في العصر الحدیث لقصیرة في الأدبكاتب للقصة ا

در   ف رابن ر أل ة الأم ي بدای اتف ل   انات روای   و Bou Takuranir Hatمث

Rajarsi  ةامتنع عن  أنھ ذلكوبعد رة طویل تم . كتابة الروایات لفت ت نفسھ اھ ي الوق وف

ن الأدب  ر م وع آخ داع ن ن بإب یرة وفط ة القص مأن القص ن مھ ي ف ّ ھ ر عم ي للتعبی ا ف

میره  بوعیة  . ض ة أس ق بمجل ت التح ذا الوق ي ھ ادرة ب  ”Hitabadi“وف ة اللغالص

  .یساھم كتابة قصة واحدة في كل عددالبنغالیة وكان محررھا الأدبي وبدأ 

ة في طاغور في قصصھوتناول    اة الریفی ة مباشرة  الحی ھ معرف ان ل ال وك البنغ

راح وأحزان الشعبع الي ن أف اةف البنغ ة المالقر حاول تصویر الحی زة بتوی فراح الأمی

ودةحزان والتجارب والمحن والفصائل والنزاعاالأو را من  .ت والحب والم ب كثی كت

    .ھا مشاكل العصر الحدیثمعظم القصیرة حتى نھایة الحیاة وعالج في القصص

ر   د نش یرة وق ص قص دراناتلت قص وان رابن دات بعن ة مجل ي ثلاث  ف

Galpaguchchho )ة ). مجموعة قصصیة ھذه القصص القصیرة ھي الأعمال الجمیل

ن  اوللف ي أیض ة ل ذات ھ ة ھائل اةقیم ةالبنغال لحی ریة ی ة والحض ع . الریفی كم ن إف ذل

ان  في لا تنحصرالقصص ھي بأي حال من الأحوال  ان والمك دود الزم ي ح ال ف البنغ
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ر القصة القصیرة البنغ ناقشسنو .ةعالمی ولكن جاذبیتھا ھي لفترة معینة ة عن أث يالی  ف

  .في الباب القادم المجتمع الھندي
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  نيالباب الثا

  تھعناصر تكوین شخصیوحیاة مصطفى لطفي المنفلوطي : الأول الفصل

  میلاد مصطفى لطفي المنفلوطي ونشأتھ وتعلیمھ

  عناصر تكوین شخصیة مصطفى لطفي المنفلوطي وأخلاقھ

  ووفاتھ المناصب التي تقلدھا والمتاعب التي واجھھا

  :بعض من كتبوا عنھ

اني ل الث وطي: الفص ي المنفل طفى لطف اھمة مص اریأثوت مس ي الأدب  ھ ف

  العربي

   الشاعر ، الفضیلة ،ماجدولین ، في سبیل التاج: ترجمةمالأعمالھ 

  مختارات المنفلوطي، سلسلة الأعمال المجھولة، العبرات: مؤلفاتھ

  "النظرات"ظھور فن المقالة ودور المنفلوطي في نشأتھا من خلال 

  شعره

  ؟تأثیر أعمال المنفلوطي في إصلاح المجتمع المصري

  :سمات أسلوب المنفلوطي وطریقتھ في الكتابة
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  المصري مصطفى لطفي المنفلوطي

  م1924 –م 1878
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  الفصل الأول

  حیاة مصطفى لطفي المنفلوطي

منفلوطي حیاة مصطفى لطفي الم البحث عن قبل أن نخوض في ا الملائ  یبدو لن

ى على  أن نسلط الضوء ا نشیر إل ا ومن ھن الظروف والأوضاع التي نشأ وترعرع فیھ

ت  ر كان ر بأن مص یة واجتسی أحوالتم ي اس ة ف ة خاص رماعی ي  عص طفى لطف مص

  :ویقول الدكتور أحمد ھیكل في ھذا الخصوص كما یليالمنفلوطي 

ك  -بل للتاریخ المصري كلھ –یبدأ العصر الحدیث للأدب العربي في مصر " تل

تح  وج البلاد من ظلمات العصر التركيشھدت خر م1801 –م 1798أي  السنوات لتف

لتأخذ طریقھا في موكب المدنیة المتقدمة وذلك بعد عیونھا على نور الحضارة الحدیثة و

ا ع ت عیونھ یر وأن أغمض ن الس ا ع ت خطاھ ور وعوق دة زھن الن رون، م ة ق اء ثلاث

  .1"الحكم التركي الكریھ

ت " د عمل ى مصر ق م التركي عل ا الحك ي سیطرت فیھ ة الت كانت القرون الثلاث

د الإرادات وع ول وعق ل العق ون وتكبی اض العی ي إغم ا ف رض عملھ د ف نة فق د الألس ق

                                                             

أنظر أیضا الأدب العربي المعاصر في مصر  13: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل ، ص.  1
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ا ا وأدبی بلاد مادی ل ال ة لقت ھ محاول ي حقیقت . الأتراك على البلاد نوعا من الاحتلال ھو ف

  . 1"وذلك أن احتلالھم قد عمل على امتصاص كل خیرات الشعب

ت " د أغلق ى لق یم حت ى التعل ة إل ة رعای وا أی م یوجھ لاح ول ل إص وا ك وأھمل

ت دمت وانتھ ل ھ دارس ب ت الن. "2"الم ي وكان ة ف اة العلمی علة الحی أت ش ة أن انطف تیج

البلاد إلا ومیضا ینبعث من الأزھر الذي ظل الملاذ لما بقي من علوم الدین واللغة ومن 

ة وشعریة  اذج نثری ھ نم ت تمثل ارب الموت فكان ھنا أصبح الأدب في حالة من السقم تق

  .  3"ھزلیة لیس ورائھا أي صدق إحساس أو فنیة تعبیر

ر الأدب وقد تعاقبت ال دنا الحاضر وم ى عھ ة إل ك البدای ذ تل ي مصر من سنون ف

ة حیاة آمختلفة وتقلبات عدیدة والأدب مر بفترات مختلفة لأن حیاة الشعب مرت بفترات

  : یقول الدكتور شوقي ضیفف تاریخنا الأدبي یكون مرتبطا بھاالناس كما 

ھ وما تأثروا بھ إن الأدب في حقیقتھ مرآة ناصعة صافیة تنعكس علیھا حیاة أھل"

  .4"من أحداث عامة وظروف خاصة

                                                             

تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد أنظر أیضا   12: ، ص 1:لعمر الدسوكي، ج الأدب الحدیث .  1

  . 11: والأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضیف، ص . 18 – 17: ھیكل، ص

والأدب . 87: ، ص1: ة لعلى مبارك، جوالخطط التوقیعی 45: ، ص1: تاریخ الحركة القومیة للرافعي، ج.  2

  . 11: العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضیف، ص

18: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل، ص.   3  

  . 11: والأدب العربي المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضیف، ص .11: المصدر السابق، ص.  4
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ع  ي جمی ام ف ف الشامل الع رات من الفوضى والتخل ذه الفت ي ھ وعانت مصر ف

اة  ت الحی دھور والانحطاط وكان مجالات الحیاة وبلغت مصر الحضیض الأسفل من الت

  .السیاسیة متسمة بالقمع والكبت وبأوضاع شبیھة بالاحتلال

ر ا الأدب المص ة إذا تأملن دنا أن الحمل ري وج ع المص ي المجتم ره ف ي وأث

دم والتطور عجلة قد دفعتم 1798ون بونابرت في مصر عام الفرنسیة بقیادة نابلی  التق

دكتور شوقي ضیف في بعض البلدان العربیة وخاصة في بلاد مصر والشام فیشیر  ال

  : قائلا إلى ھذا الجانب

ي مص"   ا ف ام أم د أص –ر والش ا ق وئليحبوكان ذ  ا م لامیة من ارة الإس الحض

غزوات التتار للشرق العربي وغزوات المسیحیین الشمالیین للأندلس فقد ھدم الترك ما 

فیھما من حضارة بفتحھما وحطموا كل ما وجدوه فیھما من صروح العلم والأدب والفن 

ى  نھم إل ة بی ت جماع ل نفی ھ ب اجرون إلی د یھ ن جدی ا وط ا وأدبائھم تح لعلمائھم م یُ ول

د القسط ا فق ا ولا أدب قر دیارھا خاملة لا تستطیع أن تنتج علم نطینیة وبقیت جماعة في عُ

ي  ة ف ة والأدبی اة العقلی ارت الحی ذلك انھ ا وب ھ رمقھ د ب فقدت حریتھا ولم تعد تجد ما تس

ؤس . مصر ر والب ن الفق ق م ھ ظلام مطب ان یحف ي الأزھر وك لو لا نشاط ضئیل ظل ف

  .1"والحكم الظالم الغاشم

ي وقد    ع العرب ي المجتم أشار الدكتور مصطفي علي عمر إلى عصر النھضة ف

  :الحدیث قائلا
                                                             

.12-11: یف، صالأدب العربي المعاصر للدكتور شوقي ض.  1  
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ة "   ا بالحری نعم فیھ م ی م التركي ل رون تحت الحك لقد عاش العالم العربي ثلاثة ق

والاستقرار بل كانت حیاتھ یخیم علیھا الظلام ویحیا في دیاجیر الجھل وعانت الشعوب 

م الحك ة ظل ك الحقب ي تل ة ف ل العربی ر والجھ رب الفق ي الع تبدادھم وقاس ام واس

  .1"والمرض

متدھورة في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول  أحوال مصر كانتبالجملة   

رین  رن العش ن الق ن م ةولك ة والأدبی اتھم العقلی دأت حی د ب دم  ق ى التق ق إل د الطری تمھ

ارو ي تن الازدھ ر الت ي مص ة ف ة الحدیث د النھض ة بع ام خاص رور الأی احي بم ت من اول

  .الفكر الإنساني جمیعھ من علم وفلسفة وأدب

رتبط    ذي ی ھ الأدب ال نھض فی ورة ی ذه الص ا بھ ا أن مجتمعً ین لن ا یتب ن ھن وم

لیط الضوء  ى تس ارتباطا وثیقا بالحالة السیاسیة والاجتماعیة لذا قد كانت حاجة ماسة إل

  . المنفلوطي على العصر الحدیث الذي عاش فیھ الأدیب الكبیر مصطفى لطفي

ي إالحملة الفرن أن نود أن نضیف إلى   الا ف ت دورا فع اظسیة التي لعب الشعب  یق

ي ق الذي رقد فیھ مئات السنین والمصري من سباتھ العمی ى نھضة الأدب العرب أدت إل

د . نابلیون إلى مصر جاء بھاع المصري بمظاھر المدنیة التي وبھر المجتم. الحدیث وق

ام  دانأق انابلیون الم ید المص د وش س الجوائ یة وأس ة الفرنس اء الحمل یم أبن ع رس لتعل

خمة  ة ض ام مكتب ة وأق عوالمختلف ا جم ي ال فیھ ب الفرنسیة الت ر من الكت ھ حملكثی ا مع ھ

                                                             

.1:القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفي علي عمر، ص.  1  
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ر  ة الكثی وكان رجال الحملة یرحبون بكل رواد المكتبة من المصریین كما حوت المكتب

  .من المراجع العربیة

ر   ن مص ة م ت الحمل د ارتحل اریة  ق ماتھا الحض ت بص د أن ترك كبع ب ذل  وعق

ي على د استولى محمد عل ى  مقالی د أشار إل ي مصر و ق م ف بالحك ذا الجان دكتور  ھ ال

  : قائلا شوقي ضیف

دا "   دأون تاریخا جدی م یب ارھم أنھ ة عن دی قد ظن المصریون حین أقلعت الحمل

د عل لأمة اروا محم م يمجاھدة متحررة فاخت ھ ل یھم ولكن ا عل ى أخر  والیً م إل یجر معھ

ابلیون مجموعة  ل ن ام مث د أق نھم وق ل بما اختاروه م ّ الشوط الذي كانوا یحملون بھ إذ نك

من الدواوین، سلبھا حقوقھا فقضى بذلك على آمال المصریین ومطامحھم في اشتراكھم 

  .1"مع الحكام في حكم أنفسھم وتدمیر شئونھم

د   مُ حُ  رفعُ لق م ك د بحك تبدادالا محم ن  س ق أنولك ن الح ع  م ول إن المجتم نق

د كثیرا استفاد  قد المصري ان یعتم ذي ك ة الجیش ال ي خدم ا ف ي جعلھ ھ الت من جھودات

ة في زمنھ قد تم علیھ في فتوحاتھ و اة العقلی ارتباط الصلة بین مصر وأوربا أو بین الحی

  . المصریة والحیاة العقلیة الأوربیة

                                                             

.14: الأدب العربي المعاصر للدكتور شوقي ضیف، ص.  1  
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ى فرنسا عام طلابیة ثة ولم یكتف محمد علي بھا فحسب بل أرسل بع   م 1826إل

ة الطھطاوي  رافع بقیادة رفاعة ة جلیل ي الذي لھ خدم راث الأورب ة الت ي مجال ترجم ف

  : وتأسیس مدرسة الألسن ویقول عمر الدسوقي عن ھذه المدرسة

ة "   ة وخاص ات الأجنبی ة واللغ ا الآداب العربی درس فیھ ة ت ة كلی ت المدرس كان

یة ة والفارس یة والتركی ا  الفرنس اریخ والجغرافی وم الت ة وعل ة والإنجلیزی م الإیطالی ث

ة رائع الأجنبی لامیة والش ریعة الإس وق . والش ي الآداب والحق يء بكلیت بھ ش ت أش فكان

اتر  مجتمعتین وكان نھج المدرسة في الترجمة عملیا ومفیدا فلم یكن دروسا تكتب في دف

  .1"بل یمرن الطلبة على الترجمة من كتب نافعة

ة ولعل من"  ك الآون ي تل ت ف ي عرف ة الت زمن أھم المظاھر الثقافی إنشاء  من ال

ثم " جورنال الخدیو"م ثم إصدار صحیفة سمیت أولا باسم 1832المطبعة الأمیریة سنة 

ب " الوقائع المصریة"أخذت اسم  م صارت تكت ة ث ة والعربی وكانت تحرر أولا بالتركی

  .2"بالعربیة وحدھا

                                                             

. 25: الأدب الحدیث لعمر الدسوقي، ص.  1  

-537: ، ص3:ي، ج، وتاریخ الحركة القومیة للرافع 63:، ص3: تاریخ آداب اللغة العربیة لجرجي زیدان، ج. 2
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 فترةأثمرت ثمارا طیبة منذ تلك ال وان الثقافیة قدولیس من شك في أن تلك الأل" 

ى اختلاف  رغم ما كان من نكسة للثقافة وتعویق للفكر في عھد عباس الأول وسعید عل

  .1"في درجة التعویق ومظھر النكسة بین ھذین الحاكمین الرجعیین

ھ و ا قال ى م ا إل ارة ھن در الإش اھمة تج ن مس ر ع ي عم طفى عل دكتور مص ال

  : لنھضة الأدبیةإسماعیل في ا

ذي إزدھرت " دو بحق العصر ال ھ یع برغم ما اتسم بھ إسماعیل من سیئات لكن

ي  ون ف ھ الآداب والفن ا وصلت إلی ھ الفضل فیم ة ول ة والفنی فیھ النھضة الأدبیة والفكری

وم سنة  ي وأنشأ مدرسة دار العل دم ورق راغ 1871عھدنا الحاضر من تق م وملأت الف

م  الذي ظل سنین طویلة ودرس دي شیوخ الأزھر ول ى أی طلبتھا فنون الأدب والنقد عل

اھج  ا المن ي برامجھ دخل ف ت ت ل راح ب ب ة فحس ة الأدبی ة بالنھض ف المدرس تكت

  .2"التربویة

اھرین وفي  اء الم ریین والأدب اء العبق الحقیقة أن دار العلوم قد قامت بإنتاج العلم

ماعیل و د إس ي عھ د ف ذا العھ ي ھ ي سف ب الت ت دار الكت ون أسس ر الفن ي نش اعدت ف

ة  ت طبع ر وتم ھ رواد الأدب والفك رف من ذبا یغت نھلا ع ت م وم والآداب وكان والعل

ا ي حوتھ ادر الأدب الت ان : مص ة الارب ولس رة ونھای وم الزاھ اني والنج اب الأغ كت

                                                             

.28: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل، ص.  1  

.504: القصة وتطورھا في الأدب المصري الحدیث للدكتور مصطفي علي عمر، ص.  2  
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في  لا شك في أن ھذه النھضة التعلیمیة أثرت. العرب وغیرھا من أمھات الكتب العربیة

  .سواء كانت في الشعر أو في النثر دیثالأدب العربي الح

ى الشعر " ي سیطرت عل وفي عصر إسماعیل تخلص الشعراء من السمات الت

في ذلك العصر من تعقید وصناعة ونظموا الشعر في الأغراض التي تناولھا الشعر في 

العصور القدیمة كما اتجھ بعض الشعراء إلى مدح الخدیوي ومن أبرز شعراء العصر 

و دیث محم ا الح خ فیھ دھا ونف ن مرق ة م یدة العربی ث القص ذي بع ارودي ال امي الب د س

ان . فأعادھا إلیھا مسیرتھا الأولى وأحمد شوقي الذي جال في جمیع أغراض الشعر وك

ل  ل ج ذي جع راھیم ال افظ إب م ح دیث ث ي الح ا العرب ي أدبن عریة ف رحیة الش د المس رائ

 .1"النیل شاعر"أغراضھ الشعریة من أجل مصر فأطلقوا علیھ بـ 

ة  ن المقال ر م ر ولعب النث ذلك النث كما أثرت ھذه النھضة في الشعر فقد مست ك

ي إصلاح  ا ف را عمیق رك أث را وت ك دورا كبی ى ذل ا إل والقصة والروایة والمسرحیة وم

المجتمع المصري سواء كان من خلال التألیف أو الترجمة وشارك رجال الفكر والأدب 

ة الجدی ة الترجم ي حرك ن ف اجھم والف ز إنت ة فتمی ول أجنبی ن أص الھم ع وا أعم دة ونقل

  . بالجودة العالیة والنزعة الإنسانیة

ین    م أم ثلا طھ حسین وقاس أزني وومن أھم الأدباء م اد والم ود العق اس محم عب

ة وتوفیق الحكیم ومحمد حسین ھیكل و اذج قیم وا نم ذین ترك رھم ال وظ وغی ب محف نجی

                                                             

.5: القصة وتطورھا للدكتور مصطفى على عمر، ص.  1  



60 

 

ي مخت رة ف م إنتاجات كثی ة ولھ الاثمین ف المج ون ولا یتسع  تل ن الفن انم ذا المك أن  ھ

  .خوفا من طول المقال ونتناول أعمال مصطفى لطفي المنفلوطي ى كل منھانشیر إل

اة  ي حی ت ف ي عمل ة الت دوافع المختلف ؤثرات وال كشف ھذا الجھد الجبار عن الم

ن اه م ل اتج ھ ك از ب ا یمت ھ وم أت فی ي نش ھ الت عرنا واتجاھات ور ش ور تط  الأدب وص

ین  ھ ب دمت فی ي احت ھ الت ھ ومعارك ا وحركات ا صور تطور نثرن خصال وخصائص كم

ة  ل المقال تحدثة مث ة مس ون أدبی ور وفن ن ص ھ م ر عن ا عب افظین وم ددین والمح المج

  .والقصة والمسرحیة

اني  دین الأفغ ال ال ى رأسھم جم ي مصر وعل ویر والنھضة ف ثم ظھر دعاة التن

ذ لام ال ن الأع ا م ده وغیرھم د عب ع ومحم لاح المجتم ي إص ر ف ر الأث م أكب ان لھ ین ك

دیم  ي الق راث العرب اء الت ي إحی وظھور النھضة الأدبیة في مصر وإلیھ یرجع الفضل ف

  .مصطفى لطفي المنفلوطيوكان من أبرز تلامیذ الشیخ محمد عبده 
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  ونشأتھ وتعلیمھ میلاد مصطفى لطفي المنفلوطي

وطلع كوكب مصر باسم مصطفى لط ي المنفل ق 1876طي سنة ف عام م المواف

في أسرة مصریة  -إحدى بلدان مدیریة أسیوط بصعید مصر –ببلدة منفلوط   1ھـ 1293

ب – رف والح ة بالش التقوى . معروف ھورة ب ب مش ینیة النس رة حس ى أس ي إل و ینتم فھ

  .والعلم ونشأ فیھا وترعرع في ھذا البیت الكریم

ھ" ى صلتھ بوطن المنفلوطي فترجع إل ا شھرتھ ب ھ  أم الصغیر ودعي بالسید لأن

  .2"رة الحسین في نسبھ وتوارث أھلھ نقابة الإشرافأسمتصل ب

رون وك  راف كثی اء أش رعیون ونقب اة ش رة قض ك الأس ي تل غ ف د نب وه وق ان أب

ھ من أصل تركي وھي السیدة لإبا ھعربیا بالأصالة یتصل نسب ت أم ام الحسین فكان م

ر ة الإش ت نقاب وربجي وكان ین ج ي حس انم عل وطيھ ج المنفل ي  اف ونھ ھ ف بیل آمال س

والثقافة وقد أرسل اباھ أب ى الكت ف إل ادة أھل الری ریم ویتجاوز . ه كع رآن الك ظ الق فحف

                                                             

ات، ص.  1 د حسن الزی ي لأحم اریخ الأدب العرب ات مصطفى 340: ت وعة ، مؤلف ة الموض وطي الكامل ي المنفل لطف

وقي ضیف، ص5: لمنفلوطي، ص ـ 221: ، الأدب العربي المعاصر للدكتور ش م ل دكتور قاس دیم ال رات"، تق ، "العب

ا . 7: ص ل إنھ وطي فقی یلاد المنفل ا 1872ھناك اختلاف حول سنة م ى 1873م ، وإنھ ذا حت رجح . م1877م، وھك ن

م ویستدل من أن 1874ویرجح علي شلس سنة میلاد المنفلوطي . (ھـ 1293سنة م لأن ھذه السنة موافقة ل1876أنھا 

ي ھجاء الخدیو1897المنفلوطي سجن عام  ل سن . م بسبب القصیدة التي قیل إنھ نظمھا ف ك قب ھ فعل ذل د أن ولا یعتق

وطي، ص. العشرین ة نظري أر.) 13: مقدمة لسلسلة الأعمال المجھولة لمصطفى لطفي المنفل ا لوجھ ول وفق جح الق

ّاب1876إن سنة میلاد المنفلوطي ھي    .قد اتفقوا علیھا م لأن أكثر الكت

  . 6: م ، ص1929سنة " المنفلوطي"محاضرة مطبوعة لأحمد عبد الحمید السحرتي بعنوان .   2
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ُ  ثم"الحادیة عشرة من عمره  إلى الأزھر لیتم تعلیمھ فیھ واتصل فیھ بالشیخ محمد  رسلأ

ھر الجرجاني عبده اتصالا وثیقا ولزم دروسھ في تفسیر القرآن وشرحھ لكتاب عبد القا

  .1"دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة"في البلاغة 

م ـ وذ   ھ ـ ث ة علی ول الأدبی ة المی ك لغلب ن الشعر، ل ب الأدب ودواوی ى كت اتجھ إل

ده وك د عب ات محم اتھموكتاب رین وترجم ار المفك ىو. ب ك عل د ذل ف بع ي  عك ة ف الكتاب

ّاب    ".المقال"حافة البارزین وأصبح بارعا في ص" المؤید"الصحف، فكان من كت

من  أخمد عطشھ العلميعلى ید الشیخ محمد عبده ولدراسة لوانتھز ھذه فرصة 

راالدین واللغة وتأثر  یعبانی الالب كثی ة یمتع ات التالی ن الكلم ر م ا یظھ ة كم د أن  :الدینی بع

م راح صحفظ القرآن الكریم والتحق بالأزھر فأخذ بن ة ث دین واللغ وم ال یب وافر من عل

ر  یقرأ ویحفظ حاب الفك ون الأدب ویخالط أص كل ما تقع علیھ یده من علوم اللسان وفن

  .وأرباب الكتابة

ده وبعد وفاة أستاذه د عب ا  الشیخ محم ث مكث عامین متفرغ ده حی ى بل رجع إل

دیم ب الأدب الق ة كت رأ . لدراس ات فق ع والكتاب ن المقف لاء اب ي الع ي وأب احظ والمتنب ج

ھ . یعتمد على شعوره و حساسیة نفسھوكون لنفسھ أسلوبا خاصا  يالمعر د أشار إلی وق

  : قائلا الدكتور شوقي ضیف

                                                             

  254: تاریخ الأجب العربي في العصر الحاضر للدكتور إبراھیم علي أبو الخشب ، ص.  1
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ھ "   یم فی ة التعل ھ ضاق بطریق ر أن ھ ویظھ ھ ورجال انصرف عن الأزھر وعلوم

أثر  د ت ده وق د عب د محم ھ عن ان یطلب ا ك د م ا وج وتحول ذلك عنده إلى یأس وسرعان م

  .1"تأثرا قویا بتعالیمھ

  : وأضاف قائلا

ى دروس ولم یك"   ف إل ذ یختل ب الأدب فأخ ا یطل دین وإنم ي ال ن یطلب التعمق ف

نھم دماء ودواوی ب الق ى كت ف إل ذ یختل ا أخ ده كم د عب ع . محم ن المقف ي اب رأ ف و یق فھ

والجاحظ وبدیع الزمان الھمداني كما یقرأ في النقاد الآمدي والباقلاني وعباص وغیرھم 

  .2"ند إعجاز القرآن وجمال أسالیبةممن تناولوا وصف الكلام الجید، وممن وقفوا ع

دیم شعروكان المنفلوطي یقرأ كل ما یت   راث الق ب الت ر ایسر لھ من كت ا  اونث وم

دیث  بي الحدیث شعر ونثرأنتجتھ القرائح في الأدب الغر ا الح ي أدبن ا دخل ف أیضا ومم

ن روا ةم ق الترجم ن طری ي ع ع الأدب الغرب ي ئ ل  ف ر، فأقب ع عش رن التاس ر الق أواخ

ت ومنفلوطي على مطالعة ھذه الألوان الأدبیة ال ي كان ي الت ر الفن ق النث وقف على طرائ

  .سائدة في أیامھ
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  عناصر تكوین شخصیة مصطفى لطفي المنفلوطي

د   راث الق ان یحس ومن عناصر شخصیتھ ھو دراستھ الت ا وك ا أشرنا آنف یم  كم

قب ر قل ي الأزھ یم والدراسة ف ة التعل ى طریق م ت. عل الفل ھا كن أس ي یدرس ب الت یب الكت

ي الأ يترض ة مع طابع الدراسة ف زھر حسھ وذوقھ ورغباتھ وكان یحمل الكتب الأدبی

دفكانت تتعارض  دة ترضب اق أخرى جدی ى آف ع إل ان ھویت يأ یتطل ي وك ھ الأدب ھ وحب

د أبة الإمام محمد عبده، ولاقیختلف إلى حل زم الول ل ازمھ المنفلوطي كما یل ى اكتم ه حت

وات فكمل من علمھ ما كان ناقصا ونضح من أدبھ وازدادت صلتھ بسعد عنده عشر سن

یوسف  يربا إلى الكاتب الصحفي علباشا زغلول ومن ھاتین الصلتین وجد نفسھ أكثر ق

ده " المؤید"صاحب جریدة  د عب ام محم ان الإم حیث تبوأ مكانھ بارزا على صفحاتھ وك

حفي علوس ب الص ول والكات ا زغل وى ا يعد باش ف أق اة یوس وین حی ي تك ر ف لعناص

ب وطي الأدی وطي . المنفل رف المنفل ا اعت یخ علكم ده والش د عب ام محم ل الإم  يبفض

  :یوسف علیھ مما قالھ في الشیخ علي یوسف

لقد كان ھذا الرجل ھو العزاء الباقي لنا عن كل ذاھب والنجم المتلألئ الذي كنا نتنوره "

ة المدلھ ماء المظلم ذه الس ي ھ ین ف ى ح ین إل ن ح وم م ب والنج ن الكواك رة م ة المقف م

اه لدولة الخضراء التي كنا نلوذ بظوا نحن إن بكین ا ف اة وزفراتھ ذه الحی لھا من لفحات ھ

و أول ن ھ ة وم اة الطیب ة والحی عادة الراحل ذاھب والس ل ال ي الأم ا نبك افإنم ع یلتفجى ب

  .1"والبكاء من سعادتنا وآمالنا
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ي ومن الكتب التي لھا دور كبیر في تكوین    ھ الأدب د"ذوق د الفری د " العق ن عب لاب

ھ، و اني"رب فھاني، و" الأغ رج الأص ي الف ر الآداب"لأب ن " زھ ري، ودواوی للحص

ي" ري"و" المتنب ام"و" البحت ي تم ي"و" أب ریف الرض ي"و" ش ن الروم ي "و" اب أب

ع"و" عبد الحمید"ودرس كتب " العلاء ن المقف دون"و" الجاحظ"و" عبد الله ب ن خل " اب

دیع الز"و ان الھمب ر"و" نيذام ن الأثی ب " اب رأ كت ا ق دي"كم اقلاني"و" الآم " الب

  ".عیاض"و

  :ومن المعلوم قد أفصح نفسھ عن روافد ھذه الثقافة العربیة بقولھ في مقدمة النظرات

ولقد قرأت ما شئت من صور العرب ومنظومھا في حاضرھا وماضیھا قراءة المتثبت "

  .1"المستبصر

ر جریدت وعاون المنفلوطي الشیخ   د"ھ علي یوسف في تحری ا " المؤی ان قارئ وك

ة وش ادذواق أثر برش رھم قید الت دماء ونش عر الق ي ش ف ف ر المتكل د غی ر الجی ة التعبی

ن  د ع وح والبع م بالوض ي اتس لوب أدب طناع أس ى اص حافة عل ي الص ھ ف اعده عمل وس

  .التعقید، ھذه ھي السمة كانت تؤدیھ إلى تكوین شخصیتھ

ك بسبب النشأة ولا ریب في أن الم را وذل نفلوطي تأثر بتعالیم الإسلام الحنیف تأثرا كبی

 .ھذا التأثر یبدو في شخصیتھ طباعھ. الإسلامیة التقیة التي نشأھا مع أسرتھ
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  :أخلاقھ

  :یقول أحمد حسن الزیات عن أخلاق المنفلوطي

تلائم ا"  ذوق، كان المنفلوطي قطعة موسیقیة في ظاھره وباطنھ، فھو مؤتلف الخلق، م ل

ذوذ  ھ ش ي فعل ھ ولا ف ي قول ح ف زي لا تلم جم ال لوب، منس ق الأس ر، متس ق الفك متناس

كان صحیح الفھم في بطء، سلیم الفكر في جھد، دقیق الحس . العبقریة ولا نشوز القدامة

في سكون، ھبوب اللسان في تحفظ وھذه الخلال تظھر صاحبھا للناس في مظھر الغبي 

ك الجاھل، فھو لذلك كان یتقى  ى ذل و إل م ھ ة ث ره الخطاب دل ویك ب الج المجالس ویتجن

رقیق القلب عف الضمیر سلیم الصدر، صحیح العقیدة، نفاح البد موزع العقل والفضل 

  .1"والھوى بین أسرتھ ووظیفتھ وإنسانیتھ

  :وفي تأكید ھذا یقول الطناجي

ق ا" ع، كان السید المنفلوطي متواضعا، رقی ادي الطب دلحاشیة ، ھ ا یج ین ا كم ارئ ب لق

بیة  اؤم أو عص ن التش احبھ م ا یص ى م ّ عل دل ذي ی ع ال ى والتوج ن الأس ھ م سطور كتب

ف  ىا جلست إلیھ تشعر بھدوء ورضً الطبع الحاد فكنت إذ بما تتعاقب بھ الأیام من مختل

طوب ویخُیّل إلیك أن تسلك النفس الحزینة الثائرة على مآسي الأیام  ُ الحوادث وشدائد الخ
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وطي إذا خلا الباكیة لمصارع  ا المنفل ل إلیھ بني الإنسان، ما ھي إلا صورة أخرى ینتق

  .1"بنفسھ وناجى النجم في علالھ والقمر في سمائھ

  : ویقول الجارم أحد وثیقي الصلة بھ

ة، "  ل العاطف ق الحس، نبی ة، سریع الخاطر، دقی ظ والروای ر الحف وطي كثی ان المنفل ك

كان الحیاء أبرز صفاتھ، فلم تكن تنفتح نفسھ جذبا إلى أقصى حدود الجاذبیة، جم الأدب 

  . 2"وتبدو على سجیتھا إلا بعد معاشرة ومخالطة

  : ولا نترك أن نذكر قول الأستاذ محمد واضح رشید الحسني الندوي

كان المنفلوطي رضي الطبع ھادئا رزینا، فیھ شيء من الانقباض، رقیق الفؤاد، یتألم " 

  .3"القلب وصحیح العقیدة وكان فیھ طموح بمآسي الإنسان وآلامھ، كان سلیم

تلك ھي أخلاق المنفوطي التي أسفرت عن أدب إنساني خالص لأن الأدب الحق   

ھ من وما ھو إلا خلاصة لروح الأدیب وصورة لمشاعره الصادقة  دور حول ا ی اتجاه م

ع  ة وترف نھض بالأم ي ت ة الت ة النبیل وره العواطف الخلقی ي جمھ ؤثرات وھو یبعث ف م

  .ھاشأن
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  : المناصب التي تقلدھا والمتاعب التي واجھھا

ا    عد باش دیقھ س ى ص ل أن یلق وة قب با ذا حظ ولى منص وطي یت ن المنفل م یك ول

ّى وزارة  ول ذي ت ول ال عد زغل اب س ى إعج ول عل ھ للحص ر ل اء یسّ ذا اللق ول فھ زغل

م  ھ ث ا لوزارت دل ف"المعارف فعینّھ محررا عربی ى وزارة الع ول إل ل سعد زغل ھ انتق نقل

وزارة وظل  ول من ال ُصل منھا بعد خروج سعد زغل معھ ولكنھ لم یظل في الوظیفة وف

ّاب 1923یكتب في الصحف إلى أن قام البرلمان سنة  َ لطائفة من الكت م فعینّھ سعد رئیسا

  .1"في مجلس الشیوخ

ا تعریضا    لقد سجن المنفلوطي بسبب شیخھ محمد عبده ستة أشھر لقصیدة قالھ

ده ـ  بالخدیو عباس د عب حلمي ـ وكان قد عاد من سفر وكان على خلاف مع الشیخ محم

  : وكان مطلع القصیدة

  قدوم ولكن لا أقول سعید           وعود ولكن لا أقول حمید     

ام    ر أی ي أكث ا ف م یكن موفق ة، فل اة ھنیئ وطي وھي لیست حی ھذه ھي حیاة المنفل

ي  ره ف ھ أث ان ل ا ك ھ، مم البؤس واحیات ھ ب عوره بإحساس اء وش ت . لامھمآلبؤس ا كان كم

دان  ي وج زج ف م امت زي ومن ث ابوس الاحتلال الإنجلی رزح تحت ك ھ ت ي أیام مصر ف

 .المنفلوطي بؤس أمتھ ببؤس نفسھ وظھر واضحا جلیا في كتاباتھ
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  :وفاتھ

ى    ك عل أخفى ذب ھرین ف ھ بش ل وفات الج قب لل أو بف یب بش د أص وطي ق إن المنفل

على استمرار سعادتھ ثم أصیب قبل وفاتھ بثلاثة أیام بتسس زوجتھ وأولاده حرصا منھ 

وم السبت . في الدم أدى إلى وفاتھ ي ی ھ ف و  12وقد لقي جوار رب ومن . 1م 1924یولی

م العجب أن یكون ذلك ھو یوم الاعتداء على سعد باشا زغلول فلم یحتفل بم د ول ھ أح وت

ا أصابیھتم لھ ذو شأن، إذ  ر كان الناس مشغولین بسعد وم ھ غی ف جنازت م یسر خل ھ فل

  :وھذا یفسر لنا السر في استھلال شوقي حین یقول. قلیل

  ونعاك في ھوج الریاح الداعي    اخترت یوم الھول یوم  وداع  

  2جرح الرئیس منافذ الأسماع  ھتف النعاة ضحى فأوصد دونھم   

  :بعض من كتبوا عنھ

زكي الدین وأنور  ھذا وقد كتب عنھ الكثیرون مثل الدكتور شوقي ضیف ومحمد  

كیل  ي تش ة ف ھاماتھ الأدبی اولوا إس ث تن د حی د عبی ور وأحم و الأن دكتور أب دي وال الجن

  .ملامح الأدب العربي وقتھا مستشھدین بنماذج مختارة من تثره وشعره

ولكل ما تقدم رأت الدار المصریة اللبنانیة أن من واجبھا نحو الشباب والناشئین   

ن تقدم لھم تراث المنفلوطي وغیره من رواد الفكر المصري في مصر والعالم العربي أ

                                                             

  .  466: أدب العرب لماورن عبود ، ص.  1
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ھ الألسن واختلط  وت فی ذي الت والعربي فھو المثل الأعلى لھم خاصة في ھذا العصر ال

رھم بسبب  دى الشباب والناشئین وغی ة والأدب ل ة اللغ الحابل بالنابل وضعفت فیھ ملك

اھرة  روف ق رة وظ ل كثی ب وأضرابھ . عوام ذا الكات راث ھ وذج راق فت ى نم ل أعل مث

  .یقتدى بھ في سلامة إنشائھم، وصقل أسالیبھم، واعتدال ألسنتھم، وقوة لغتھم وسلامتھم

وذج للتمرن    ة، وأصلح نم ة العربی تعلم الكتاب وان ل ر مع وطي خی وكتابات المنفل

  : على الإنشاء العربي، یقول عباس محمود العقاد

وطي "م اعترف العقاد 1926في عام  ي بأن المنفل د ف ى والقص وا المعن ذین أدخل د ال أح

د اتبون عن كل قص ھ الك ى وضل ب ل معن ھ ك ت . الإنشاء العربي بعد أن ذھب من وكان

ي كل رسالة ل ف ة كخطب . الكتابة قبل جیلھ قوالب محفوظة تنق ت أغراض الكتاب وكان

  .1المنابر تعاد سنة بعد سنة بنصھا ولھجة إلقائھا

اعت   اد ف اد العق نوات ع دة س د ع ي كتابوبع رفتھم"ھ رف ف ال ع أن " "رج ب

ل المنفلوطي  ة قب ع النھضة الكتابی لا یعرف لھ نظیر بین أعلام الأدباء الناثرین من مطل

ین أسلوب  رب ب اثرین من استطاع أن یق ا الن ین أدبائن یس ب ھ، فل د وفات مولده إلى ما بع

القصد في الإنشاء وأسلوب الكتابة كما استطاع صاحب النظرات والعبرات فربما ذھب 

ا ذھب الأسلوب  دین وربم " الإنشائي"الكتابة بجمال الإنشاء في أسالیب الناثرین المجی

ره ـ  ل غی وطي ـ قب الجمیل بالمعنى المقصود في كتابة أدباء الفكر والتعبیر، ولكن المنفل

ى  ھو الذي قارب بین الجمال والصحة على نسقھ الفصیح في سھولة لفظ ووضوح معن
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رك وسلاسة نغم وھو  ة ت رج والزین رك التب ة ولا یت رج بالصقل والزین غ التب لا یبلغ مبل

  .1"المتقشف في مسوح النساك ولیس لدروس الإنشاء نموذج من وجھتھ الفنیة

ي    د  ف د عبی اعر أحم وري الش وطي الس د المنفل ول مری ا یق ذكر م ا أن ن و لن یحل

  :م أو نحو ذلك1925أستاذه عام 

ة"   ة العربی عراء الأم د ش و أح ة  ھ ة الأدبی ان النھض م أرك ن أعظ ا وم وكتابھ

البعید الذي وصل  نعة شأن الأدب العربي وبلوغھ الشأالحاضرة الذین ساعدوا على رف

وم د . إلیھ الی ع الأغراض والمقاص ي جمی وق ف ذاب المتف دیع الج م الب وھو صاحب القل

. طار العربیةفي جمیع الأق على قدر كبیركتبھ للمؤلفاتھ و" أمیر البیان"مي بحق حتى س

ب  ل قل رجم عن ك ل لسان ویت ولأسلوبھ تأثیر خاص على نفوس القارئین كأنھ یكتب بك

ي  أدبون ف ھ الناشئون والمت ا أن یحتذی ذي یحاول دائم ى ال وقد صار أسلوبھ المثل الأعل

ي  عالم الأدب . المعاھد العلمیة الأدبیة ب ف ل كات ا عن ك ومیزتھ الخاصة التي یمتاز بھ

ة العربي في ھذ نفس الحزین ا العصر قوة قلمھ في باب الفواجع واقتداره على تصویر ال

  .2"المتألمة

لوب    ا بأس ان مولع ذي ك دوي ال ني الن ي الحس ن عل و الحس یخ أب ھ الش ول عن یق

  ":المصابیح المنطفئة"المنفلوطي كما أشار إلى ذلك في كتابھ 
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ق  وھو أدیب مطبوع یرسل النثر حلوا مرسلا، محبوكا، كان دقیق"   الحس، رقی

  .1"العاطفة، رشیق القلم، سھل البیان، حلو العبارة، مشرق الدیباجة
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  الفصل الثاني

  في الأدب العربي ھاریأثوت مساھمة مصطفى لطفي المنفلوطي 

  :ترجمةمالأعمالھ 

ة    ة مختلف رات تاریخی ي فت الغرب ف ة ب من المعلوم قد تم اتصال الحضارة العربی

ك  في عصر الترجمة ر ذل دلس وغی ق الأن ي الحروب الصلیبیة وعن طری العباسي وف

دما  ا عن ا ولكنھ رت فیھ ا  وأث أثرت بھ ا وت ا وأعطتھ ذت منھ وتفاعلت مع حضارتھ وأخ

دھا ى مصر وبع ة الفرنسیة عل ر . اتصلت بھ إبان الحمل ا إذ انبھ ا مختلف شعرت بموقفھ

ھ الغرب مسافا ى حین العرب بما رأوه من تقدم حضاري وفكري سبق ب ة عل ت طویل

ویقول ناجي نجیب في  .امتداد حضارتھم وثقافتھم نفسھا وقف العرب وتخلفوا حتى عن

  :ھذا الصدد

ي " دة ف ة الجدی ؤثرات الغربی ر وللم دمة التغیی تجابة لص وطي كاس أ الأدب المنفل نش

ین الظاھر  اوت ب ھ من شعور التف ع أدب ف نب وطي كی المجتمع المصري ویصور المنفل

اطن ال ل والب الیب التعام اة وأس رق الحی ر ط ن تغی اري وع ر الحض ن التغی اتج ع ن

  .1"المألوفة

ون المستحدثة   ة الفن ى معرف الغرب أدى إل ا . لا شك في أن اتصال العرب ب مھم

ي یكن من شيء فقد كان للتصرف في الترجمة أو ت ر ف ر كبی مصیر القصص الغربیة أث
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ي الج ص ف ي القص ق وع ا وخل ى قراءتھ راء إل ذب الق ان ج د إذ ك وع جدی ن ن اھیر م م

ص والسیر ھذه الحركة  الاھتمام بالقصص قبلعلى  ونناس ینحصرال في مجال القص

  .الشعبیة مثل سیرة عنترة وسیف بن ذي یزن وحمزة وغیرھا

ة    لة أو كامل ص مسلس ك القص رھا تل حافة بنش ك للص ي ذل ل ف ر الفض ان أكب وك

ة للتسلیة والفكاھة ووضعت لھا وكانت الصحف والمجلات تنشر القصص على أنھا ماد

وان  اب الفكاھات"بعض المجلات بعن رة وعظة " ب ا عب ى أنھ دمھا عل ا تق ت أحیان وكان

  ."1وتھذیب للأخلاق

ض    د نھ رین ق ل العش ر وأوائ ع عش رن التاس ر الق ن أواخ ى م رة الأول ي الفت ف

ان وسوریا ھاجرو ى بالجانب الأكبر من الترجمة والقصصة عدد كبیر من أدباء لبن ا إل

نھم  مصر وأنشأ بعضھم فیھا صحفا ومجلات كالأھرام والمقطم والھلال والمقتطف وم

  . نجیب حداد ونسیب المشعلاني وطانیوس عبده ونقولا رزق الله

" الأھرام"ومن الصحف والمجلات التي اھتمت بنشر القصص في تلك الفترة "  

" الھلال"و" لمقتطفا"و" فتاة الشرق"و" الضیاء"و" الوظائف"و" مصباح الشرق"و

ة  ت بالقص ي اختض لات الت ن المج ات"وم ات الروای ھریة"و" منتخب ات الش " الروای

دیم"و امرات الن عب"و" مس امرات الش ریة"و" مس ات العص ات "و" الفكاھ الروای

  .2"الروایات الكبرى وسلسلة الروایات العثمانیة"و "الراوي"و" الجدیدة
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ى الذي وائل القرن العشرین في أظھر نوع جدید من الترجمة الممصرة    اتجھ إل

ي  د ف ل جدی رج جی د تخ ان ق ة إذ ك ة الأدبی ث الثقاف ن حی ابقة م ن مس ى م ور أرق جمھ

یم  ع التعل م م ر لھ د تیس ئین وق اء الناش ن الأدب رھم م دة وغی دارس الجدی د والم المعاھ

ذلك  لاع ك ولھا والاط ي أص ة أو ف ة المترجم ى الآداب الأجنبی لاع عل ري والإط العص

  .غیر أدب العصر التركي –التراث العربي الأول على 

ي    دا ف لكا جدی د سلك مس وطي، وق ي المنفل على رأس ھذه الحركة مصطفى لطف

ي ال ل ف ة أونم ھ الترجم ابقیھ ولكن ن س ر م یر أكث ازتمص لوب امت دة بالأس ى  الفری وعن

ان أسلوبھ مسترسلا سھلا صادف رواجا  ھ وك ي ألفاظھ وعبارات التوقیع الموسیقى ف ب

وأعاد " ماجدولین"و" الفضیلة"اسم " بول وفرجیني"كبیرا في عصره وقد ترجم قصة 

  ".سبیل التاج"كتابة بعض المسرحیات في شكل قصة مثل 

  :كما قد أشار إلى ذلك الدكتور مصطفى علي عمر

وویر" د أتاحت طجع الفضل إلى المنفل ن القصصي وق ن الف ون م ذا الل ي ظھور ھ ي ف

ى قصصھ التي ترجمھا من ا لفرنسیة ومقالتھ التي كتبھا في صور قصصیة الفرصة إل

  .1وجود ھذا النوع الأدبي كما ساعد اتصال العرب بالآداب الأجنبیة على انتشارھا
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ي الأدب الحاول    ار ف منفلوطي بجد وإصرار أن یضع في القصة موضع الاعتب

واستفاد . ربالعربي الحدیث مرتكزا على أساس من التراث العربي ومستمدا من فن الغ

  . من حركة الاتصال بأدب الغرب وثقافتھ سواء بقرائتھ في أصولھ أو بالترجمة

اني   دین الأفغ ي  1كانت ھناك دعوة جمال ال ة الغزو الأجنب ى النھوض ومقاوم إل

ة ذه. بأشكالھ المختلفة مع الاستفادة من الصالح النافع من الحضارة الغربی ت ھ د كان  ولق

ت نفعلما ی الدعوة في الواقع إثارة ذا لقی ة ولھ اني الكامن را عن الأم وس وتعبی ي النف ل ف

وطي  ي المنفل ان مصطفى لطف ا للمشكلة وك صدى طیبا ویعتبر ھذا النھوض حلا موفق

ده . متأثرا بھذا الإصلاح الذي أثاره جمال الدین الأفغاني ثم حمل رسالتھ تلامیذه من بع

والإصلاح الاجتماعي ولكن الأدب  وكانت تتناول الإصلاح السیاسي والإصلاح الدیني

ان لا اعي وإن ك ب الاجتم تم بالجان وطي وأضرابھ اھ  القصصي الممثل في كتابة المنفل

  .ینیرتخین الأحیتیخلو من إشارات إلى النا

ھ  -والاتجاه الذي قصدت إلیھ تلك الكتابات ھو    ي إجمال ى التمسك  –ف دعوة إل ال

ان  بالقیم والمثل الموروثة والأخذ بالصالح ھ، وك د من من المدنیة الغربیة ومحاربة الفاس

ذا  ا لھ ھ تطبیق ي نفس اج الأدب ان الإنت ان، وك ھ الفرع ى فی ذي التق مون ال و المض ذا ھ ھ

ة  ھ البلاغی ك بقیم وروث والتمس ي الم ى الآداب العرب از عل ث الارتك ن حی اه م الاتج

ئ دة الناش ات الجدی ة التطلع ي حاج ا یل ة بم ن الآداب الأجنبی ذ م ال والأخ ن الاتص ة ع
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ا ا ب ات أیض ك الكتاب ت تل ىلغرب واتفق ى  عل یلة إل ي وس كل القصص ذت الش ا اتخ أنھ

  .الإفضاء بما یرید أن یقولھ الكاتب

ة    یم الاجتماعی ان الق ؤثرة لبی ص الم نتناول القص فحات س ن الص ي م ا یل فیم

ذا ال اره لھ ا من اختی ب إلا أنھ ألیف الكات ت لیست من ت وع من والثقافیة لأنھا وإن كان ن

ف الإنسانیة من  القصص دلیل واضح على ما صادفتھ القیم الاجتماعیة الثقافیة والمواق

  .ھوى في نفسھ لما بھا من ملامح إنسانیة لا یعرفھا إلا ذوى القلوب الرحیمة

ا و   رأ فیھ ات، ق ى المترجم وطي عل ف المنفل ع آعك رھا وس ره، فمص ال فك م

. حتى لكأنھ یعید كتابتھا وتألیفھا من جدیدنفسھ في ذلك حریة واسعة،  ىعطأتمصیرا، و

ذا النحو قصة  ى ھ ول وفرجیني"ومن القصص التي أعاد تألیفھا عل اردین دي " ب لبرن

لألفونس " ماجدولین ـ أو تحت ظلال الزیزفون"، وقصة "الفضیلة"سان بییر، وسماھا 

ي سبیل ا"لأدمون روستان، و" الشاعر ـ أو سیرانو دي برجراك"كار، وقصة  اجف " لت

  . لفرانسوا توبیھ 

یین    اب الفرنس بعض الكت یرة ل ص القص ن القص ة م وطي طائف ر المنفل د مص وق

د ". العبرات"ونشرھا في كتابھ  ع، فق وطي من الأسلوب الرائ ھ المنفل ز ب ا یتمی نظرا لم

أتاح لھذه القصص أن تذیع واشتھرت كتاباتھ القصصیة التي بعضھا موضوع وبعضھا 

  .ي الباب الرابع بالتفصیلوسنتناولھا ف. معرب
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ي أدوار   ب ف دیث وكت د انحراف الأدب الح ذلك، وانتق ولھ أبحاث أدبیة ونقدیة ك

اب وغموض  د النحاة والكت الشعر العربي، وفي تعریف الشعر ونقد حافظ وشوقي ونق

  .بیانھم واھتم بالقصة اھتماما كبیرا

  . ةالآن دعنا أن ننتقل إلى قصص المنفلوطي االطویلة المترجم

  :ماجدولین

ي    ب الفرنس ا الأدی ة كتبھ ى روای ار"ھ ونس ك ) م1890-1808" (ألف

“Alphoese Karr”  ونزتحت ظلال الزی"بعنوان ع . "ف د اطل وطي"وق ى " المنفل عل

ب بھا وأعاد صیاغتھا بأسلوبھ الخاص ونشرھا تحت عنو ِ دولین"ان تعریبھا فأعج " ماج

  .1م بمطبعة المعارف، القاھرة1917وتمت طبعتھا عام . "فونزتحت ظلال الزی"أو 

ذه و   ة تعتبر ھ ال  الروای اكورة أعم ار"ب ونس ك ة، " ألف ذي الأدبی اال أثر كتبھ  امت

ي تلك ى الأدب ف د  بالمدرسة الرومانسیة التي سیطرت عل اریخ فرنسا وق ة من ت الحقب

ً في تح لاعبالمراسلة في تدوین أحداثھا، أسلوب اب ھتما ً أساسیا ریك لعنصر الخیال دورا

ار  ا الإط ب وجعلھ ا الكات ي أحبھ ة الت ة الخارجی ان الطبیع ین أحض ة ب خاص الروای أش

  .الأساسي لروایتھ

ا من " المنفلوطي"لقد تأثر    ا فیھ ة، لم ة العربی ى اللغ بالروایة، وبادر إلى نقلھا إل

ة  ة القروی دھا البیئ ي تجس ال الت ر والجم ق والخی یم الح ك بق ى التماس ریحة إل وة ص دع
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ّ ریفي، یتمیز بالبساطة والعفویة والصدق . الساذجةالریفیة  فأحداث القصة تدور في جو

اة " المنفلوطي"شبیھ بالجو الذي نشأ فیھ ووالإخلاص والقناعة،  بمصر على خلاف حی

المدینة القائمة على الخداع والكذب والغش والنفاق حیث یتھافت الناس على جمع المال 

   .الخلقیةدون مراعاة أبسط المبادئ والقیم 

ى    ة تشیر إل ة أوھذه الروای ة الفاضلة النبیل یم الاجتماعی ة الق د وھمی تسعى التأكی

تلاؤم  ي ال رء ف على أن الخلاف الحاد بین أحدھما یعتبر أن السعادة ھي نتیجة نجاح الم

اح  ال ھو مفت والتكیف مع الظروف الواقعیة التي تحیط بھ والمفھوم الآخر یعتبر أن الم

 ً   . كانت الوسائل المستخدمة في الحصول علیھ السعادة أیا

ى    ة عل ة القائم اة القروی ویر الحی و تص ة ھ ذه الروای ة ھ ن كتاب دف م ل الھ ولع

ة  ى أسس ثابت البساطة والمفعمة بالحب الصادق والإخلاص النادر والصداقة القائمة عل

ز لا تزحزحھا العواصف مھما اشتدت وھي أنھا من أصول التعاون بین الناس وھي  كن

وطي ھو توضیح . لا یفتى وخیانتھا جریمة لا تغتفر ومن ھذا المنطلق یبدو ھدف المنفل

  ":ماجدولین"البیئة المصریة المتأثرة بالثقافة الغربیة إذ قالت 

وم ألیوم فوالله ما احتفظت بعرضي إلا لك ولا منعتك نفسي ا" ت الی ى لأبذلھا لك غدا أن

أني توسلت إلى حبیبي أن یزفني تقیة طاھرة حبیبي وغدا تكون زوجي وكل ما أصنعھ 

  .1"إلى زوجي
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  :في سبیل التاج

اج"   بیل الت ي س ي " ف ب الفرنس ة الكات ذه القص ف ھ ھ"مؤل وا كوبی " فرنس

)Francois Coppee ( ري وقد جعلھا المنفلوطي في قصة محولا الحوار إلى سرد نث

ا عام  ة المعارف،1920یخضع لأسلوبھ الخاص وتمت طبعتھ اھرة م بمطبع د . 1الق وق

  . م1920أھداھا المنفلوطي على الزعیم المصري سعد زغلول عام 

ام    ف ع فھا المؤل ة وص عریة تمثیلی اة ش ً مأس لا ي أص ة 1895ھ ي روای م وھ

ن  ة م ات العالی انیة والكلم ائل الإنس ت الفض ة وتناول اء أخلاقی ع وإب زة وترف رف وع ش

  . لقیماوأمانة من 

ى    ا فت طنطین"فبطلھ ت" قس رة  تعارض ب الأس ا ح ویتین وھم اطفتین ق ھ ع نفس

داء لشرف الأسرة المتمثل ھ ف حى حیات  ةوحب الوطن فضحى الأولى فداء للثانیة ثم ض

ده " برانكومیر"في والده الخائن  ین زوجة وال رة الصراع ب ي الأجزاء الأخی دور ف وی

ى " بازیلید"الأمیرة  ة ا" قسطنطین"وبین الفت ذه المأساة عبقری ي ھ ت ف د تجل لشاعر لق

ة  ائع جلی كة والوق لة متماس ار متسلس ع والأفك ھل ممت لوب س رة فالأس ھ الكبی ومواھب

ا ولا  لا غموض فیھ اتھم ف والھم و حرك وواضحة  وأخلاق أشخاص الروایة تفسّرھا أق

ى . إبھام ل موضوعھا إل ذه المأساة ونق وطي ھ ي المنفل اول السید مصطفي لطف ولقد تن

ي جم ب روائ ي قال ة ف ة العربی وب اللغ لوبھا القل تھوي أس ة یس ا كقص ل وأخرجھ ی
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ب أن  تطاع الكات د اس ا فق ة تلخیص ة مخلص ع أن الروای اب وم ا الألب ترعي وقائعھ وتس

  .یصور الروح الأصلیة للمؤلف تصویرا مؤثرا

  :لأبیھ" قسطنطین" یقول الابن 

ھ صاحبھ من ی" د لا تبع أمتك یا أبي بعرض تافھ من أعراض الحیاة فالتاج الذي یتناول

  . عدوه لیس بتاج الملك إنما قلنسوة الإعدام

  ّ ف یھن رى أمّ كی ت ت ك وأن ك المل ذل ؤك ذل ود ال ي قی فة ف كینة راس ك المس ت

ین  اھر أن دوھا الق د ع ي ی ئن ف ین وت ا ولا مع د لھ رخ ولا منج والاستعباد تبكي وتستص

  .1"المحتضر الشرف ولا من یسمع أنینھا أو یصغي إلى شكاتھا

ة    ي القص بی"ف ي س اجف ادة " ل الت ان وق ك البلق ة مل ن قص وطي ع دث المنفل یتح

ؤامرات  ات وم ن خیان ك م ق ذل ا راف ب وم ي المرتق زو الترك ة الغ ي مواجھ ھ ف حرب

ور  -كما ھي العادة -ودسائس كما لا تخلو الأحداث  امرة والتھ من قصص الحب والمغ

  .التي یتعثر بھا أبطال تلك الأحداث

  :الشاعر

اعر"   ة الش "الش ي روای یم ھ ي العظ تان"اعر الفرنس ون روس ھا " إدم د لخص ق

د السلام "المنفلوطي وقدم منھا بقولھ  أطلعني حضرة الصدیق الكریم الدكتور محمد عب

ا  ى والجندي على ھذه الروایة التي عربھا عن اللغة الفرنسیة تعریبا حرفی ھ عل حافظ فی
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ة ة دقیق ل محاف ى . الأص دمھا إل ا لیق ذب عبارتھ ّ أو أھ ي ب إل ةوطل ت . 1"العربی د تم ق

  .2م بمطبعة المكتبة التجاریة، القاھرة1921تھا عام عطب

ب ھذه الروایة في الأصل تمثیلیة حوّ     ى القال ي إل ا التمثیل لھا المنفلوطي من قالبھ

ائلاوالقصصي، إذ یؤكد في مقدمة المنفلوطي  ى : "كتبھا بیده للروایة ق د حافظت عل وق

تقییدا شدیدا فلم أتجاوز إلا في حذف جمل لا أھمیة روح الأصل بتمامھ وقیدت نفسي بھ 

لال  دون إط ل ب ل والتحوی رورة النق ا ض طرتني إلیھ ارات اض ض عب ادة بع ا أو زی لھ

  .3"بالأصل والخروج عن دائرتھ فمن قرأ التعریب قرأ الأصل الفرنسي بعینھ

ة    خاص الروای ارزا لأش ا ب ة مكان ھ الطویل ي مقدمت وطي ف رد المنفل د أف وق

ي سیاق  فيوصفھ وصفا دقیقا یساعد القارئ سیین والأسا فھم الأدوار التي سیلعبونھا ف

د نفسھ  ھ إذ قی القصة وقد اختلف أسلوب المنفلوطي في ھذه الروایة عنھ في سائر أعمال

الذي عودنا علیھ في سائر روایاتھ فتخلى عن الجمل المكررة  أسلوبھ بالنص وعدل عن

ي استخدام ذات المعنى الواحد التي ترھق ك ى ولا إلا عن براعة صاحبھا ف اھل المعن

  .تعابیر اللغة في خدمة أفكاره وأغراضھ

اء وعُ    ؤس الأدب ور ب تطاعت أن تص ا اس ة أنھ ذه الروای ز ھ ا یمی ا م ة أم نجھی

د حیة وسمو مشاعر الص نفس الشعریة ھي االعظماء وفضیلة التض قة الإنسانیة وأن ال

                                                             

  1 3: ، ص" الشاعر"مقدمة المنفلوطي لكتابھ . 

.  162: ، ص سلسلة الأعمال المجھولة للمنفلوطي.  2  

3: ، ص" الشاعر"مقدمة المنفلوطي لكتابھ .  3  
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الھا مل شيء في العالم وأبدع صورة رسمأج ات  جم وح الكائن ي ل المصور الأعظم ف

م یعشقون الصور  ون أنھ ھ المتولھون حین یظن وأنھا ھي التي یھیم بھا الھائمون ویتول

  .ویستھیمون بمحاسن الوجود

  الفضیلة

ذي" برناردین سان بیار"نسي لأدیب الفرل" الفضیلة"ھذه الروایة    ا ال اول فیھ  تن

د ة الشاقة واعتق ھ الطویل اة  نتائج تجارب ى سلوك سبل الحی ة عل أن سعادة الإنسان قائم

ي  ا الأول ف إن مكانھ غ اتساعھا ف ا بل حسبما تتطلبھ الطبیعة والفضیلة وأن الفضیلة مھم

یلة  د بساطة الفض ة وعن ي أحضان الطبیع یم ف عادة والنع م الس ذوق طع رد ت ل ف نفس ك

الخیر والحب والھیام حوادث ھذه الروایة الواقعیة لما فیھا من انتصار للفضیلة و توكان

د  ة وق ة عذب ة صیاغة رقیق ذه الروای ببساطة الحیاة قد دفعت المنفلوطي على صیاغة ھ

  .1م بمطبعة المكتبة التجاریة، القاھرة1923تمت طبعتھا عام 

احوذلك الإ في العصر الحدیث إحدى كلاسیكیات الأدب من" الفضیلة"روایة     نت

ي الماضي جدید شكللماضیة ولكن في عصور اإلى إبداع ال شیرالأدبي الذي ی  لنبحر ف

ة نظر  دل علىتو. بمجداف المستقبل ارد"وجھ اربرن اة" ین دي سان بی  وإن. عن الحی

  .حكایة بول وفرجیني حكایة شجاعة ورجولة فتى وحكایة حیاء وشرف فتاة

  

                                                             

.  162: سلسلة الأعمال المجھولة للمنفلوطي ، ص.  1  
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  مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي

  :مختارات المنفلوطي

ة  اليحو مجموعة یحتوي ھذا الكتاب على   ب آراءه عشرین مقال ا الكات نشر فیھ

ع  ي المجتم ةف ي بعام ة والغرب ري بخاص اول. المص كواه فی وتن ا ش اع ھ ن الأوض م

ي  آراءه معظم على أنھذا یدل . السیاسیة والاجتماعیة مستمدة من القواعد الأخلاقیة الت

ورة تجمع بین مفاھیم الدین الإسلامي ومفاھیم العدالة والمساواة التي وضعت أس سھا الث

رن التاسع عشر  ي أواخر الق اعي ف ى الصعید الاجتم الفرنسیة وبدأت تؤتي ثمارھا عل

  .1م بمطبعة المعارف، القاھرة1912وقد تمت طبعتھا عام . وفي مطلع القرن العشرین

ى    ود إل ا العلا المعري یع وطي أن الفیلسوف أب ل المنفل ھ یتخی ففي أول مختارات

د  ن جدی اة م ة أیلالحی دي ثلاث یفا ل زل ض ره وین ن عم انین م د أن تجاوز الثم ط بع ام فق

ل . الكاتب ي المأك ي ف فینتھز المنفلوطي الفرصة لیبث آراءه التي یشترك فیھا مع المعرّ

ذا  ي ھ ة وف ات الطبیعی ھ الإنسان وبمخلوق ة الإنسان بأخی والمشرب والملبس وفي علاق

  .المقال كثیر من الابتكار والظروف والتجدید

تم    ل ویخ ة العل و عل ال ھ ت وراء الم ى أن التھاف د عل ھ بالتأكی وطي مقالات المنفل

إن  وسبب كل انحطاط ومادام الرجل في المجتمع المصري یجعل المال حلمھ المنشود ف

   .الأخلاق لا یمكن أن ترقي على المرتبة التي تستحقھا

                                                             

.  162: سلسلة الأعمال المجھولة للمنفلوطي ، ص.  1  
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    سلسلة الأعمال المجھولة

ان مجھولا من الناس   اب ك الات باسم ظھر لأو. ھذا الكت رة في صورة مق ل م

حف ي الص م ینشرھا ف وطي ول ا المنفل م صودر. مستعار كتبھ د  ث وطي بع ات المنفل وم

یق للكتاب یظھر النص الأصلي أسابیع من مصادرتھ ، وتاه الكتاب بعدھا وفي ھذا التحق

ً مزو اء لمراجعة جانب دا ّ مھم من جوانب أدب  بالھوامش والشروح اللازمة ، فیتیح للقر

ھ الم ھ وتقدیم ي شلس بتحقیق دكتور عل ام  ال نفلوطي و ھو الجانب السیاسي المجھول فق

كما قد أشار إلیھ . م في شكل الكتاب مع زیادة الملاحق1987وتمت طبعتھا الأولى عام 

  :الدكتور علي شلس

ھ لھذا " كتاب المنفلوطي المجھول قصة طریفة معي ففي أواخر الخمسینات اشتریت من

یتھا مصادفة على سور الأزبكیة ومنذ ذلك الحین احتفظت بھذه النسخة نسخة كنت قد رأ

رء  تریھا الم ي یش ة الت ب القدیم ن الكت ددتھا م د ع فحھا فق ي دون أن اتص ي مكتبت ف

م یكن  ف ل م المؤل ویحفظھا دون لمس كأنھا قطع أثریة وربما صدني عن قرائتھا أن اس

ر  التي اعلى غلافھ" بقلم كاتب كبیر"علیھا ولم تكن عبارة  ا أكث راءة فم ى الق جع عل تش

ذا النحو ر . الكتب التي قد تقع في أیدینا على ھ ام كبی ة دون اھتم ف المكتب ا أرف ونودعھ

  .1"عاریة لا ذكر فیھا الناشر أو طابع –كما ھي الحال ھنا  –ولا سیما إذا كانت 

  

                                                             

. 9: جھولة للمنفلوطي ، صمسلسلة الأعمال ال.  1  
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  :العبرات

رجم بع "العبرات"   وطي وت ضھا مجموعة لقصص قصیرة وضع بعضھا  المنفل

امي  لال ع یة خ ن الفرنس ر ع یاغتھا . م1905 – م1904الآخ وطي ص اد المنفل م أع ث

نة  ر س د ظھ اب واح ي كت ا ف ذ، فجمعھ لوبھ المأخ ام 1906بأس ھ ع ت طبعت د تم م، وق

اھرة1015 ارف، الق ة المع ي . م بمطبع وعة ھ ص الموض اب، : فالقص یم والحج الیت

ا ة والعق ةب واوالھاوی ص المترجم ي: لقص ھداء : ھ حیةالش زاء والض ذكرى والج . وال

  . سنتحدث عنھا بالتفصیل في الباب الرابع

  : ظھور فن المقالة ودور المنفلوطي في نشأتھا

ھام    ي، وإس رن الماض ي الق حافة ف ار الص ة وانتش ة الترجم ور حرك إن ظھ

رواد  د ساعدت ال ده ق د عب اني ومحم دین الأفغ ال ال المھاجرین الشوام، وتوجیھات جم

ن " المقالة"ابة الأوائل في كت ذا الف في الأدب المصري الحدیث على أن یرسوا دعائم ھ

ذا  رة المحسنات، ل النثري، وقد كان لھ أثر كبیر في تخلیص لغة النثر من التفاھات وكث

ن  ان م رة، وك ك الفت ي تل ي ف ر العرب یعد الشیخ محمد عبده ذا دور رائد في تطویر النث

وطي ص ي المنفل ةأبرز تلامیذه مصطفى لطف ذه الترجم وطي . احب ھ اذج المنفل من نم

  :كما قد أشار إلیھ الدكتور أحمد ھیكل". النظرات"كتابھ 
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ي " ان ینشرھا ف ي ك وطي الت د"وأھم ما یمثل تلك الطریقة مقالات المنفل ي  1"المؤی والت

دات باسم  ي الأدب والأخلاق ) النظرات(جمعھا بعد ذلك في ثلاثة مجل الات ف وھي مق

  .2"والاجتماع

  :نظراتال

ذ سنة    و من وطي تعل دة 1907لقد ابتدأت شھرة المنفل ي جری ان ینشره ف ا ك م بم

وان ) التي كان یحررھا الشیخ على یوسف"  (المؤید" من المقالات الأسبوعیة تحت عن

ا "النظرات" د بحق قطع ا، ویمكن أن تع ا ذكرن ، والتي كانت أول نماذج فنیة للمقالة كم

ره  من الأدب، لا مجرد كتابات في رین غی ات كثی اع ككتاب الأدب أو الأخلاق أو الاجتم

  . 3م بمطبعة المعارف، القاھرة1910وقد تمت طبعتھا عام 

وطي   ي : ومن أھم آثار المنفل ا ف را منھ ع كثی ي جم ھ الت ي " النظرات"مقالات والت

ة ". النظرات"تعالج موضوعات سیاسیة واجتماعیة وأدبیة، وخاصة  ي ثلاث ع ف وھي تق

ضمن  مجموعة كبیرة من المقالات الاجتماعیة التي تمتاز بمیزتین أساسیتین، أجزاء، تت

  : أولاھما

                                                             

ونشر أول جزء منھا في . م1908تابتھ لنظراتھ سنة كان یصدر المؤید الشیخ علي یوسف وقد بدأ المنفلوطي ك.  1

  . 234: المحافظة والتجدید في النثر العربي المعاصر لأنور الجندي، ص: أنظر. م1909مجلد سنة 

.167: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل ، ص.  2  

.  162: سلسلة الأعمال المجھولة للمنفلوطي ، ص.  3  
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ء من العامیة، ولا من من حیث الشكل في أنھا كتبت بأسلوب نقي خالص، لیس فیھ شي

  . 1ع الملتویة إلا ما یأتي عفواجأسالیب الس

اة الاجتم: وثانیتھما وطي الحی ذھا من حیث الموضوع، فقد اختار المنفل ھ واتخ ة لبیئت اعی

 .2ینبوعا لأفكاره

ة شیر إلى أن لنا ی ومما سبق   الات مختلف ص وخواطر ومق ھذا الكتاب اھتم بقص

امي  ین ع ة ب ات متفاوت ي أوق ت ف تى كتب وعات ش ي موض ت . م1920-م 1910ف وكان

ى مقالاتھ وكتاباتھ الروائیة والقصصیة موضع حفاوة الجیل التالي لجیل ھ، ممن كانوا عل

الوث و طریق الأدبأول  ان الث ى ك ة، حت ع الصیت، واضح الطریق ا  –كان ھو ذائ كم

د  –كتب أنور الجندي  الأستاذ أحمد حسن الزیات، والدكتور طھ حسین، والأستاذ محم

حیفة  ي ص وطي ف ال المنفل ون مق اقھم، یترقب ض رف اتي، وبع د"زن یس " المؤی ل خم ك

  .اببشوق شدید، كما كانوا یقبلون على قراءتھ في إعج

ومن ھنا یبدو أن كلا من الأستاذ محمد الزیات، والدكتور طھ حسین یأخذ وجھة   

ھ،  ة خاصة نتیجة لأصالتھ وثقافت ا بطریق أسلوبیة فیما یكتب، وھما وإن انفرد كل منھم

ى  ة حت ة أسلوبیة جمالی ا وجھ ذي وجھھم فقد خرجا قبل كل شيء من جبة المنفلوطي ال

 .الأسلوبیین كانا آخر الأمر من كبار الكتاب

                                                             

. 230: معاصر للدكتور شوقي ضیف، صالأدب العربي ال.  1  

.  231 – 230: ، صالمصدر السابق.  2  
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د    ي عُق لامي والسیاس اعي والإس ب الاجتم وطي بالكات ا ورف المنفل اش وفیً ع

ي  لقضایا مجتمعھ وھموم وطنھ وعایش معاناة مواطنیھ، فكان واضح التفكیر والتعبیر ف

د . آدابھ الإجتماعیة یسیر غور المشكلة ا وعالج مسألة التجدی فھا أسبابھا ونتائجھ ویكش

د والتجدید في الزي والتعلیم والأدب واللغة كما أولى اھتماما خاصا في العادات والتقالی

اة  في كل ما یتعلق بالمرأة وقضایاھا ومشاكل الشباب وھمومھم، وكل ما أدت إلیھ محاك

الغرب أو التفریج وكان في ھذا المجال وسطا بین طرفین متناقضین لتقلید من الطرف 

ات العصر فقد بنى كغیره م. والعلمانیة من طرف آخر ده مقوم د عب ن أتباع الشیخ محم

الحدیث ودعا إلى الإفادة من وجھھا الإیجابي شریطة بمبادئ الإسلام التي ھي الأساس 

  .الوحید الصالح للتكفیر الاجتماعي

اني الإنسانیة والعواطف  یتحدث عنلا شك في أن ھذا المؤلف    ر من المع الكثی

یم الف ة والق ریفة النبیل یس الش ةأو الأحاس ة الثقافی ة والاجتماعی ة والخلقی ذه . كری وھ

ة  ة العربی ا للثقاف ل العلی ن المث ي الأدب وع وطي ف ذھب المنفل ن م ح ع ات توض الكتاب

ذین بیلرامیة إلى الدفاع عن الإسلام والإسلامیة ا ان فضائلھ كما انتقد بعض المسلمین ال

الات الدا ض المق ا بع من أیض نیعة ویتض الھم الش دین بأعم ھوا ال ّ و ارم ش ى مك ة عل عی

ع  ي المجتم ة ف الأخلاق والفضائل الاجتماعیة ومساعدة الفقراء ونقده الرذائل الاجتماعی

  .المصري
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  :شعره

رن ال   اء النصف الأول من الق ى كان الشعر في مصر أثن تاسع عشر یجري عل

    .1سیئة التي كان یجري علیھا أثناء العصر العثمانينفس الصورة ال

دي المتخل وكان أكثر الشعر من   ون التقلی ذا الل ھ ھ ة وتھافت ذي یستمر ھزال ف ال

ة ابألو م اتسعت الثقاف ة ث ة المتكلف نات البدیعی ة والمحسّ ل اللغوی ة والحی ن المھارة اللفظی

ق  ن طری ذلك ع ة ك ة الغربی ال بالثقاف ق الاتص ن طری ومي ع وعي الق دم ال ة وتق العربی

ى منو دیم والنسج عل ي الق ب الأدب العرب حافةالإحیاء كت ام بالص نت فتضم.  ھ والاھتم

دیث ي العصر الح ِخت الروح الجدیدة في الشعر ف ُف . سمات التجدید والبعد عن التقلید ون

  .ویخلصھ من البدیعات والمحسنات فبدأ البارودي أن یبعث الشعر في نھضتھ الحدیثة

روح"   اة وال ھ الحی ّ إلی ة ورد رة الأسالیب الركیك ذ الشعر من عث ذي أنق و ال ، وھ

نفسھ وروح عصره وقومھ في الفترة التي عاش فیھا إذ جعلھ متنفیا حقیقیا لعواطفھ  ةحیا

  .2"ومشاعر أمتھ وما ألم بھ وبھا من أحداث وخطوب

را عن الشعب    وطي لیكون شاعرا معبّ فلا عجب أن یظھر في تلك الفترة المنفل

را من طلاب الأ. "وآمالھ ا فقی رة طالب زھر ولكن انتسابھ والمنفلوطي كان في تلك الفت

                                                             

. 56: الفن ومذاھبھ في الشعر العربي للدكتور شوقي ضیف، ص.  1  

. 44:  ص الأدب العربي المعاصر للدكتور شوقي ضیف،.  2  
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ات  ي منازع ھ ف وفیة وزج ب یخ الطرق الص ھ من ش ذي قرب و ال وي ھ رف النب ى الش إل

  1"الخلافة ومناوراتھا

ة سنة    نظم 1907وبدأ المنفلوطي حیاتھ الأدبی د سبق ف ان ق ا، وإن ك اثرا كاتب م ن

ا  جن من أجلھ اني، وس الاحتلال البریط ا ب ھر فیھ د قصائد ش ن بع ھ م ت ل الشعر، وكان

  . ن ھذا الاتجاه الشعري الباكر مصدر تلك الثروة اللفظیة واللون الوجداني في نثرهوكا

جاعة أن    ھ الش د بلغت ب د الاحتلال، وق ي النضال ض أسھم المنفلوطي بشعره ف

د أن اتضح  را عن إحساس الشعب بع اس معبِّ دیوي عب ھاجم بقصیدة من قصائده الخ

عب  ھ للش دیوي وخداع ذا الخ ف ھ وطي موق رتھا للمنفل ي نش یدة ف ذه القص ت ھ ووزع

دة  اعقة"جری بة " الص ر بمناس دیوي مص مو خ ة لس ة مرفوع وطي تھنئ ا المنفل ونظمھ

  :عودتھ من ثغر الأسكندریة ومن ھذه القصیدة ویقول

  وملك إن طال المدى سیبید    قدوم لكن لا أقول سعید

  فنفرح أو سعي لدیك حمید    علام التھاني ھل ھناك مآثر

  ولا قلب من تلك القلوب ودود    نحوك ناظرتمر بنا لا طرف 

نزلتَ  ُ   .....علینا خطوب من حدودك سود    تذكرنا رؤیاك أیام أ

ّ آباء ورام جدد    أعباس ترجو أن تكون خلیفة   كما ود

                                                             

. 110: رجال عرفتھم لعباس محمود العقاد، ص.  1  
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  1تكون ببطن الأرض حین تسود     فیا لیت دنیانا تزول ولیتنا

ھ على   ور ثورت ب بالشعب أن یث ة تھی ة ھادف ا  فبدت معاني الشاعر قوی دو أم الع

ھ جلمنفلوطي بظروف أمتھ وما یحیط بمعاطفة الشاعر فتبدو جیاشة تدل على تأثر ا تمع

م واستبداد و .من ظل ا تتبل ة  رومن ھن ل الإنسانیة النبیل ة والمث ة والثقافی یم الاجتماعی الق

س ال فاء نف ى ص دل عل ا ت وطي كم ا المنفل ا إلیھ ي دع وطي الحساسمالت اعینفل ره ة ومش

تنفعل بكل ما یدور حولھا من عدل أو ظلم وطغیان وتسمو بمشاعر الإنسان  قیقة التيدال

  .إلى المرتبة اللاعقة بھا

ھ    م علی فحوكم المنفلوطي بسبب تلك القصیدة التي لا یقولھا إلا فنان فدائي، وحك

دث . شھرا 12بالسحن  جن تح وعلى تلك الحالة الحزینة عزف المنفلوطي آلامھ في الش

ة عن بثھ في أسى م ات التالی ذه الأبی ي ھ ة وصور ف وم ونفس خاوی ؤاد مكل ا عن ف عرب

  : كیف عانى ویقول

  لا یعني بوصل ولا ھجر –من   من كان ذا نفس كنفسي قریحة 

  ولم یجر یوما خاطر الشیب في شعري    كأني ولم أبلغ ثلاثین حجة

  وشاب ھواه وھو في صحوة العمر  إذا شاب قلب المرئ شاب رجاؤه

  قنعت فلم أحفل بقل ولا كثر    ا كذبتنيحییت بآمال فلم

                                                             

م ضمن مقال للأستاذ الدكتور محمد رجب البیوس 1952سالة في أكتوبر عام نشرت ھذه القصیدة بمجلة الر.  1

  ." المنفلوطي الشاعر الجرئ"بعنوان 
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  1كفاني ما ألقاه من أمل مر   جزى الله عني الیأس خیرا فإنھ

ي أن مصطفى  ة منصفة ویكف ى دراسة متأنی اج إل وكان المنفلوطي شاعرا وشعره یحت

د الكاش ھ بأحم د الرافعي وضعھ في الطبقة الثالثة من شعراء عصره ومن قرن ف وأحم

  .2یمونس محرم وإمام العبد

   تأثیر أعمال المنفلوطي في إصلاح المجتمع المصري

ع    لا نكاد نمضي في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر حتى نجد أحوال المجتم

ؤس،  ق وب ز "المصري مرت بقل ابوس الاحتلال الإنجلی رزح ك ذ ت ت مصر حینئ وكان

  .3الذي كان یضیق الخناق على أبنائھا فكانوا بغیر قلیل من الیأس والبؤس

ي    ة خاصة ف الأمراض الاجتماعی تم ب د اھ وطي ق ا أن المنفل ا یكتشف لن ومن ھن

لاق وت لاح الأخ ادإص ن الفس ع م ر المجتم ؤس  لائوالرذ اتطھی ور الب ة ص ومعالج

أعظم دور  والشقاء والحرمان والاستغلال وسوء تصرف المترفین وقد قام المنفلوطي ب

  .في تطویر النثر العربي الحدیث

أن تنوعت الأعمال القصصیة التي تسیر في الاتجاه المحافظ وتستلھم لا شك في   

ة"التراث وما فیھ من ألوان قصصیة مثل  ة ولیل ذلك تنوعت " المقامات"و" ألف لیل وك

ع  تمادة ھذه الأعمال وروحھا وأھدافھا، ومن خلال ذلك تناول ص أحوال المجتم القص
                                                             

.292:، ص3: ج مقدمة النظرات للمنفلوطي،.  1  

. م1905سنة  بدون الصفحة، مجلة النبأ، عدد ینایر،.  2  

.229: الأدب العربي المعاصر للدكتور شوقي ضیف، ض.  3  
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ال، قصة ع. سیاسیا وثقافیا واجتماعیا وعالجتھا وأصلحتھا ة الآس"لى سبیل المث " ورق

الي سطیح"لأحمد شوقي ھدفت إلى التسلیة حینما عالجت قصة  ي " لی راھیم ف لحافظ إب

ي وھي أصبحت . إصلاح المجتمع ن الأدب ي الف دة ف واستلھت ھذه القصص روحا جدی

  . وسیلة من وسائل التھذیب والتثقیف للمجتمع

وجھة خاصة لا إلى الھ القصصیة وقد اتجھ مصطفى لطفي المنفلوطي في أعم"  

ا ت ي كم ص العرب راث ولا یحاكي القص ستوحى فیھا المقامات ولا غیرھا من قوالب الت

ا  فعل آخرون فیما بعد، وإنما یقدم نوعا من القصص فیھ بعض عناصر قصصیة ولكنھ

ن  ى ف رب إل ا عناصر أخرى أق ى جانبھ غیر مكتملة من الناحیة الفنیة الخالصة، لأن إل

وطي المقا ذ  المنفل الي الخطابي، اتخ ل أو فن الخطابة، ومن ھذا المزیج القصصي المق

یم  ا والق ل العلی ق الإحساس بالمث ة وھي تعمی ة تھذیبی ى غای ا إل طریقتھ القصصیة ھادف

ال مستخدما  الإنسانیة الكبرى والشرف والشجاعة والفضیلة وحب الخیر والحق والجم

  .1"تھللتعبیر عن طریقتھ والوصول إلى غای

من ھنا تبین لنا أن أعمال المنفلوطي صورت أحوال المجتمع من خلال ھذا الفن   

ھ  وع أساس فكرت ا ن وعین كم ن ن ذا الف ث ھ وعالجھا كما نجد أعمالھ القصصیة من حی

  . وأھم أحداثھ من أصل أجنبي ونوع أساس فكرتھ وأحداثھ مخترع

ا من أما النوع الأول فیتمثل في روایتھ التي ترجمت ل"   ي معظمھ داثھا والت ھ أح

  ".رومانس"النوع الذي یطلق علیھ اسم 
                                                             

.19: دب العربي في مصر لأحمد حسین ھیكل، صتاریخ الأ.  1  
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ھ    د ضمنھا كتابی جة ق ر ناض ص قصا غی ھ قص رع فتمثل اني للمخت وع الث ا الن أم

  .1وعالج فیھا مواقف اجتماعیة وإنسانیة عدیدة" العبرات"و" النظرات"

د أن یكون ذ ي الأدب وأصبح كل من یری ي واحتل المنفوطي مكانة مرموقة ف ا شأن ف

  .عالم الأدب أن یترسم خطاه ویسیر على منوالھ ینسج على ھدى من أسلوبھ وطریقتھ

د: "ویقول الأستاذ عباس محمود العقاد أساتذة  كانت الوصیة  الأولى لطالب الإنشاء عن

  .2"راء إقرأ المنفلوطي واكتب على منوالھاللغة العربیة بإجماع الآ

میقا في الأدب الحدیث من ناحیة الأسلوب فلقد كان لھ إذا كان المنفلوطي قد ترك أثرا ع

  .فضل أي فضل في ناحیة المعنى والفكر

  :سمات أسلوب المنفلوطي وطریقتھ في الكتابة

البعد عن التكلف والنأي : إن طریقة المنفلوطي لھا سمات أسلوبیة واضحة أھمھا  

ال  ى عن التقلید والقصد إلى الصدق والاھتمام بحسن الصیاغة وجم ل إل م المی اع ث الإیق

ھ  ي كتابات ان ف ة فك ك الطریق ى لتل ل الأعل السھولة وترك تعقید المحسنات وكان ھو المث

  .كثیر من الإبداع والأصالة وعلیھا طابع الكاتب وفیھا ملامح شخصیتھ وریادتھ

وطي"و   ى المنفل ب عل د عی ب : ق ي الجان ر ف لوب والفق دید بالأس ام الش الاھتم

ي الفكري وضیق الثقاف ة ف دم الدق م ع ة ث ارة العاطف ي اصطناع الأسى وإث ة والمبالغة ف

                                                             

. 190: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل ، ص.  1  

. 178: مراجعات في الآداب والفنون، للعقاد، ص.  2  
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ات  ة والكلم ارات المكمل ات والعب د المترادف ى حش ل إل ا والمی وي أحیان تعمال اللغ الاس

دة ا  1"المؤك ي خلفھ ات الت ا أن الكتاب ق أیض ن الح ا ولك ك حق ن ذل ر م ان الكثی ا ك وربم

ت أول اتجاه أسل ة  كان ھ الفنی اره المنفلوطي بطریقت ر اعتب ى النث دیث رد إل ي ح وبي فن

اریخ  م ت وجعفھ ینافس الشعر وخرج آخر الأمر أعلام الكتاب الأسلوبیین الذین یفخر بھ

  .الأدب الحدیث

ب : "یقول طھ حسین ناقدا المنفلوطي   ین قل ار ب یقضي ساعات اللیل ومعظم النھ

ى ذل" شھیق وحریق زفیر وسعیر. یجف ودمع یكف وجسم یرتجف ك یرمي إضافة إل

ال و اء والانتح مھ بالادع ین خص ھ حس ادة"ط ة الم رة " قل ق"وكث أزني ". الملح ا الم أم

أنھم  راءه ب ف ق دین ویص اء المقل ة الأدعی ي خان وطي ف ع المنفل ھم "فیض ى نفوس مرض

ھ"ویضیف " وأذواقھم ى منوال ل " ولكن لكل كاتب قراء على شاكلتھ منسوجین عل ویقاب

ي " بأدب الضعف"ھ المأزني بین ھذا الأدب الذي یصف ة الأدب الت وبین تصوره لوظیف

  .2"بأدب القوة"خول للأدب دورا یتمثل ت

                                                             

الأدب العربي المعاصر : أنظر أیضا. 191 - 190: تطور الأدب الحدیث في مصر للدكتور أحمد ھیكل ، ص.    1

  .233: قي ضیف ، صللدكتور شو

. 204: ، ص 2: الجامع في تاریخ الأدب العربي لحنا الفاخوري، ج.  2  
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ین "إذا أردنا أن نعرف رأي العقاد في أدب المنفلوطي    حة ب فإنھ یمیز بدقة واض

فالمنفلوطي منشئ ولیس . أدب الطبع وأدب الصنعة أو بین الأدب الصادق وأدب التقلید

  .1"نشاء إذا قسمنا الأدباء الناثرین إلى كتاب ومنشئینبكاتب أو یحسب مع أصحاب الإ

دعوة الإصلاحیة    أما المنفلوطي فھو استرسل متحررا من السجع وسلك سبیل ال

ي رومانسیة  ل ف اطفي أو نھ ب الع بنقد المجتمع وعرض صوره ونماذجھ فقد أخذ الجان

  . العصر الآتیة من الغرب وإن كان كلاسیكي اللغة

  :عن أسلوب المنفلوطي ویقول ناجي نجیب

ي "   نشأ الأدب المنفلوطي كاستجابة لصدمة التغییر وللمؤثرات الغربیة الجدیدة ف

ین الظاھر . المجتمع المصري اوت ب ھ من شعور التف ع أدب ویصور المنفلوطي كیف نب

ل  الیب التعام اة وأس رق الحی ر ط ن تغی اري وع ر الحض ن التغی اتج ع اطن الن والب

  .2"المألوفة

ا ی   وطي ومھم ر أسلوب المنفل إن أث وطي ف ي المنفل اب ف ض الكت كن من رأي بع

ب  ا كت ز البشري كم د العزی یبدو واضحا في كتابات الرافعي وطھ حسین والزیات وعب

وقد استطاع المنفلوطي أن یظفر من ناقدیھ بأنھ أحد أولئك الأدباء القلائل "أنور الجندي 

 .3بيالذین أدخلوا المعنى والقصد في الإنشاء العر

                                                             

. 204: ، ص 2: الجامع في تاریخ الأدب العربي لحنا الفاخوري، ج.  1  

. 126: ص" خیال الشيء ومصادر الأدب عند المنفلوطي"م ، مقال 1983مجلة الھلال، ینایر .  2  

.  72: العقاد، صرجال عرفتھم لعباس محمود .  3  
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  الفصل الأول

  وجائزة نوبل رابندرانات طاغورحیاة 

وبوجھ أخص حین جتماعیة الاسیاسیة والظروف ال وطأة تحت ئنالھند ت كانت

ا م و1861سنة رأى طاغور النور  ذي من المناسب ھن ى الجو ال أن نشیر بالإیجار إل

ف تفاعلطاغور وذلك لكي  ھعاش فی اري كی ھ طاغور یعرف الق ھ مع أثر ب ت . وت كان

ة ع ارة الھندی د الق د مول اد عن و الاقتص ارة ونم ال التج ي مج ال ف ى أوج الكم اغورل  ط

ة كما تمكن الحكام من التجارة متمكنین جانبوكان التجار الأ  .الأجانب من القارة الھندی

د أعلنت ة ق ة بریطانی ت ملك د عام  سلطتھا وكان ى الھن اس  م1857وقبضتھا عل دأ الن ب

  . إلى الأبد البریطاني أن درة الھند الثمینة ستظل تشع على التاج الأمبراطوري ونعتقدی

ود  الأجانب أیضا كما ساد ھذا الاعتقاد عند الحكام ر من الھن ین كثی ان ب ھ ك فإن

ا  افي الھند عصر ولقد كان القرن الثامن عشر. ا لھإیمان ھللو م بسبب مظلم سوء الحك

ن  وش م ا الوح اث فیھ ة ع د غاب ت الھن ة وكان روب الداخلی بوالح واطنین  الأجان والم

  .فسادا

دلعت عام إن الثورة : "قائلا حقیقةإلى ھذه ال "ندراتش بي بي"كما أشار  التي ان

تیلاء م1857 ز والاس ود  الإنجلی ل الجن ن قب ة م ورة عام یر لث ت تباش ي كان ى دلھ عل
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ّت دالھنو والمتمردین ة غط ة والغربی وب . معظم مناطق الھند الشمالیة والمركزی ا جن أم

  . 1"ولم تتأثر مناطق بنجاب وبنغال إلا قلیلا كذلك بقي ھادئاقد الھند ف

ة الاندحرت ، م 1857ثورة  وبعد انتھاء مالطبق ة ل مصالح ب يعاتر تكن حاكم

ة  أجنبیة طبقة أخرى مكانھا الھند وجاءت ذه الطبق كوھ ت تمتل ا السلطةب كان ي ، وكلھ ف

عن الخلق والإبداع ولم تشعر مدى خسارتھا للحریة الوطنیة  الھند وقفتھذا الجو القاتم 

اق  ة أو تنس ا العبودی ي جاءت بھ ة الت ت تتمسك بمظاھر الزین ة كان ة الثقافی ي الناحی وف

ة د البالی ذه . وراء التقالی ي ھ روفوف درانات  الظ م رابن مس باس ت ش د طلع یة ق القاس

  .طاغور

  میلاده واسمھ

ایو عام   ي السادس من م ور ف درانات طاغور الن ي  2م1861قد أبصر رابن ف

دھر . كولكاتاقصر جوراسانكو الشامخ القائم في مدینة  ین ال ي جب فكان ھذا الیوم غرة ف

د ري جدی د عبق اس بمول ى الن ع عل العلم و .لأنھ طل ي أسرة اشتھرت ب وى وعاش ف التق

                                                             

India’s Struggle for Independence , Bipin Chandra, p: 83  .1  

، قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا، . 6: ، ص  بدیع حقي: ، ترجمةروائع في المسرح الشعري لرابندرنات طاغور. 2

عالم لرابندرنات طاغور البت وال.  3: لمحمود محمود ، ص) ربندرانات طاغور(،  شاعر الھند الأكبر . 13: ص

  . 9: ، ص) مترجم دكتور شكري محمد عیاد(

, p: 8 Biography of Rabindranath Tagore by Krishna Kripalani 

مثلا عبد الرحمن صدقي في . م1861بعض الناس ذھبوا إلى أن الیوم الذي ولد فیھ طاغور ھو الیوم السابع من مایؤ 

  . 7: ، ص" طاغور والمسرح الھندي"كتابھ 
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ون یونشأ في بیئة ثقافیة إبداع ھ یؤلف وه وإخوت ان أب ث ك ة وفي  دنیا الأدب والسیاسة حی

راه  وقدالمسرحیات الشعریة والموسیقیة  ى صباغ بمناسبة ذك ھ الأستاذة لیل أشارت إلی

ام  ة ع ي ."م1961المئوی ا ف ة كولكات ي مدین دنیا ف اغور ال درنات ط رق رابن د استش وق

ق دورة1861السادس من أیار عام د أغل ھ ق د وفات د  م فیكون عن ره وق انین من عم الثم

ا الأدب البن ذ فیھ ي أخ رة الت ي الفت دنیا ف ى ال ع عل ي طل ود الماض ن قی رر م الي یتح غ

یتھ والحركة القومیة تنبعث صاخبة في نفوس الشبیة تؤججھا حركة فكریة دفعھا وعبود

ة كما أشار إلیھ الدكتور ش. 1"الناھضون بھا إلى الأوج كري محمد عیاد في مقدمة روای

المالبی" وه من أعظم " ."ت والع ان أب ون والآداب في عصره وك ا للفن ده راعی ان ج فك

ي الرسم والموسیقى والأدب ابغون ف ذا . المصلحین الاجتماعیین وكان من أسرتھ الن ھ

ھ  ى مواھب افا إل داده مض ھ وأج ن آبائ وه ع ذه أب ذي أخ اء ال وفیر العن افي  ال راث الثق الت

  . 2"دد الجوانب مكتمل النبوغالفریدة قد خلق منھ عبقریا فذا متع

عب  ال الش افلا بنض را ح ة عص ة والمادی ة الفكری لیل النبال اغور س اش ط ع

ان لسان . الھندي من أجل سیادتھ وحریتھ ي طموحھ وكفاحھ وك فكان شریك الشعب ف

ة  ة البنغالی ا باللغ ھ شعرا منظوم ي قوم ھ فصاغ مشاعر بن ر عن أمانی الشعب في التعبی

عر ى ا ش تملا عل لالمش باب والأم اة والش ى ی حی ید حت دي أناش عب الھن اء الش ى أبن غن

  . كل یوم في المدرسة الابتدائیة طاغور

                                                             

. 20: رابندرانات طاغور في ذكراه المئویة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ص.  1  

  2 9: ، ص ) المترجم الدكتور شكري محمد عیاد(مقدمة البیت والعالم لرابندرنات طاغور، . 



103 

 

   أسرتھ

لالة ن س اغور م در ط ة ینح رة براھمنی ھیرة أس ي ش ال الغرب ي البنغ دف . ، الھن

درانات طاغور نسبھصل وی د رابن ات وھو ج ى دواركان ات سنة " إل د دواركان د ول وق

ان واسع 1794 راءال م وك ود ث ا یعیش الھن رة كم ع الأس ھ م ي بیت اش ف د ع عى . وق تس

المرأة في البیت من غیر حذاء وتعمل بیدھا مھما كان عدد الخدم وھي تؤدي الصلوات 

  .1وتقوم بجمیع الطقوس وبالغطس في نھر الكنج

ة ي الأغاني الفارسیة والھندی ات طاغور یغن ى . وكان دواركان رحلتین إل ام ب ق

ھ ثلاث. م 1846في لندن في سنة  بریطانیا وقد مات و  ةول درانات وھ دھم دابن أولاد أح

یزور الأماكن المرتفعة مكان كان دواركانات یرغب في " كما . أبو رابندرانات طاغور

درانات طاغور ". 2"ھملایا ویتسلق القمم ویسعى للمجھول وقد اشتھر جد الشاعر رابن

دنیویة وبالسعة في آفاق تفكیره العالمیة، بالأبھة في معیشتھ ال" دواركانات"وھو الأمیر 

  .3"وتشجیعھ لحركات الإصلاح الدینیة في المعتقدات القدیمة البرھمیة

ھ " ازت ب ا امت دى لم ا ص از بھ ي امت ھرة الت ت الش ا وكان اغور عبقری ان ط ك

ى  ھ عل ان أخوت ل ك ط ب ھ فق ذه الشھرة علی م تقتصر ھ عائلتھ خلال القرون الماضیة ول

                                                             

. 20-19: ، ص حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

.25-24: ، ص المصدر السابق. 2  

  . 7: طاغور والمسرح الھندي لعبد الرحمن صدقي، ص. 3

Rabindranath Tagore by Marjorie Sykes, p: 1 



104 

 

ان طاغور جانب كبیر من ا ازة وك ة ممت دمات علمی ة من خ لشھرة كذلك لما أدوه للدول

ةوأصغر أخوتھ السبعة وأنجبھم ،  ة المدنی . كان أحد أخوتھ أول ھندي انخرط في الخدم

ر  ا بارعا ذا فك ث فنان ان الثال اء عصره وك اني فیلسوفا ومحاضرا وأذكى أبن وكان الث

حد عاصروا فیھ نھضة الھند وتغذوا خوة جمیعا تحت سقف واالأوھاج، وقد نشأ ھولاء 

   .1"من ثمارھا وتنسموا عبیرھا وأریحھا الفواح

زل : "قالت الأستاذة لیلى صباغ عن أسرتھ ي من دنیا ف درنات لل تح رابن د تف وق

ا  كولكاتاالقلب الحركي ل "جوراسانكو"الطواغیر في  وتلقى الحیاة من أب متعصب دینی

ھندیة وعمل على إثارة الشعور البراھمي ضد حارب بشتى الوسائل وحركة التمسح الو

خي لإنشاء " البراھموسماج"الأجانب بإنشاء جمعیة تضم شملھم ھي  كما بذل المال الس

ال د والبنغ ى الھن ب عل ادي المتكال ة تحارب شبیبتھا الغرب الم ة براھمی . مدارس قومی

مجتمع وعاش لھندوسیة المتعصبة فانسحب من الومال ھذا الأب في أواخر حیاتھ إلى ا

دیس . 2"أي الحكیم" المھارش"لقب وفي عزلة تأملیة من مواطنیھ  الم أو الق أو معناه الع

  .العظیم لما كان علیھ من وافر العلم وعمیق التقوى والتمسك بالمبادئ الخلقیة السامیة

ة  ة من الطبق ى أسرة مثقف ان ینتمي إل ارات أن طاغور ك ذه العب تبین لنا من ھ

د ي الھن ى ف ة الأول وم الأخلاقی ى العل ول عل ة والحص غف بالدراس ا . وش دا فنون د ش فق

ذبھا  ا وأع رة مستصفیا أطیبھ ابیع الث ذه الین ّ من ھ اء وشعر وعب مختلفة بین رسم وغن

                                                             

. 13: قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا ، ص.   1  

. 41: رشاد القومي، وزارة دمشق ، صرابندرانات طاغور في ذكراه المئویة لوزارة الثقافة والإ.   2  
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ھ قھا بروح أن " .وألص مس ب رق كالش ھ سیش ا بأن مس تیمن درا أي الش وه رابن ماه أب وس

  "1الأرض ستنعم ذات یوم بنوره

  نشأتھ وتعلیمھ

درانات طاغور نشأ راب ل ن ا من قب ا ذكرن ذ كم ان من ة وك ة ثقافی ة علمی ي بیئ ف

طفولتھ مولعا بالعلم والمعرفة حیث استفن ذلك الزخم والتوھج في العلم والموسیقى من 

لاحات  ة والإص ور الدینی ي الأم ا ف وه غارق ان أب ث ك اغور حی درانات ط ھ دابن أبی

ةالاجتماعیة داعیا إلى الحق ونشره في المجتمعات ا ور .لھندی ذا یتبل ارة ھ ذه العب  من ھ

ة ي "  التالی ھ البیضاء وھ رأى میاھ ا ف ال ھمالای ام شلال من جب رة أم ف ذات م د وق فق

ھ  ي خیال ا ف م انساب معھ وة ث ة حل تتدفق ناصعة نقیة ثم تسیر على الأرض صافیة عذب

ع  ول وتنف قي الحق ا تس ذرة لكنھ رة ق ا عك دن فرآھ ین الم یر ب وانوھي تس اس والحی  الن

اء: " والنبات فقال ي كسبتھا یجب أن أترك كبری ة الت ر أن الحقیق ذا النھ ك وتواضع كھ

ھذه ". 2تؤدي بالإخلاص والحق الذي تعلمتھ ھنا ینبغي أن تنشره وتجعلھ معروفا للناس

  .اغور ذھنا وعقلا ودینیا ودنیویاالعناصر أدت إلى تثقیف رابندرانات ط

ول شیل تكلامی لایفوت منا أن نذكر ما أشار إلیھ اك : "في نشأة طاغور ویق ھن

عاملان أساسیان یجب التعرف علیھما عند دراسة حیاتھ وشخصیة طاغور ذلك الرجل 

وجعل اسمھ من . الفذ الجبار والعملاق الذي سجل لھ التاریخ صفحات من المجد والفخر
                                                             

.41: رشاد القومي ، وزارة دمشق صرابندرانات طاغور في ذكراه المئویة لوزارة الثقافة والإ.   1  

. 25: ص حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني ،.  2  
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ھ نذ طفولتھ السعیدة مأنھ كان مولعا ومغرما بجمال الطبیعة أولھما  -نار ونور ي أھلت الت

تتھ وھو یھما أن الفرص النادرة واانوث. ن بحوره ومناھلھمالشعر ویغترف  ضلأن یقر

ھ  ھذهفي المھد أي أنھ ولد وفي فمھ ملعقة من ذھب ، أھلتھ  الفرص على أن یشق طریق

ى أمثنحو المجد بسرعة و اة إل ا الحی د لا تمنحھم ب ق اء الرجال بنظام رتی ھ من عظم ال

  .1وعرق الجبین م عادة بشق الأنفسذین یشقون طریقھال

دارس  ي الم اغور ف درانات ط یم رابن ا تعل اغور روّ أم ان آل ط ة ادفك  حرك

اھیم  ار والمف ین الأفك ة وب ة التقلیدی ة الھندی ین الثقاف ربط ب عوا ال ة إذ س ة البنغالی النھض

تظم أیة لم یلتحق بالغربیة و دائيمدرسة للحصول على التعلیم المن ذي ھ الابت أ ولكن ال ی

اص یم الخ و التعل تعلم ھ ھ أن ی ین  ل دي معلم ى أی ت عل ي البی ھ ف م تعلیم ى معظ فتلق

ة  ة أھمی یم والثقاف ولي التعل ت ت ي كان خصوصیین وتحت إشراف مباشر من أسرتھ الت

ي  كبرى ھ كریشنا كریبلان تعلم : " كما أشار إلی را لی ى طاغور أن یستیقظ مبك ان عل ك

ي المصارعة من المتخصص ثم یأتي معلم  ة وف یعلمھ قصص العظام وأسماءھا اللاتینی

م دروس  ا ث وم أحیان تاذ العل م أس یات ث درس الریاض أتي م باحا ی ابعة ص اعة الس الس

  ".2البنغالیة والسنسكریتیة 

ھ  اتي"ویقول رابندرانات طاغور بنفسھ عن نشأتھ في كتاب ة " : "ذكری ا ثلاث كن

ا ا مع أنا وترعرعن بیة نش ن. ص ي بس یلاي یكبران ان زم ف . تینك دما كل ي عن دأ تعلیم ب

                                                             

. 11 -10: قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا ، ص.  1  
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ا  ي دائم ا یستعیده ذھن ھ م ا تعلمت مدرس خاص بتدریسنا غیر أني لا أذكر الآن شیئا مم

ور ". ھو المطر یطقطق برتابة والورقة تھتز سمعت ھذا أول مرة عندما رسیت بعد عب

حالمنطقة  د س الا، لق لة كاراكھ ل العاصفة لسلس داد ك ا أول قصیدة لأج ذ لكونھ رتني آنئ

ات . شعراءال كلما استعید متعة ذلك الیوم أدرك بضرورة القافیة في الشعر ذلك أن الكلم

ل والأذن  ھ ویستمر العق تننھي بالقافیة ومع ذلك لا تنتھي ، ینتھي النطق ولا ینتھي رنین

ي . في لعبتھما بطرح القافیة جیئة وذھابا زت الأوراق ف ھكذا طقطق المطر برتابة واھت

  .1وتكراراشعوري ووعیي مرارا 

ا  جلى لنا من فترة انبلاج العمر ھذاومن ھنا یت ھ مولع ھ سریعا وأن یلتصق بذھن

ان  ھ ك ل أن د ب ذا الح بالدراسة وبقرض الشعر منذ طفولتھ ولم یتوقف شغفھ بالعلم إلى ھ

  . مولعا بالاستزادة منھ والنھل من بحوره

د: وأضاف طاغور قائلا دا وجاءت ب ض ج ي سن غ ایتي ھكذا بدأت تعلیمي ف

ت  ا كان ي من أھمھ دم الت اجع الخ ي مھ ب الرائجة ف رة من الكت س الفت ي نف في الأدب ف

ى  ا ألعب عل ة وأن ماء غائم ت الس أثورة كان ھ الم اناكیا وأقوال م ش ة لحك ة البنغالی الترجم

ابي اتیا إرع رر س ره، ق بب لا أذك رة ولس ین غ ى ح ارع عل ى الش ة عل رفة المطل . الش

ي كان". یا شرطي یا شرطي"صرخ  ر أن ت فكرتي عن وظائف الشرطي مبھمة جدا غی

ة تھم بجریم خص الم ي أن الش دة وھ ن واح ین م ى یق ت عل دي . كن ي ی ع ف دما یق عن

دم  دا ولع رى أب وص لا ی اح یغ ي تمس ي فك ع ف ذي یق كین ال ل المس بح مث رطي یص الش

                                                             

6: ذكریاتي لرابندرنات طاغور ، ص .  1  
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ارم اب الص ذا العق ل ھ ن مث رب م بي الھ ن لص ف یمك ي كی ى . معرفت ررت إل ف

ة الشرطيالمقصورات الداخل وجلست . یة والرجفة تسري في ظھري خوفا من ملاحق

بیھ  ورقي الش ھ ال الي بغلاف ا الب اب رامای رأ كت ت أق ي ورح رة أم اب حج ة ب ى عتب عل

ام دأ . 1بالرخ د ب اغور وق ي ط ھ ف ول بنفس ا یق ره كم ن عم ة م ي الثامن عر ف نظم الش " ی

ي كان جیوتي ا. لم أكن قد تجاوزت الثامنة حین ذلك" : "ذكریاتي ي یكبرن ت عمت ن بن ب

ة لا أدري . سنا ولھ مدخل على الأدب الإنجلیزي ة بالغ ت لنفسھ بحیوی یلقى مناجاة ھمل

نظم شعرا ھ أن ی ي یمكن ل مثل رة أن مجرد طف ي رأسھ فك ذي أدخل ف ي . ما ال أرسل ف

اء وزن  ي بن رح ل د أن ش یدة بع م قص اول نظ ألني أن أح ا وس وم م ر ی د الظھ ي بع طلب

ار، ذا اقصیدة البای ة عشر مقطع ھ . ت الأربع وین شخصیة طاغور أن ومن عناصر تك

  ": ذكریاتي"كان یدرس كلما یتلقى من الأدب في طفولتھ كما قال في 

ى الغلاف" دي من الغلاف إل ع تحت ی ان . قرأت في طفولتي كل كتاب وق وك

ما  ھكذا یتفاعل العالم مع وعي الطفل الذي یجعل. لكل ما فھمتھ أو لم أفھمھ نتیجة جیدة

  .2"یفھمھ ملكھ ویأخذه ما ھو أعلى من مستواه خطوة إلى الأمام

درانات  ھ دابن ة أبی رى ثقاف ي الأخ ھ   ھ وین ذھن ھ وتك ى تربیت را عل ت أث ترك

السلیم كما أكد كربیلاني في كتابة سیرتھ على نفس الأثر ویتجلى لنا من ھذه الرحلة مع 

ذا الفتأبی غ ھ ة عھ إلى ھمالایا حینما بل رهي الثانی ى . "شرة من عم ا إل ي طریقھم را ف م

                                                             

. 9: ذكریاتي لرابندرنات طاغور ، ص .   1  
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ھ ولا " امرتسار"ھمالایا الغربیة بمدینة  دة الإل ون بوح ذین  یؤمن حیث یقطن الشیوخ ال

یعبدون الأصنام والأنصاب فصلى المھراش أي أبوه في معبدھم وأنشد معھم وكان لھذا 

  ". 1أثره في نفس طاغور واتساع أفقھ

ا ھ ك وین شخصیة طاغور أن ي ومن عناصر تك ة ف ة عریق درا من عائل ن منح

ر "الوقار الذاتي، وبعیدة عن المباھاة والتظاھر،  ع أن الشاعر الكبی ارى لال"م و "بھ ھ

  .2"قد ترك نفوذا بالغا في تكوین شخصیة طاغور، وتشكیل عقلیتھ خرالآ

وقد ": طاغور شاعر النھد الأكبر"وأضاف عبد الرحمن صدقي قائلا في كتابھ 

دهھذه الأشھر الأ أجمع النقاد على أن ع وال ا طاغور م ي أقامھ م  ربعة الت ذه القم ى ھ عل

عوره  ي ویقظة ش ھ الأدب ي یقظة وعی ر ف ق الأث ا أعم ان لھ ى السماء ك ة إل ا الذاھب العلی

  .3الصوفي

ي  زي والسنسكریتیة ف بعد عودتھ من رحلتھ إلى ھمالایا بدأ یتعلم النحو الإنجلی

ا . سة ولم یقنعھ شيء بالعودة إلیھام وانقطع عن الذھاب إلى المدر1875سنة  ا ذكرن كم

ھ  ان أن بیت رك ة  امق ان مثاب فة وك اء والفلاس عراء والأدب یقیین والش اقرة والموس للعب

ت  ي البی ل ف ب وتمث رحیات تكت ت المس ارف وكان ل المع ن أھ رین م رین الكثی للزائ
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رجم كما أن البنغال إذ ذاك قد بدأت عھد نھضة تأتیھا ال. وتصدح فیھ الموسیقى كتب وتت

یقرأ بشراھة ویقرأ كل لھا كما تترجم الروایات المتسلسلة والنثر والشعر وراح طاغور 

  . ھ یدهما وصلت إلی

ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره نظم أول قصیدة وطنیة ونشرت في المجلة " 

  ". 1البنغالیة الإنجلیزیة الأسبوعیة ثم ألقى قصیدة أخرى في حفل أدبي 

حبھ أخوه عام إلى إثم أنھ سافر  ون  1878نجلترا حیث ص ي بریت م واستقر ف

د بینما. عنصر قوة ھناتتمتع بالحریة والاستقلال فھي  المرأةأن اتضح لھ حیث   في الھن

ل رجل. عنصر ضعیف ھي ل عق رح عن  لا امتاز عقل طاغور مث ده حزن ولا ق یص

ة  فقد راح ینظم الشعر ویحبّر المقالات والروایات واشترك. عملھ ي الخصومة القائم ف

بین أنصار الجدید والقدیم وعندما عاد مع أخیھ من إنجلترا إلى الھند قد بدأ ینظم أناشید 

دة  ر مفی ھ غی ا عواطف د فیھ ھ وتوج تمع إلی د یس ى أح رأ عل ب أن یق ان یح اء وك المس

ا "و. بالماضي وكتب ما أراد كما أراد دعوة "كانت أغاني المساء باقة من القصائد منھ

ي الأمل"و" انتحار نجم"و" زنللح ل ف ذي لا یطاق"و" لا أم ان الشاعر " . الحب ال ك

إن . الفني عاشقا للحزن یمرح في الیأس الحلو المر ولم یكن حزنھ وھمیا بل كان حقیقیا

  ". 2ذكراه تعاوده وتملأ لیلھ ونھاره، كان الفراغ مؤذیا 
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ام م ولدت لھ ابنة وبعد عامین ولد ابنھ راتن 1889في عام  درنات وفي ھذه الأی

بیر  ب شكس ا كت ف م یات وعن ط وشخص ن خ ا م ا فیھ رب م رحیة یق ب أول مس كت

ة  ة قوی ة ملتھب ان أن الحب عاطف ى بی دف إل والمسرحیة ملیئة بالحركة والمفارقات وتھ

ب وم ین الح ي ب ة ھ اة والمفارق ى المأس ؤدي إل ا ت انیة فإنھ اط الإنس ذب برب م تھ ا ل

  " 1.....والحب

ھ شغف  ا فكانقلق كانھ وھو في حیات ان ل ى شرقھا فك د إل ینتقل من غربي الھن

ذ یستفحص ووصإثر ال. ومن ھنا قام برحلة أخرى إلى لندنبالمعرفة والعلم  ا أخ ل إلیھ

  .یخبره أحد أني استقر بھم المقام فلم من قبل عن معارفھ القدامى الذین سكن عندھم

ا " ن العقلم" ه تحت عنوانالھند طبع قصائد ولما رجع إلى"  فبھرت الناس بم

دین  د اضطر أسوأ الناق ى لق ائي حت فیھا من شمول الفكر وجمال الصیاغة والتعبیر الغن

یدل على النضج ورأى ناقد آخر أن القصائد  هشعرك شاعرا وإن إن ھنا: أن یقولواإلى 

ي نفسھ عاملین یتصارعان، . تدل على حالة من الیأس والانعزال فأجاب طاغور إن ف

  ". 2ما یدعوه إلى السكون وثانیھما یدعوه للعمل والنضال أحدھ

ا زل والاجتم یع الغ ى مواض ائد عل ذه القص وي ھ ص تحت دین والقص ع وال

يو من الجدیر بالذكر  فلسفتھ التاریخیة التي تتضمن ذه المواضیع تتشابك ف ر أن ھ  أكث

  . كذلك طوال حیاتھ تقصائده وظل
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دي ومن عناصر إزدھار حیاتھ الأدبیة ھي   دراستھ السنسكریتیة والشعر الھن

اة : "كما أشار كریبلاني. القروسطي والأدب الأوربي  ھ أن الحی دا ل رأ فب نظم ویق ظل ی

اب ذا الب ي ھ ت شھرتھ . تحتاج إلى المعارف العلمیة فراح یقرأ ف ى مازال ا حت غ فیھ ونب

-1894(وات وكان خلال سبع سن. تزداد لیس في الھند فقط بل في أنحاء العالم المختلفة

دة ) م1900 ن شعریة وع دة دواوی ع ع ینظم كل یوم قصیدة تقریبا وخلال ھذه المدة طب

دواوین  ك ال الات وأول تل ذھبي"روایات وقصص ومق ارب ال د سماه باسم أول " الق وق

  ".1قصیدة فیھ

  رحلاتھ

ة ببھو أول شخص أعاد اكتشاف علاقة الھند القدیمة  دة والقریب دان آسیا البعی ل

. ى أن الھند ینبغي لھا أن تركز انتباھھا على أنحاء العالم فضلا عن بلدان أورباوأشار إل

ز لاند وكومبودیا ویورحلتھ إلى تائ" ة التركی إندونیسیا الصین والیابان تكشف عن أھمی

ى  .2"الخاص على ضروریة الإدراك باتحاد الثقافات في آسیا ا أشار میشیل تكلا إل كم

د زار كان طاغ: "غرض رحلات طاغور بلاد فق ور كأبیھ محبا للأسفار والتجول في ال

ا  ى آدابھ رف عل دان والتع ذه البل ة ھ ة طبیع ك دراس ي ذل ھ ف الم، وھدف دان الع م بل معظ

  . 3"وآثارھا والاغتراف من مناھل حضارتھا فلسفتھا

                                                             

.78: ، ص  حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

 .An Introduction to Rabinbranath Tagore by Vishwanath S Naravane , p: 2  2  

. 69: قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا، ص.   3  



113 

 

را مراتكما ذكرنا  ى إنجلت ھ سافر إل ا و سابقا أن ي أورب دة ف رحلات عدی ام ب ق

ا، ومن خلال ھوالشرق الأقصى والا ا وإفریقی ھ تحاد السوفیتي وأمریك رحلات أن ذه ال

ھ نشر بذور المحبة  دمت ب د أن تق ى بع ل حت ب الظعن والرحی ة والأمل وظل دائ الطیب

ھ فكانت عیناه ظامئتي العلم. السن ھ. والمعرفة ومعلقتین بآفاق العالم كل ان یقابل شعب  ك

ي ساحة كولوسیوم في روما، أكثر من قیل إنھ تجمع ف" ما نزل وحلّ على عدد كبیر حیث

ول إن " 1ثلاثین ألف شخص جعلوا یحیونھ ویھتفون لھ ھتافا ھادرا مدویا ولا نبالغ إذ نق

ة ھ الكامل ھ طوال حیات ز الوجود من خلال رحلات ى حی غ إل رحلات . أدبھ ھو بل ذه ال ھ

  .یة أكادیمیة أو ثقافیة اجتماعیةلیست لتنزه بل كانت علم

دة محاضرات 1916وفي عام : "على سبیل المثال ا ع ى فیھ م زار الیابان وألق

ا  ان أھمھ ان"ك ان"و " روح الیاب ى الیاب د إل الة الھن رتین " رس اتین المحاض ي ھ ذ ف أخ

ة من شر  بلاد الآمن ى ال ھ عل ا یحلبون بالذات على الیابان وحذرھا من الاستعماریین وم

ارة. مستطیر ھ حض ت عن ا تمخص و إلا م ا ھ تعمار م ك  وإن الاس اء فإن ن وب الغرب م

د . ولم یلق طاغور أي ترحیب في الیابان لصراحة النادرة. مریع وحدث نفس الشئ عن

الغ  ب ب ة استقبل بترحی دة الأمریكی ات المتح ى للولای ھ الأول ي رحلت زیارتھ لأمیریكا فف

ى  دما ألق ون عن ھ الأمریكی م یرحب ب ة ل ھ الثانی ي زیارت كفیلسوف ومعلم عظیم ولكن ف
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حیث ثار فیھا على الاستعمار وكشف " تقدیس القومیة"ضراتھ المشھورة عن فیھم محا

  .1"نوایاه

ي عام " دن1920وف دما زار طاغور لن ور  م عن ل بفقت ز قوب ى الإنجلی رد إل لی

ال إن شاعرا  ولكنھ قوبل في بلاد أخرى متعددة بترحیب حار یفوق الوصف والحق یق

ان في العصر القدیم أو العصر الحدیث لم یلق ما لاقاه طاغور من مجد وشرف سواء ك

  .2"ذلك في الشرق أو الغرب

ا یحمل مشعل  ان دائم ھ ك ھ لأن رحیبھم ل دم ت اس أو ع ب الن تم بترحی لم یكن یھ

ل  ھ ب ول حیات ق والشرف ط ین الح ارن طاغور ب م یق ن الإنسانیة ول دافع ع ة وی الحری

   .فضل الحق على الشرف

ران والاتحاد السوف ي وقام بزیارة كند وإی ادئ الإنسانیة وف یتي مصر نشر مب

ھ ا لمقدم ان تشریفا وتكریم د البرلم ھ لتبشیر . مصر عق ة عاش طاغور حیات ي الحقیق ف

  . رسالة السلام والحریة

  جائزة نوبل

ازة ة ممت ة عالمی اغور عظیم درانات ط یة رابن ت شخص غ . كان ّ اول أن یبل ح

ھ الم كل دوء للع ن والھ لام والأم ب والس الة الح ت ر. رس ب وكان ارب التعص التھ تح س
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ري  موالعنص ین الأم م ب اھم دائ تقرار تف ى اس ل عل ا و. تعم ھ كلھ اغور حیات ى ط قض

ض م بعضھا عن بع ل  .یحارب وجود الحواجز والموانع المتفعلة التي تفصل الأم وعم

د ا یسعى . على توطید الصلة بین كبار المفكرین في أوربا وبین مفكري الھن ان دائم وك

ي أن یفسر عن وجھة نظ ام ف ر الشرق نحو المسائل العالمیة التي كانت تشغل الرأي الع

  .كل مان في ذلك الوقت

ایر عام " اع عظیم 1912وفي الیوم الثامن والعشرین من شھر ین د اجتم م عق

د  في كلكتا واحتفل الناس جمیعا بشاعرھم الوطني وكان ھذا أول احتفال رسمي في الھن

ما تشملھ راء الغرب یعجبون بعظمة أشعاره وبوكان كبیر من شع. لشاعر وأدیب عظیم

ا  دى تأثیرھ ادرة وم ھ الن ذة وعبقریت أثرون بشخصیتھ الف دأوا یت ا ب ة كم من معان عظیم

  .1"على الھند نفسھا

ھ  خبة من فلسفة طاغور وشعره وروایت زة س ار غری قصتھ وعندما برزت آث

ا  ،بة والأملومسرحیتھ ما حملت رسالتھ الإنسانیة السامیة القائمة على المح أصبح أدیب

ان ط ھ وك المي كل ة نابغا على مستوي الأدب الع ى حكم ع إل د جم ده فق اغور یسبح وح

ل و ة الأص ى عراق رب وإل ة الغ رق وثقاف رف الالش دوش ى اعمت ق  عل ان العمی الإیم

ب  ة اللسان وطی ل وزلاف ب ورجاحة العق ة القل بالشعب وبالجماعة الإنسانیة وإلى زكان

وھو بھذا كلھ . شرف الجھاد من أجل حریة بلاده واستقلالھاولمكانة المعشر وإلى علو ا
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ى  ھ حت اریخ الشرق كل ي ت ل وف دیث ب د الح اریخ الھن ي ت قد احتل مكانا مرموقا فریدا ف

  .م فنان في العشر الحدیثاستحق بحق أن ینعت بأنھ أعظ

نة و ي س ا1912ف رة فیھ العقول النی ي ب ا لیلتق ى أورب ة إل أ برحل وراح . م تھی

اني  ة أغ رجم للإنجلیزی اغور یت الي"ط ة "جتنج ا بالبنغالی ي كتبھ اغور. الت ول ط  :ویق

ي العمل حین " فینة لأستمر ف ي الس ھ وأصاحبھ معي ف رجم فی اتخذت دفترا ورحت أت

ھ . یتاح لي ت ب ا التقی ى روندوشتین شیئا عن شاعریتي فلم ل إل د نق ى ق وكان صدیق ل

 تر وأنا خجل فأعجب بالشعر وأعطاه للشاعروطلب أن یرى شیئا من الشعر سلمتھ الدف

  .William Butler Yeats(1( "ییتس ویلیم بتلر"

وان  ي دی اغور ف اول ط الي"تن ان " جیتنج ذا الإیم ق ش ي تعب مو الت ات الس نفح

رب من  ل والخشوع والتق ورحي ومشاعر النب لتنتشي النفس بأسمى حالات الصفاء ال

ط سوى . الخالق لھا ق ذه النفحات لا یرس ھ ھ ان علی ا ك د كم دة التوحی ؤمن بعقی إنسان ی

  .بعض قدماء الھند

نفسھ بخبر منحھ جائزة نوبل م فوجئ العالم والشاعر 1912وفي نوفمبر عام "

لطاغور  قت تمام التوفیق في منحھا الجائزةوالحق یقال إن لجنة نوبل قد وف. بفي الأد

ا بل لم تؤإن لجنة نو ":البول مول الإنجلیزیة"وفي ذلك تقول جریدة  ا كم د الغرض منھ

  .2"أدتھ في اختیارھا لطاغور
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دا صوفیا وأ" روزنشتین"قال  ت شعرا جدی رأت القصائد فرأی ى عطیتوق ا إل ھ

ھ في. "ویلیم بتلر ییتس" ین رأی د ب ة ل فوافق رأیھ رأیي وق ة ( "جیتنجالي" المقدم طبع

ي القطار أو : فقال. )لندن ا ف ا أقرأھ ملقد حملت المخطوطة معي أیام ي المطع ان . ف وك

قعلى أن أغلق الدفتر لئلا أثري العمی اس ت ن الن د م ة  . یرى أح ذه القصائد الغنائی إن ھ

ة  ي الأصل ملیئ ا ف ود إنھ دقائي الھن ول أص ھ ویق تبین عالما فكریا حملت بھ طوال حیات

راع  یمكن ترجمتھا لاالتي بالحكمة والنغم ولون من اللطافات  ى اخت كما أنھا تحتوي عل

  .1"بحور الشعریةفي ال

رك طاغور    ارهبوت ىانطباعا عج شخصیتھ وآث ا عل أ یب اس وھی وس الن ھ نف ت ل

ل  "نكیتن انتيش"كان طاغور في . الجو وأسباب الشھرة نجلتراإ نح جائزة نوب دما م عن

ى  نح الجائزة عل د م تقبلت "جیتنجابي"وق رح وسرور ودوى صیتھاواس د بف ي  ھا الھن ف

ارة" وقال نفسھبوفرح طاغور . أرجائھا ي الق د .على أن منحھ الجائزة كان لھ تأثیر ف فق

ا وإن  ة لبعثھ ذخیرة الكامن جعلت منھ رمزا لاعتراف الغرب بإنسانیة القارة المھملة وبال

  .2"عقل آسیا وحدة حیة ولیس عقلھا نموذجا ظریفا متخفیا
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ل    د جائزة نوب يوكتب ھالدورلاكسنس الكاتب الروائي الذي نال فیما بع ا یل : كم

ة" ة الروحی ي الفتی ذ . إن ھذا الصوت البعید الغریب الذكي اتخذ سبیلھ إلى أعماق أذن من

  .1"ذاك أجد آثاره في بعض الحالات في دھالیز عقلي

ي   نا كریبلان ول كرش ا أن : ویق لاد أورب ي ب لادي وف ي ب اس ف د الن یج

ا وإن آثارھ م یسمعوا بھ ى لجیتنجالي أثر الزھرة العجیبة التي لم یروھا ول ة عل ا عظیم

  .2ثیر من الكتاب الشباب وأنا منھمك

ب  ال الترحی ام باحتف دي ق ان الھن ذا أن البرلم ى ھ یر إل ا أن نش وت من ولا یف

  :والتقدیر كما یلي

زدھم 1914وفي الیوم الرابع والعشرین من شھر ینایر عام " اع م د اجتم م عق

ورد  د الل د الأعظ" كارمیشیل"في البرلمان الھندي قل درانات طاغور شاعر الھن م رابن

إنھ تقدیر یدل دلالة واضحة " وعاق طاغور على ذلك بقولي. وسام الجائزة الخاصة بھا

  .3"على مدى الفھم الذي قرب البعید وجعل من الغریب أخا

ُت من جامعة كلكتا فرصة بدون انتھازھا بھا فمنحتھ في دیسمبر  م 1913ولم تف

ا  ي الآداب وتبعتھ رف ف وراه الش ا شھادة دكت د أیض ة الھن ھ حكوم ا ومنحت ة دھاك جامع

    .أرفع الأوسمة في یوم عید میلاده اعترافا من أسداه للھند والعالم من فضل عظیم
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ي الأدبو ة طاغور ونبوغھ ف ا عبقری المي  من ھنا قد بدا لن ى المستوى الع عل

  .للأدب الھندي خاصة في البنغالي وبھذه نفتخر بھ قیمة وترك نماذج
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  فصل الثانيال

   تأثیر أعمال طاغور في إصلاح المجتمع الھندي

اغور ال ط ر أعم ى أث واء عل لط أض ل أن نس ي قب دي ف ع الھن لاح المجتم  إص

وی ى أح یر إل ا أن نش در بن يج اغور لك رة لط د المعاص م أدب  ال الھن ي فھ اعدنا ف تس

  . طاغور

ا و ة اجتماعی ات الھندی ى أحوال المجتمع ي عندما نلقي نظرة عابرة عل ا ف ثقافی

واع  ل أن ا ك د فیھ ان یوج دة وك ة وسیئة وفاس دھا قلق القرنین التاسع عشر والعشرین نج

ات  ات فاشیة والأزم ت الضلالات والظلم اس وكان ة الن ین عام ات والفسادات ب الخراف

  .السیاسیة والتقلبات الاجتماعیة والثقافیة سیئة متدھورة فیھا

رن التاسع  شاھدت الخدمات الاجتماعیة تخلفا وتدھورا ي الق د ف ي الھن را ف كبی

اء  ة والم حة العام یم والص ي مجالات التعل ا تطور ملحوظ ف ا حصل لأورب عشر فبینم

یة ق الأساس ة المراف اني بقل د تع ت الھن ة وظل اطق الریفی ي المن وارع ف ور والش  .والن

ي  اطق الت دن أو المن ي الم والإصلاحات وعملیات التحدیث التي جرت كانت معظمھا ف

  .أما الأریاف والقرى فلم تنل أي اھتمام. الأجانب أو أثریاء القوم ھایسكن

ا  ة وأخضعت بریطانی صارت الھند في عھد الحكم البرطاني مستعمرة زراعی

حین كانت ظروف العاملین والفلاوالاقتصاد الھندي كلھ لرغباتھا وأھدافھا الاستعماریة 

ةجد ة اجتماعیا مؤسفةً من الطبقة الكادحة والمتخلف زارع الحدیث ي . ا في المصانع والم ف
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ادة إصلاحیة وسیادة سیاسیة من خلال  ى قی اج إل د تحت ة الھن ت عام ھذه الظروف كان

ك ى ذل ا إل ت وأدرك . الكتابة والصحافة والإعلام وم ك الوق ي ذل د ف ك راج آنن رز مل فب

ام  ت تق ا كان ل م ر بك ي مزرعة وذك بضروریات الھنود وصور في روایة حیاة أسرة ف

ا طویلا لإصلاح حال  من ة وقت وى الوطنی زارع واستغرق من الق مأس على مرح الم

روف  ذه الظ ول دون ھ وانین تح دار ق ى إص لاح عل غط والإص لال الض ن خ ال م العم

  . المأساویة

  ودور طاغور فیھا في الھند الحركات والجھود الإصلاحیة

د   ي الھن لاحیة ف ود الإص ات والجھ ة الحرك ى مطالع ال عل ان الإقب ق  ك ا یتعل فیم

ة بمعاصرة طاغور شدیدا لأ رة والثقاف ا من انتشار الفك ا تلاھ ن السیطرة البریطانیة وم

دة ومن الغربیتین و وى الاقتصادیة الجدی روز الق ي من نمو للمشاعر الوطنیة وب دم ف تق

م من مجال التعلیم و الم الخارجي ل امي بالع وعي المتن ة وال ة الحدیث تأثیر الأفكار الغربی

د یؤد فق ة وأك ط إلى احتساب محتوم لقوة وضعف الثقافة والمؤسسات الاجتماعیة الأھلی

دعاة والمصلحین  اء وال العزم لإصلاح الحال ومن ھنا رأى كثیر من المفكرین والزعم

بلاد  دم ال د تق أن الإصلاح الدیني والاجتماعي شرط لازم وأمر ضروري لإرساء قواع

و ا ة لأجل نم ى الخطوط الحدیث وطنالشامل عل ي ونشأت حركات لاتحاد والتضامن ال

اعي  مؤسساتمنظمات وقامت  دیني والاجتم ة للإصلاح ال ة واجتماعی وجماعات دینی

والمؤاخاة وإزالة الحشائش الشیطانیة بالتعلیم الحقیقة والفرقة والتشتت وتحقیق الاتحاد 

  .والتعاون



122 

 

د   ي الھن ا ف ذ مكانھ دأت أن تأخ ة ب ة التحرری ات الوطنی ا الحرك ف  أم ي منتص ف

ق دت الطری ر ومھ رن التاسع عش ر كامل إلى الق ة شاملة وتحری ذه . نھض د ھ ان قائ ك

ا  ارزة المھاراج ة الب ة الوطنی ان روي"الحرك ي " رام موھ ة ف ار الوطنی عل ن ذي أش ال

انوا . النھد ذین ك د ال ى شباب الھن ك الحین عل ي ذل ة ف ار الغربی وبالرغم من تأثیر الأفك

ة البریطانیة في الھند أو في إنجلترا فقد أھلوا أنفسھم لثقافة رفیعة الثقافینھلون من منھل 

ة اة الحرة الكریم ي الحی التحریر . ممتازة دفعتھم إلى المطالبة بحقھم ف وطنھم ب ادوا ل ون

ز . والاستقلال من ربقة المستعمر وطغیانھم ى الإنجلی ومن ھذا بدأت حركات الثورة عل

  .ذمیم ضد الھنود على اختلاف طبقاتھم وأجناسھموعلى تفرقتھم العنصریة وتعصبھم ال

ذكر و   ز ی د الإنجلی ة ض عار ملتھب ب أش اغور یكت دأ ط ورة ب ع الث ذه طلائ ي ھ ف

ى رصیف . الھنود بواجبھم نحو وطنھم م عل ي جمعھ الات ف وساھم من خلال كتابة المق

  .واحد وفي إیقاظھم من سباتھم العمیق لیعیشوا كبلد حر في ھذا العالم

ا   د 1890م وفي ع درانات طاغور فق د رابن ي ی ع ف وط النھضة تتجم دأت خی م ب

بعض ى بعضھا ال ب . أعلن سخطھ التام على سیطرة الأجناس عل ف یناضل ویطال ووق

د  ذي یمج وب ال اعر الموھ ل الش ھ ظ ن أن الرغم م ري، وب نس البش ة الج ال بحری جم

ان . میتا فیھ نكلم ی جدھا إلا أن شعور الوطنیةالطبیعة وینادي بعظمتھا ویتغنى بم فقد ك

المھاتما غاندي وغیره من "حربا شعواء على الحكم الأجنبي في الھند مثلھ في ذلك مثل 



123 

 

ام . مشاھیر الرجال ة تم ت مختلف د كان ولكن طریقة طاغور في حربھ المعبودیة في الھن

  .1"الاختلاف عن الطریقة التي یتبعھا عادة رجال السیاسة

سیاسي واستعمل قلمھ في خدمة وطنھ ولفت  رفض طاغور أن یلتحق بأي حزب  

اعي والتعلیمي ى ضرورة الإصلاح الاجتم دریجیا إل ھ  .أنظار الرؤساء والحكام ت ولكن

تقسیم البنغال وبدأ بسلسلة المقالات والمحاضرات المھمة ألھب  یعتبر أول قائد عارض

  .بھا شعور الشباب بل نادى بالاستقلال التام من السلطة الإنجلیزیة

اغ"   ن ط اخبة أعل ات ص ي اجتماع ة وف أن السیاس ة ب رأة عارم ي ج ور ف

ا الإ مبراطوریة لتقسیم البنغال سواء من الناحیة السیاسیة أو الثقافیة لم یكن الغرض منھ

یمسوى إضعاف موجة التحرر النھاھضة  ي الإقل أن . ف ول ب ھ أن نق الغ فی ن المب یس م ل

اك م ھن م یك روع التقسیم ل ي وقف مش ن  صراع طاغور ف ھ م م لقلم م یك ھ ول وى من أق

ة  یضارعھ في قوتھ وصولتھ وفي محاربتھ لبدعھ الإنجلیز الذین یؤمنون بسیاسة التفرق

وم  ي الی ا ف ال بھ ن الاحتف الیون أعل ولكي یجعل من حركة التقسیم ذكرى لا ینساھا البنغ

ھ . م1905السادس عشر من شھر أكتوبر عام  ال"أعلن فی دة البنغ ھ،" وح دى علی  المعت

ر  ي نھ ال آخر ھو الاستحمام ف ا " الكنج"رغم أنف الإنجلیز وأمر بإجراء احتف اعتراف

 لقى طاغور خطابا ھاما حض الناسوفي مساء نفس الیوم أ. بوحدة البنغال التي لا تجزأ

ّ یس   .2"تكینوا أو یھدأوا حتى یلغى التقسیمعلى ألا

                                                             

. 41: قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا، ص.  1  

. 43: ، صالمصدر السابق.  2  
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ة الوطن   د للحرك بح أول قائ ا أن طاغور أص دو لن ا یب ة وومن ھن اھمة ی رك مس ت

ویقول . كبیرة في بث روح الإصلاح الاجتماعي في الشباب والعمل على تثقیف الرعاع

  : راى -س -السیر ب

ھ الحماسیة ویلھب شعور كان طاغور في مقدمة الحركة الوطنیة یغذیھا بأغانی"  

ران الاستعمار البغیض تخلص من نی ان طاغور . الرعاع بحقیقتھ التحرر وروعة ال ك

دحربا  ال . شعواء على المادیة والتعصب والتفرقة العنصریة في الھن یم الاحتف دما أق عن

 .1"بتحقیق وحدة البنغال رغم أنف الحكام الآمرین كان ذلك من وحي طاغور وحده

 

  مدرسة طاغور

ي   اغور الت ة ط ى مدرس از إل یر بالإیج ا أن نش ب لن یا  یطی درا أساس ا مص جعلھ

نھ قام بتأسیس وتربیة أبناء الھنود وتكوینھم فإ ة تعالیمھلنشر أفكاره وإذاع ومنبعا فیاضا

ي أحضان " شانتي نكیتان"درستھ المعروفة باسم م راء تحت ضوء الشمس وف ي الع ف

ا"قریبا من " بولبور"الحقول في  اني والعشرین من دستمبر عام " كولكات وم الث ي الی ف

م تحو م1901 م ت ة باسمم 1921لھاعام یث ى الجامع ا " إل َ سو ِ ارو اس . "يتبھ جع الن وش

ة الأخلاق  ة العالی اتھم بالثقاف زیینھم حی على تثقیف أولادھم ودراستھم القیم الإنسانیة وت

ة م . الطیب ي الرس ار ف ى الابتك جیعھم عل ة وتش دریب الطلب ت بت ة قام ذه المدرس ھ

  .والتصویر والشعر وتمثیل المسرحیة

                                                             

44: حیاة طاغور لمیشیل تكلا، صقصة .   1  



125 

 

ي شاعت في   ة الت ل  أحس طاغور بأن نظم التعلیم الأوروبی دة ك ت بعی د كان الھن

ة البعد عن جوھر الحق والح احیتین الأدبی ى الن حا عل یم واض قیقة إذ كان تأثیر ھذا التعل

ولذا كانت حاجة ماسة إلى  .والمادیة في النشئي بعیدا كل البعد عن الناحیة الروحیة فیھم

  .مؤسسة على الاعتدال والجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع

ا"   ا ع د م ام عن اغور ع رت 1914د ط د ازدھ تھ ق ت مدرس ا كان ن أوروب م م

ا  وعرفت في الشرق والغرب على السواء وزاد عدد طلابھا زیادة ملحوظة أدخل علیھ

م أدخل فیھا قسم خاص 1927وفي عام . فروع كثیرة من العلم والأدب واللغات الشرقیة

در ودات سعادة نظام حی ار بالآداب الإسلامیة والإیرانیة بفضل مجھ ره من كب آباد وغی

  .1"رجال الھند

 طاغور الشاعر

ین    وا ب ذین عاش ود ال دماء الھن ن ق ة م ورة حقیق یم ص دي العظ اعر الھن و الش ھ

ة الم أملاتھم الدینی ي ت ةلالحراج والغابات غارقین ف فة التأملی أثر الفلس ھ من . موسة ب فی

یس لطفي غیره من عظماء الھنود المعاصریروحھم ما لا نجد  ھ ول ي عالم ن ل اغور ف

ال  دھي مث ر غان ا الكبی ل إلا المھاتم ن التأم ھ م الشعر من نظیر منزع في السیاسة نزعت

ي  دل ف ى الع ة وإل ى الحری ى السلام وإل الوطنیة الصادقة وعنوان الإنسانیة الطامحة إل

ف من  رنین ونی ذ ق ت السلام من دل ولا عرف م الع ت طع ة ولا ذاق ت الحری بلاد ما عرف

ان ي. الزم ك ھ اعریتھ  تل ي ش اغور وف درانات ط ورة رابن ي ص ألف ف ي ت ح الت الملام

                                                             

.  34: قصة حیاة طاغور لمیشیل تكلا ، ص.  1  
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" دھورجاتي براشاد مكرجي"وأبدى   .صورة ناطقة معبرة عن الشاعر الإنساني الملھم

ائلا دد ق ذا الص ي ھ د بالشاعر وھو شاعر أساسیا : تأییده ف ي الھن أن طاغور یعرف ف

    .1"بحیث یكون أفضل الشعراء في الھند

ھ الصغیر قد بدأ ینظم ال   ل قلب لا وجع ان طف ره وك ة من عم غ الثامن شعر حین بل

  : ینبض الشعر ویھزج بھ وقد ادخرت ذاكرتھ حین تقدم بھ العمر ھذا البیت من قصیدة

  .باالورق یرتعش ح    ن المطر یھمس وكانكا  

إنني أدرك : "یقول طاغور ي ف ي عطف ات ف ذه الكلم ا ھ ي تبعثھ حین أفكر في الغبطة الت

دور ة ال یدة بقیم ي القص ي ف رس اللفظ ة والج ھ القافی ذي تؤدی ى . ال يء إل ات تف إن الكلم

 لاموصولا بالسمع وھكذا فإن المطر  الصمت ولكن موسیقاھا تظل ممتدة ویبقى صداھا

  .2"یزال یھمس والورق ما یني یرتعش حتى الآن في ذاكرتي

ق المج ھ طری د ل ة لتمھ جیة الطلی ول . دویكبر الطفل وتترعرع معھ قصائده الش ا یق كم

  .طاغور عن ممارسة شعره في ذكریاتي

ى انتشار شھرتي كشاعر" م أن . لیس بوسعى الادعاء بأني شاھدني عل سانكاري "رغ

ي ... لم یكن مدرسا لفضلنا إلا أنھ كان مولعا بي "لانا ى طلب ام أرسل إل في یوم من الأی

الوقت أصبح یسألني  منذ ذلك. لم أحاول إخفاء الأمر" إذا أنت تكتب الشعر؟: "وسألني

                                                             

1.   Tagore – A Study by Dhurjati Prasad Mukherji , P: 55    

.9: ص بدیع حقي،: ترجمة  روائع في الشعر والمسرح لرابندرنات طاغور،.  2  
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ا ب مطلعھ د كت . 1"بین حین وآخر أن أكمل رباعیة بإضافة البیتین الآخرین یكون ھو ق

أیضا سألھ أن ینظم شعرا حول بعض التعالیم الأخلاقیة السامیة  "جوبندا بابو"مرة كان 

  : ثم سلمھ طاغور القصیدة في الیوم الثاني ویقول

ل " ى فص ى أعل ذني إل ام اوأخ ي أم را وأوقفن ال أم لاب وق رأ"لط یدتي " إق ت قص فألقی

  . 2"بصوت مرتفع

ھ    نظم الشعر وأھل دیوان زال ی ا ی ھكذا نورت عبقریة طاغور في الشعر وھو م

فتلقتھ الأوساط الأدبیة بالتشجع وتلقاه النقاد بالثناء الذي یستحق ". أغاني المساء" الأول 

ا باب بإعجاب كب ان الش ي ریع زال ف ا ی و م ر طاغور وھ ذین وظف عراء عصره ال ر ش

  .توسموا فیھ شاعرا ملھما ینتظره المجد

باغ   ى ص تاذة لیل ت الأس ا قال ي  كم ة ف یم الثقافی عریة والق ھ الش ن میزات را ع ذك

ھ بشتى. شعره ھ لقد تحلل في روحھ إلى أطیاف ذا : "ألوان ثلا ف دا ومم ان موسیقیا مجی فك

فكان میلاد . نھر الغانج لدنیاه لقد كان لحنا مقدسا أنشده. ورساما استرعت صوره النقاد

فإذا كانت الأجیال ستشعر . الھند الجدیدة وبثھ إلى العالم فردد النغم مترنحا ولم یحیا فیھ

ا ة من دقائقھ ل دقیق ع ك جم م اة وانس . شعره فلأنھ عاش في كل نبضة من نبضات الحی

                                                             

. 44: ذكریاتي لرابندرانات طاغور ، ص.  1  

. 45: ابندرانات طاغور ، صذكریاتي لر.  2  
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ة الآ ا ستمر الأزم ي فأحب ذرة الرمل على شواطئھا وعشق الإنسانیة وتعاطیفھ ة الت لی

  .1"نعیشھا وأصداء شعره تتغننى بروحانیاتھا الأصلیة مھد ھذه بعضا من قلقھا

ر فیھا نفحات " أناشید المساء"وانطلقت من روحھ القلقة باكورة شعره    ّ التي صو

ك  ي تل ي شبھھا ف ة الت ت نفسھ المظلم م تكب دد ول ھ كشاعر مج نفسیة عرفت فیھ مواطن

  .شري محطم أن تفتق فجرھاالأناشید بقطع مھشمة من عالم ب

ا ازداد  شوق " بكاء السعادة"وفي قصیدة    رح كلم ر الف ا كث یفصل معنى أنھ كلم

در للحزن ى مص رح إل ب الف ق وینقل ھ یخف ھ ولأن د الحب . القلب لمن یشاركھ فی إن بفق

رك الرجل  ة ویت رى أن الحب مستھلك للرجول رات أخرى ی یصبح الفرح بلا فرح وم

روح "المرأة  عالة على حالات قلب بعدا لھذا الحب الذي لا یعطي الحیاة والذي یدمر ال

  .2أنھ سم

فقة. إن الحب عنده لیس بخطأ ات من الش إن . إن الخطأ ھو تسول اللطف وتسول الفت

ھكذا فقد أصبح ناقما من نفسھ وإنھ یجاھدھا إذ لا یزال العالم كما كان جمیلا في إشراق 

ھالصباح وغناء الطیور غیر أن النھ ي عینی ل . ار یظل مظلما ف ّ ھ حو ذا أفلاس لأن إن ھ

  . العالم إلى صحراء

  : بدأ طاغور أناشید المساء بفرض غیر أنھ في آخرھا یصبح واضحا فیقول

                                                             

. 20-19: ص دمشق، رشاد القومي،رابندرانات طاغور في ذكراه المئویة لوزارة الثقافة والإ.  1  

.47: ، ص  حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  2  
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  ھل علمك المساء سره؟

  فـإنني عندما كنت طفلا غمرتني                                      

  كما أنھ یغمر المساء الأرض

  فنظرت في أعماقي                                     

  واطلعت على النجوم كلھا وبعثت ثرائي 

  كلھ ومن غیر أن تغني        

  أنت نفسك فإنك قد علمتني 

  .1كل الأغاني التي أعرفھا        

  .وعلى كل حال فإن ھذه الأغاني تصور تاریخ الصراع في نفس الشاعر

ة " الصباحأغاني "بدیوانھ " أغاني المساء"ثم أتى بعد  ھ ظلال رمزی یم فی ذا تغ ي ھ وف

  : اذة لیلى صباغوتقول الأست. وتضفى علیھ مسحة من الغموض حلوة ناعمة

در"   ا رابن ینّ فیھ ة خارجا وب دفاع لنفسھ الداخلی نات اوكانت تلك الأناشید أول ان

ةبأطاغور مواطینھ  ى الھاوی ھ سیقودھم إل دیث وقوانین م الح د . ن إھمالھم قذفات العل وق

                                                             

. 47: ، ص  سني فریزح: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  



130 

 

ك ع ا تعشقھ من تل الج فیھا الكثیر من النظریات العلمیة معالجة شعریة ساحرة وأكثر م

  .1"النظریات التي تشرح تاریخ الأرض والتتابع اللا نھائي للحیاة

ا مزجا " الخلق والفناء"وتتمثل تلك الأفكار في أجمل مقطوعاتھ    التي یمزج فیھ

دیث : عجیبا بین الصورتین المأثورتین عن خلق العالم م الح ي یرسمھا العل الصورة الت

ل  و یتأم ا الخالق وھ ا بعرض لیراھم ة فیفتتحھ والصورة التي خطتھا الأسطورة الھندی

ب . الفراغ الھائل الذي لا حدود لھ ولا شكل لھ راغ وھو یرق ك الف وم ذل وإلى جواره یق

ي قلبوقد أنشئ كیف لا. بذعر وتخوف یقظة براھما من تأملھ ھ وفجأة ت الحیاة بأكملھا ف

فت ین ش تم ب ھ ویتم ا عینی تح براھم ھ یف ن أفواھ ق م ق وتنطل ن الخل ات یھ لح ة كلم أربع

دم  ة وس ابیع ناری راغ بین ي الف ة ویمتل ع المسارب بانسیاباتھا اللامتناھی الإبداع إلى جمی

والم  دو ع مھا لتف ور جس ھا وتك ون نفس ة تك وني .... محترق ام الك ث النظ .... وینبع

ا لیتم طلجع براھم اس وبض ى بحیرمان ة عل ع بالراح وتس وإذا .... ت رة الل ل زھ ویتأم

ون  ة الك الأرض، رغب ال ... ب ة الجم ات براق ن التویج ق م ب الأرض ..... تنبث وتتع

تیقظ  ا یس ى براھم بحاتھا إل ق ص ل وتنطل ة وتتملم ا الدائم انون حركتھ ن ق ب م والكواك

ى ب دة ویتمط ا أخرى جدی ل محلھ ة ویح والم القدیم ك الع ھ ویحطم تل تح عینی ا ویف راھم

ي اللھب  ق ف وینطلق شیفولھز العوالم وللمرة الثانیة تضيء النیران الأولى وبذوب الخل

  . 2وینتھي الوجود كما ابتدأ ویعود براھما إلى تأملھ
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دیث عن  م الح ھ العل ا یحقق ة لیشرح م ا الھندی ھذه قصیدة استخدمھ طاغور المیتولوجی

دخلق وانحلال العالم بعد العالم في ق ذي لا ح ا . لب الفراغ العظیم ال ا یتضح لن ومن ھن

  .أیضا أن طاغور یؤمن بالبعث بعد الموت كما ھذا الاعتقاد في الإسلام

م ونجد طاغور كیف أنھ صوّ    ة الأل ر عن حال ة وعب ة  الیومی اة الاجتماعی ر الحی

ھ  اغور دیوان م ط دنف ونظ المرض الم ھ ب اب ابن دما أص ا عن ان حزین رض وك والم

زوج سلسل  "الھلال" د أن ت ى قصائده الساذبة المؤسیة بع مفتلذا من قلبھ الحزین المعن

ا  ة وأوھامھ راءة الطفول لا ب ھ أولاد، فج عادة ول ة والس ة بالبھج ائد مترع اغور قص ط

دیوان  ذا ال ھ من " الھلال"وأحلامھا في ھ ت أن امتحنت م تلب ة قاسیة ل ة عتی ولكن تجرب

د ي عنف. جدی ة ف ھ الحبیب ت زوجت د مات بابھافق ھ . وان ش ي نفس ائب ف ذه المص ت ھ وخلف

ع  ھ الرائ ى دیوان مھا إل دفین وض الحزن ال عره ب ربلت ش ا وس ا دامی انجلي"جرح " جیت

ي الشعر : "قصائد مترعة بمعاني الموت، یقول عنھا الكاتب الفرنسي أندره جید یس ف ل

  : ویقول طاغور." 1العالمي كلھ ما یدانیھا عمقا وروعة

  منتھى حیاتي الأسمى،  أیھ أیھا الموت، یا  

  ھمس في أذني تعال وأ  

  یوما بعد یوم سھرت في انتظار   

  من أجلك تذوقت ھناءه الحیاة   
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  إن الكفن المنسدل فوقي." وعانیت عذابھا  

  ھو كفن التراب والموت   

  وإنني لأكرھھ ولكنني أشده   

    .1وأجذبھ في شغف ووجد   

ذ   ات الم ي الأبی اغور ف ر ط ّ و ف ص ا كی دا لن ة وب اة الطبیعی فة الحی كورة فلس

ة اغور. والحقیقی ول ط ي : یق لبتني زوج ت داري فس ي اجتاح وت الت فة الم إن عاص

ت زھرة أولادي ي . واختطف د أشعرتني بتقصي وحفرتن ة، فق ة ورحم ي نعم حت ل أض

  . على نشدان الكمال وألھمتني أن العالم لا یفتقد ما یضیع منھ

ذا   د استمس وھك ق بع اغور تحل عر ط ان ش نغم  ةجنحبأ ك ك رة وال ب والفك الح

در . لتتجاوب بھ آفاق الھند قام بتوسیع رحبھا واضطرب في كل مراد من الأرض وینح

ة د عالج طاغور . كالشعاع الطري النقي فیغسل القلوب المتشوفة إلى السلام والمحب وق

ن وعرض " السادھنا"في دیوانھ  اع واقتصاد وأدب وف مناحي الحیاة من سیاسة واجتم

ة فی ع الطبیع ب والعطف م ادل الح ى تب ھ الإنسان إل ادى فی دیتھا ون اة وأب وھر الحی ھ ج

ا . فلسیت الروح منافرة للطبیعة ولا الطبیعة مناقصة للروح ي جو علین فنحن لا نعیش ف
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یم  أن نعمل على حربھ كما یعتقد مفكروا الغرب، إنما في وجود یغدق علینا الحب والنع

  . 1والتحابّ بقدر ما نغدق علیھ التعاطف 

ل یتعد فیھ اللفظ والنغم والمعنى ف وفي الحق إن شعر طاغور لیس شعر  حسب ب

رین المصلحین العظام ا وصفائھا ورسالة المفك ي نبلھ ام أصول . ھو رسالة تماثل ف أق

دة " الیوبانیشاد"على فلسفة " السادھانا" ع فائ ي الواق ذة ف ا استطابة ول د فیھ الھندیة ونج

د آرائھ الفكریة القائمة على مفھوم المحبة، فھو یحب أخاه الإنسان ونج. ومنفعة وعبرة

  :ا فارق في المنزلة والدین فیقولدون أینم

  إن قلبي لن یجد سبیلھ نحو من ترافقھم

  بل نحو من لا رفیق لھم بین الفقیر والحقیر والضائع                    

لا   ن خ ة م ة والثقافی یم الاجتماعی ا الق ح لن ا تتض ن ھن ذه وم اغور وھ عر ط ل ش

ھ المشھورة  ي دیوان انجلى"ستبدو أكثر منھا ف ین من " جیت غ الأربع ا بل ھ حینم ذي ألف ال

  .عمره

ى أ   ینولا ننس ین مھمت ودتین رائعت ا أنش ذكر ھن د  ن ن ذت الھن ى اتخ ة حت للغای

داھما أي  ا"إح ا من ارت" جناغن ا اخت لاد حینم ا أي  ب نغلادیش ثانیھم ونار "ب ار س أم

ّ خاصة انشودتین وطنیتین معا، وندرك بمھمتھكأ" بنغلاري ا یغن ي  ي كل طلابحینم ف
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د المدرسةجمیع  ة الھن ي كاف وم أنشودة ف ل ی ذك ونحب. ك اذج شعره لكي أن ن ا نم ر ھن

  .على أھمیة أدب طاغور یتعرف الناس

জনগণমন-অিধনায়ক জয় হ  Jana gana mana adhi naayaka   

     jaya hai!  

ভারতভাগ িবধাতা!   Bhaarat bhaagya vidhaata   

প াব িস ু  জরাট মরাঠা   Punjab Sindh Gujarat Maraatha 

ািবড় উৎকল ব    Drabir  Utkolo bongo 

িব  িহমাচল যমুনা গ া   Vindhya Himachala Yamuna   

     Ganga, 

উ লজলিধতর ,   Uchhala jaladhi taranga.   

তব ভ নােম জােগ,    Tava shubh naame jaage,  

তব ভ আিশষ মােগ,  Tava shubh aashish maage 

গােহ তব জয়গাথা।   Gahe tava jaya-gaatha.  

জনগণম লদায়ক    Jana-gana-mangaladayaka 

জয় হ ভারতভাগ িবধাতা!  jaya hai!Bharat bhagya vidhata.  
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জয় হ, জয় হ, জয় হ,   Jaya hai! Jaya hai! Jaya hai!  

জয় জয় জয় জয় হ।।1  Jaya Jaya Jaya Jaya hai! 

 

  أنت حاكم عقول الناس جمیعا، 

م مصیر الھند ّ   .منظ

  اسم یوقظ قلوب البنجاب والسند وغجرات ومراثا، 

  . من درافید وأوریسا والبنغال

  كان یردد في تلال وجبال ھیمالایا ویندھیا، 

  ي یامونا وغنغایخلط في الموسیقى من نھر

  . وھتف بھا موجات البحر الھندي

  . استیقظي للاستماع إلى اسمك المیمون، والغناء والثناء خاصتك

  واطلبي بركاتك السعیدة 

  .وغني  لفوزك المجید

  أنت الذي نقل الرفاه إلى الشعب،! أه
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م مصیر الھند ّ   . منظ

 ".الفوز، الفوز، الفوز 

  

 نغلادیش كأنشودة وطنیةھذه أنشودة طاغور اتخذتھا بلاد ب
1 . 

আমার সানার বাংলা  Amar Shonar Bangla ،بلدي البنغال من الذھب 

আমার সানার বাংলা,  Amar shonar Bangla, بلدي البنغال من الذھب،  

আিম তামায় ভালবািস।  Ami tomae bhalobashi.  أنا أحبك 

  

  

    ة طاغورشاعری

د تأثر طاغور بكبار شعراء البنغال منھم ال انكیم تشاندرا"شاعر المجی ذي " ب ال

عاصره لعدة سنین وقد أثر فیھ أشعاره التي كانت تعرف بأنھا موسیقى ذات إیقاع یغزو 

ا  أثر طاغور أیض و وت وري حل ان ذا صوت جھ ة أیضا وك انكیم راوی ان ب وس وك النف
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ر" كبیر"باھل لیل تشكربارتي وأشعار "بأغاني  م للكبی م ومن ھؤلاء تع. الشاعر الملھ ل

  .علیھ كان طاغیا جارفا" كبیر"طاغور أصول الشعر والنثر وإن كان تأثیر 

بعض حوادث  أثر ب ا ت ھ كم ذ طفولت وكانت لطاغور رغبة في قرض الشعر من

أن اتجھ  فقتھا ب ا وش ھ فاستعاض عن حبھ وقعت في مجرى حیاتھ خاصة واقعة وفاة أم

ا الس ب منھ ة یطل رى الطبیع ھ الكب و أم اعره نح ھ ومش زاءبعواطف ھ . لوى والع وخلوت

ھ  ذة منزل ن ناف ر م ا نظ ھ حینم اعره وأحاسیس ویر مش ى تص ھ إل ت أدت ي البی ھ ف وعزلت

الكبیر إلى الحدیقة الواسعة المحیطة بھ فتعجبھ أرضھا السندسیة وحشائشھا الخضراء 

ي  ة الت اظر المبتھج ذه المن ھ لھ ي تأملات رق ف قة فیغ جارھا الباس رة وأش ة الخض الزاھی

القلوب فتھتز فیھ كوامن الشجن وتعصف بشعوره ووجدانھ فتنطلق لسانھ تجذب مجامع 

  .شعرا رائع القوافي ساحر المعاني

ى إیجاد صیاغة  ادرا عل ره إلا أصبح ق فلم یبلغ طاغور الرابعة عشرة من عم

وب ا . الشعر فھزت أشعاره البنعالیة مشاعر الناس ولفتت الأنطار واستمعت إلیھ القل فم

" الطموح"أي " أبھیلاش"تى نشرت لھ الجرائد قصیدتھ العصماء م ح1874جاء عام 

  .  وبدأت تغزو أشعاره من ھذا التاریخ الجرائد الیومیة والمجلات الأسبوعیة

ھ  ا كتب ل م د بحق أجم ي تع ذه القصیدة الت ومن الجدیر بالذكر ھنا مقطعا من ھ

  "طاغور یناجي فیھا الطموح

  یا من سحرت العقل البشري

  شأنك وعز الطریق إلیك
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  الناس یھرعون إلیك كلما دوى في الأفق صوت نفیرك

  ویندفعون ویتزاحمون بالمناكب

  ثم لا یلبثوا أن یضیعوا في غمار الحیاة

  یندفعون لیتعلقوا بظلالك

  ثم لا یلبث أن یردھم الشك على أعقابھم

  شباك الخداع ھي التي تجذبھم إلیھا 

ّ الصیا   دفینساقون ثم یقعون كالغزلان في فخ

  ترفق أیھا الطموح بھؤلاء الذین تبھرھم أضواؤك

  فیعرفون في بحار الرذائل والخطایا

  إن الفلاح تخدعھ أحلامك.. أیھا الطموح

  أحلام القصور والثروة والجاه والذھب

  ولكن ھذه الكنوز الخادعة تكشفھا الحقیقة السافرة

  1فترتطم على صخرة الحیاة وتتناثر أشلاء
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ع ن أش اغور دواوی ف ط ة أل ین البنغالی ي اللغت ر ف در كبی ى ق ائد عل ار وقص

ا " : القارب"والإنجلیزیة، ومن دواوینھ  ي تجمع حصاد م اة الت ز للحی دیوان یرم ھذا ال

وفي ھذا الدیوان قصائد طویلة . تنتج ثم تذھب طاقیة على جدول الزمن وتتركنا وراءھا

ذي من  فقصیدة عن الأرض أم الحیاة وثانیة عن البحر وأول جھد. حلوة الم وال لھذا الع

  .حضنھ ولدت الأرض وھذا الدیوان ملیئ بالعاطفة التي یكبحھا التأمل

ة وعن  وفي الدیوان قصص عن الجنیات وھجاء اجتماعي وقصائد عن الطبیع

ٌ إذ ھو  م الم وھ ؤمن أن الع ي ت دة الھندوسیة الت مواطینھ ، وھناك قصیدة یھاجم بھا العقی

  :یقول

لادي غ" ف إن ب دة من المؤس ة معق ة حكم ة محمل ة بالی بس خرق ر المرحة تل ی

ة. بالخداع وأنتم تفخرون بأنكم رأیتم باطل الخلفیة ي القرن ا . وتجلسون كسالى ف ل م وك

دوا عن السماء المرصعة بنجوم لا  ة وتص تفعلون ھو أن تتخذوا خلیط ما وراء الطبیع

ا من أشكال -وعن ھذه الأرض الكبیرة التي ربت ألوفا. تحصى د  وألوف اة جیلا بع الحی

ھ  ون وتفضلونھ كل جیل وملایین من الكائنات الحیة تؤلف ھذا العالم الحلو وأنتم لا تؤمن

  ".1كأنھ لعبة الطفل

  : ومن قصائده أیضا

  یقولون إن الإنسان ینتھي بالتراب فلیكن ذلك  " 

                                                             

.78: ، ص  حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  



140 

 

  "أین تجد مثیلا لھذا التراب؟ 

  : وھو یجیب القائلین إن الحیاة عبودیة بقولھ

  ا ھو الشيء الذي یخلو من العبودیة؟ م" 

  " 1.كل الحب وكل الشوق إلى السعادة قید ولكن أي قید

ى أورقاسي"ومن أجمل ما نظم قصیدة  ة " إل ا الھندی ي المیثولوجی اة ف وھي فت

ویصورھا طاغور طالعة من زبد البحر بعد . تغري القدیسین وتأسر قلوب الرجال كلھم

ال أن مخضتھ الآلھة، ثم تطلع وھي ة الجم ة تام ي یسراھا . عاری ر وف ا الخم ي یمناھ ف

ا ولا  السم وھي المرأة التي یشتھیھا كل رجل إلا أنھ لا یجوزھا أي منھم لأنھا لیست أم

  . ابنة ولا عروسا

یدة  م قص ة"ونظ ائر " عریض یره ومص ى مص یطر عل ى المس ر إل ا ینظ وفیھ

ھ بستان ا أن تجعل ة وھو یرجوھ دیقتھاالناس وقد جعل المسیطر ملك ویضع سیفھ . یا لح

ق العشي  ظ الطری ده ھو أن یحف ا یری ل م د وك ذي " تحت قدمیھا  عازفا عن كل مج ال

ا أجرك؟ فتجیب". تمشي علیھ في الصباح ندیا طریا ي أن أصنع : فنقول لھ وم الحق ف

  ".2كل صباح أساور من الزھر وأن ألبسھا لیدیك الطریة كبراعم اللوتس

                                                             

.79-78: ، ص  حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.   1  

.80:  ، صالمصدر السابق.   2  
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ابرة إن طاغور برھمي لكنھ یقد ة والمث س بوذا ویجلھ ویرى فیھ العقل والرحم

  :وكان لا یؤمن بالأصنام ولا یؤمن بالحرفیة والشكلیات التي انحطت إلیھا البراھمیة

ر وأجرى "  اء والأثی واء والم راب والھ ار والت وكتب كتاب العناصر وھي الن

ھ بآر اء حكم دلي أثن ة وی ر الخمس ین العناص م ب و الحك ان ھ ا وك ا بینھ ھ نقاش ھ فكأن ائ

  ".1أفلاطون في الجمھوریة

ف " توافھ"ومن كتاب  ول الحق وكی دخل الخطأ ویق قولھ إننا نغلق الباب لئلا ی

  یمكنني أن أدخل إذن؟

دم "  ع الق ن رف ي م ألف المش ا یت وت كم اة والم ن الحی ألف م اة تت ة الحی إن لعب

ا ت . وإنزالھ بكة وقال بت الش ل"غض ع الوح ن أرف وف ل م." س یاد الس ال ص : كفق

  ....."ستصیدین سمكا كثیرا"

وده المتواصلة  دع وجھ ھذه الأفكار والآراء لطاغور تدل على ذوق الفنان المب

  . من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقائق واكتناه أسرار الحیاة

  میزات شاعریة طاغور

ھ وأشعاره    د أن أغانی ھ نج عندما نتحدث عن میزات شاعریتھ من خلال دواوین

ى السلام توقظ الناس خاص ا ودعت أشعاره إل ة الھنود من سباتھم وتنھضھم من كبوتھ

                                                             

.80: ص  حسني فریز،: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.   1  
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ي آ. حقوق الإنسانوالأمن والسكون والحریة ورعایة  ادئ الت ك المب ا طاغور تل من بھ

  : كما یقول

  أیتھا الأمم الفتیة ھبي 

  وأعلني صیحة الجھاد من أجل الحریة

  یة الإیمان الغلاب الذي لا یقھراوأرفعي ر

  تك معبرا یرأبوأقیمي من حیا

  صدع الأرض التي مزقتھا الأحقاد والأحن

  .1ثم سیري لأمام

  : الأخرى هقصائد من نماذجالومن 

Original Bengali version: 

িচ  যথা ভয়শূন  উ  যথা িশর, 

ান যথা মু , যথা গৃেহর াচীর 

আপন াংগণতেল িদবস-শবরী 

বসুধাের রােখ নাই খণড ু  কির, 

 

                                                             

. 10: البیت والعالم لرابندرانات طاغور ، ص.  1  
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যথা বাক  দেযর উতসমুখ হেত 

উ িসয়যা উেঠ, যথা িনবািরত া 

দেশ দেশ িদেশ িদেশ কমধারা ধায় 

অজ  সহ িবধ চিরতাথতায়, 

 

যথা তু  আচােরর ম -বাল-ুরািশ 

িবচােরর াতঃপথ ফেল নাই ািস – 

পৗ েষের কেরিন শতধা, িনত  যথা  

তুিম সব কম-িচংতা-আনংেদর নতা, 

 

িনজ হে  িনদয় আঘাত কির িপতঃ, 

ভারেতের সই েগ কেরা জাগিরত || 

English Version: 

Where The Mind Is Without Fear 

Where the mind is without fear and the head is held high 

Where knowledge is free; 

Where the world has not been broken up into fragments 

By narrow domestic walls; 

Where words come out from the depth of truth; 

Where tireless striving stretches its arms towards perfection; 
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Where the clear stream of reason has not lost its way 

Into the dreary desert sand of dead habit; 

Where the mind is led forward by thee 

Into ever-widening thought and action- 

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. 1 

  

َعا الرأس یكون و ،خوفٌ  الفكر یلابس لا حیث ھناك،  .العلاء إلى متل

 .حرة المعرفة تكون حیث ھناك

 .مشتركة ضیقةٍ  حواجزَ  بین العالم یجزأ لم حیث ھناك،

  .الإخلاص أغوار من الكلمات تنبثق حیث ھناك،

  .ب، ویبسط ذراعیھ نحو الكمالھناك، حیث الجھد الذي لا ینص

 .ر في الصحراء الموحشة من العادات البالیةعقل النیِّ ھناك، حیث لا یضل ال

  .والعمل الفكرة من الرحیب المدى في  أنت تقوده الذي الفكر یتقدم حیث ھناك،

  .2یستیقظ وطني دع اه،تأب الحریة، نعیم في أجل،

  المجتمع الھندي فيرھا مسرحیة طاغور وأث

وتقییم الثقافة  الھندي إصلاح المجتمع وقد تركت مسرحیة طاغور أثرا كبیرا في  

ا إنھ الھندیة و ة ثقافی كتب مسرحیات كثیرة حول موضوعات مختلفة من الأحوال الھندی
                                                             

 Gitanjali by Rabindranath Tagore, p: 35   .1 

) رابندرانات طاغور(كبر شاعر الھند الأ.    47: ص بدیع حقي: ترجمة الشعر والمسرح، في طاغور روائع.  2

  .  46: لمحمود محمود، ص
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دي .سیاسیاواجتماعیا و ع الھن . ومن خلال ھذا الفن قد حاول طاغور أن یصلح المجتم

وكان مع إخوتھ وأبناء عمھ یشاھدون . بدأ طاغور اھتمامھ بالمسرح منذ طفولتھ الأولى

كانت مسرحیتھ  من عمره وحین بلغ التاسعة عشرة. رحیات ویؤلفون ویمثلون فیھاالمس

  .على درجة من النضج

وقد عالج طاغور في مسرحیاتھ قضایا كثیرة إنسانیة أكثر مما عالجھ في الشعر   

ة " شیترا"ومن أشھر مسرحیاتھ ألفھا مسرحیة  وھي تصور الروعة الشعریة والفكری

ولاقت في . ھي مثلت على مسارح العالم" شیترا"مسرحیة : اغوتقول الأستاذة لیلى صب

الم  الھند وخارجھا من التقدیر والإعجاب ما أحل طاغور المنزلة الأولى بین شعراء الع

ر" شیترا"وقد جمعت . لا شعراء الھند فقط حر التعبی ة وس رة وحرارة الحرك . قوة الفك

  . 1أخرى بشریةوجمع فیھا على نمط مسرحیات شكسبیر شخصیات إلھیة و

إنھا قصة المرأة والرجل " المھابھارتا"وقد قبس طاغور موضوعھا من ملحمة   

ا " أرجونا"وترى فیھا إلى البطل  ا كم د رباھ ك ق مشغوفا متیما بشیترا، وكان أبوھا المل

ى ت فت و كان ى . ل ا إل با قلبھ د ص وس وق ي الق زع ف یال والن ال والص دریبھا القت ام بت ق

را ولكنھا تأ" أرجونا" ت أخی ا لان ر أن أنوثتھ اء غی اء وكبری ھ بإب ھ وقاومت حب ت علی ب

ذي  دي ال دور الأب وانحنت أمام قوة الرجل الذي تحب وانكفأ بأسھا لتقود امرأة وتقنع بال

                                                             

. 27 – 26: ص دمشق رابندرانات طاغور في ذكراه المئویة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي،.  1  
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ات  ا"قسم لھا، دور الزوج الحبة والأم وتنتھي المسرحیة بكلم ي إن ": "أرجون ا حبیبت ی

  .1"حیاتي قد امتلأت

التي یسود فیھا حوار فكري ممتع ونرى فیھا أن " ضحیةتلا"وكذلك لھ مسرحیة   

ة حین ف یقرر تحریر الأضاحي بعد أن صدع قلبھ" غوفیندا"الملك  اة تنشج باكی رأى فت

  .تھا لتقدم قرباناأخذت عنز

د   ة یت رحیة رائع اغور مس ي ولط ا ف ي دفق حوارھ ذب معبر،ھ اني ع فء إنس

ده المرض . "أمال"نجد فیھا الطفل الصغیر " مكتب البرید" د أن أقع قد اتخذ مجلسھ بع

ان یختلس النظرةو" ھیرالد"أمام النافذة ینتظر في أمل متصل مقدم رسالة من الملك   ك

إلى الطریق ویتحدث إلى السابلة في حوار ساذج وإنھم لیضیقون في البدء ذرعا بأسئلتھ 

ن الرسالة أ دیب. نغم طلي لینف ھمومھم ویرى عنھمولكن الحدیث یتصل رھوا سلسا ك

ل لتتسامي روحھ  ام الطف را أم ك نفسھ أخی ل المل دنف ویمث ل م المنتظرة لا تأتي والطف

ن مسرحیة تحمل مسرحیاتھ وعددھا حوالى أربع عشری مطمئنة سعیدة وكذلك ترادفت

ي  الجدیدجانبا من رسالتھ الفكریة والإنسانیة في إطار  ین ف وعده النقاد من أعظم الممثل

  .عصره

ل د"   د جع ا وق ة"رام أر الطبیع ین " ث اة وب روح والحی ین ال ا یجري ب رحا لم مس

ة : "قال طاغور. الحق والجمال وبین العقل والحب ا مقدم ى أنھ ا عل یمكن أن ینظر إلیھ

                                                             

. 70: ، ص حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  
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ھ ل كتابت ھ ك دور حول ي . لكل عملھ الأدبي المقبل أو ھي الموضوع الذي ت رح ف ا الف إنھ

   .1"الوصول إلى غیر المتناھي ضمن المتناھي

  قاه                                موسی

رسائل التعبیر  عظیما في نفسھ وشعره وفنھ وأدبھ وموسیقاه وكانتطاغور  كان  

یم  ھذه بالنسبة إلیھ د الق ة والإخاء، ونج واء المحب م تحت ل وسیلة لجمع أبناء البشر كلھ

ألم حین  ف ت أن طاغور كی دما نشعر ب ق حسن عن رأى الاجتماعیة والثقافیة على طری

اس ین الن ا  نشر حربین عالمیتین تھددان البشریة بالفناء وتسعیان ب ة كم د والكراھی الحق

قام بإصدار نداءه . تسعیان الدمار فوق ھذه الأرض التي تعبت ملایین الأجیال في بنائھا

ارة  اء حض م وأبن اء الأرض كلھ دا أبن ا ش ة م ة الثانی رب العالمی ام الح ر قی ھیر إث الش

ى صوت الحضارة وصوت الإنسان منبا على وجھ وأور اونوا عل  فن خاص أن یتع

نط . القنابل وأھوال الشفاء وسمرت الحرب رغم نداء طاغور م یق ومع ذلك فلم ییأس ول

الموت  بل ظل مؤمنا بانتصار الخیر والنور على قوى الشر والظلام وقال حین أحسن ب

ا  إنني أقضي وأنا خلو الیدین. أزفت ساعة الرحیل" یدنو منھ  ي ھ ولكن الأمل یغمر قلب

ھ  ى عالم ة إل رة ثانی ود م ن لیع لاد ولك وب الخ ق لا بحب ائھ یحل ي فض ائر ف و الط ھ

 .2"الأعظم

                                                             

. 50: ، ص حسني فریز: ، ترجمةا كریبلانيطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشن.  1  

. 70: ، صالمصدر السابق.  2  
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عندما نتحدث عن عواطف طاغور الاجتماعیة والقیم الثقافیة في كتابتھ شعرا أو   

ي أنا اول طاغور الشعور الإنساني ف ا تن د كم ا بأسلوب جی ر عنھ ھ عب شید نثرا نجد أن

ي كما یقول كری" غاني المساءأ" اوین "بلان ض قصائده وعن ي بع ھ ف دق حب ویظھر ص

دأ ھ انتھت وب رة من حیات ى أن فت رة أخرى تالقصائد تدل عل ت مشغو. فت النفخ كن لا ب

  :كما قال طاغور" على النار المشتعلة بمنفاخ عواطفي والشمس كانت تشرق من جدید

  وحركت نیران الھوى واصطلیتھا

  1وقدمت قلبي راضیا یصطلي الجمرا                                      

  

ور  ائد یص ك القص ن تل یدة م ي قص و اوف ة وھ ي الظلم ور ف ف منظ ة نص رأة غریب م

ي : "یخاطبھا ویقول م أنجح ف وم فل د ی ا بع ك یوم ما الذي تتمتعین بھ لنفسك؟ انصت إلی

  .2"فھم معناه أو نغمھ

إن الحیاة لا نھایة لھا وإنھا : "بیدر ویقول ر طاغور الحیاة في منظم منھ الوصوّ   

  . 3"متحركة متجددة، إن الموت ھو الذي یجدد الحیاة كل سنة عشتھا وقدّمتھا أیضا

                                                             

26: ، ص حسني فریز: ، ترجمةطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.   1  

. 50: ص المصدر السابق.  2  

. 50: ، ص المصدر السابق .  3  
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رأة   ة الم . ویتحدث طاغور مرات وكرات في مناسبات مختلفة في أدبھ عن حری

الھ ال حینما سافر إلى لندن مرة ثانیة وأعجب طاغور بأفعال النساء في لندن وبجم ن وق

إن أحباءه في الھند : " معبرا عن أذھان الھنود الضیقة عن المرأة ومؤكدا على حریتھن

لو سمعوا ثناءه على الجمال لأنحوا علیھ باللائمة إلا أنھ لا یستطیع أن یقول عن الوجھ 

ھ  اس بعقل ي الن ا ف ا النساء لأنھ ع بھ ي تتمت ة الت ذي الجمیل إلا أن جمیل وراقتھ الحری ال

ى  یسیر في ة إل ة الحقیقی ا ینبغي للمجازف طریق واحد ، ولكن ھذا الرجل غیر مجھز بم

  .1"طریق اللانھایة 

ي مجال . ھكذا إنھ كان یكتب المقالات الاجتماعیة الفلسفیة   ومن أكثر مساھمتھ ف

ي ول كریبلان دو من ق ذا یب ى : "الحریة للمرأة، ھ ة سریة عل ي جمعی انخرط طاغور ف

م توسیعھا من " يالكاربونار"مثال جمعیة  ة وت ذه الجمعی وكان أخوه قد قدم بتأسیس ھ

 .2"أفق طاغور وجعلھ ینصب على التفكیر في تحریر أمتھ

  

  

                                                             

. 60 – 59: صحسني فریز، : رجمة، تطاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

.39: ، ص المصدر السابق.  2  
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  :قصص طاغور القصیرة وسماتھا البارزة

اشتھر رابندرا نات طاغور كشاعر أصلا، ولكن دوره في مجال الأدب  

ھ القصصیة تعتبر لبنة القصصي لا تقل أھمیة من أعمالھ الشعریة، خاصة إن مجموعات

الیة، والھندیة، والأردیة، في لغات ھندیة شتى، مثل البنغأولى في بناء الفن القصصي 

حتى الإنجلیزیة، كما تأثر بأدبھ الأدب العالمي وبین الأدب العربي، حیث قرأ العدید من 

لوا كتاب العربیة وأدباءھا إبداعاتھ القصصیة وتتأثروا بھا في تكوینھم الأدبي، ونق

  .أعمالھ الشعریة والقصصیة والثقافیة العدیدة

لبوُ غَ "قصصیة قد جمعت في مجموعة إن أعمالھ ال  و غَ ) Galpo Gachho"(جّ

. التي تحتوي على مجلدات ثلاثة، باستثناء بعض القصص تبلغ نحو ثلاث أو أربع

ن وقد تمت كتابة أكثر م. وعلى ھذا یبلغ عددھا الإجمالي نحو أربع وثمانین قصة

م، والتي تعتبر فترة بدائیة لأعمال طاغور 1895و  1891النصف في فترة ما بین 

انتسابا إلى مجلتھ الثقافیة ) Shadhna" (شادھنا"ویطلق على ھذه الفترة . الإبداعیة

ثم خرجت . الصادرة تحت رئاستھ آنذاك الوقت، والتي كانت تنشر أعمالھ القصصیة 

ى أن دخل في مرحلة أخرى سمیت بمرحلة قصصھ الأخرى في فترات مختلفة، إل

في إدارة السید برموتو " سبوج بتر"، انتسابا إلى مجلة )Sabooj Putr" (سبوج بتر"

تشودھري، والتي كانت تعتني بإصدار قصصھ، ومن ھذه القصص كتب سبع قصص 
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م، في حین واصل الإبداع القصصي وقدم نحو ست 1917م، وثلاث في 1914في عام 

   .1م1911و  1898ن قصص فیما بی

یعني ھذا أن طاغور شرع في الكتابة القصصیة منذ بدایة الفن القصصي في   

وبالرغم . قالبھ القصیر في شبھ القارة الھندیة بل في ربیع حیاتھا على المستوى العالمي

إلى كتابة القصص القصیرة والروایات،  أنھ نشأ وترعرع في بیئة ترفیھیة إقطاعیة مالَ 

مناظر الطبعیة الریفیة واعتنى بقضایا الفلاحین البسطاء وسكان القرى وافتتن بال

وعندما نبحث عن خلفیة إبداعاتھ القصصیة بموضوعاتھ الاجتماعیة . والأریاف

والثقافیة للطبقات المھمشة، نجد أن تعرف على حیاة الریفیین والفلاحین لدى ذھابھ إلى 

ة في تلك المناطق خاصة في مناطق الأریاف والقرى للحفاظ على إقطاعاتھ الإرثی

" الرسائل الممزقة"وغیرھا، كما أشار إلیھ في " بائیر شھزاد فور"، و"شلاداه"

)Chhan Patr .( إنھ كتب معظم قصصھ في تلك البیئة الریفیة، كما نجد الأسباب

الداعیة وراء إبداعھ القصصي في رسالاتھ غیر المرغوب فیھا، والتي تشیر إلى أنھ 

ً بقصصھ البدائیة التي سجلھا في تلك البیئة الریفیة، وكان یكثر أن یقول كان مول عا

بخصوصھا، بأنھا حصیلة الشعور الحیة والمشاھدات العینیة لأیام شبابھ، وكان یتذكر 

كثیرا تلك التجارب الإبداعیة التي خاضھا في تلك الفترة، وكان یعرب عن تأسفھ لفقدان 

تھ وتوسع نطاقھ الفكري، وكبر سنھ، حتى كان یقول محاسن شبابھ مع تزاید مسئولیا

                                                             

الفكر والفن، رتبھ : ، ضمن كتاب رابندرا نات طاغور428دراسة لـ سومنات مترا ، ص " : قصص طاغور. " 1
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كما یقول في إحدى . بعض الأحیان عندما یقرأ قصصھ البدائیة كأنھ مات قاص معتز بھ

  : م1932رسالاتھ كتبھا عام 

عندما كنت أقضي ربیع حیاتي في قرى البنغال وأریافھا في ضخم المناظر الطبیعیة "

والسرور، ونفس السرور یتموج في قصصي كانت أیامي تنقضي في أمواج البھجة 

وقیض لي القدر أن أعیش على معزل من ضیافة الأریاف البنغالیة الملیئة . الساذجة

بالحب، والذي نتج عن أنھ لایعھد لقلمي الماكیني السریع،أن یعود سیره مرة أخرى 

  . 1"على طرق الأدب الصحراویة المظللة المبردة

عیة دور كبیر في إبداعاتھ القصصیة، وتكوینھ القصصي، ولھذه المناظر الریفیة الطبی

واتخاذه الأریاف وقضایا سكانھ موضوعا لقصصھ، وكل ھذه المكونات تضیف إلى 

إنھ یكتب في إحدى رسالاتھ . قصصھ القیم الجمالیة والتعبیریة والفنیة والموضوعیة

  :من شھزاد فور، والتي یقول فیھا) م1895یونیو  25المؤرخة (

، قد تصاحبت الأنوار والظلال "شادھنا"جلست ھنا لكتابة قصة لنشرھا في مجلة إذا "

والألوان المحیطة بي مع كلماتي، ھذه الشمس البازغة، والمطر، والجدول، والقصب، 

كلھا تجعل خلفیة قصتي، ...... و السماء الممطرة، والقرى المظللة، والحقول الخضراء 

وفي موسم . ثم تتسم قصتي بأصالة وحیویة وأنا اختار من بینھا شخوصھا، ومن

الأمطار، وفي یوم غیر متلبد بالغیوم، إذ تملع میاه ھذا الینبوع الصغیر في ضوء 
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الشمس وتتراقص أمامي، وشاطئ الجداول، وظلال الأشجار الباسقة، وصورة ھذه 

ُ تعبیرھا كلھا في قصتي ھذه لتصدق قارئھا صداقة.... القریة الھادئة   لو استطعت

إنھ أودع ھذه المناظر الرائعة وحیاة الریفیین الساذجة في قالب قصصي كأن  1".القصة

الحیاة تمخر عباب الأیام بكل ھدوء إلا أن الثوریة القصصیة التي عرفھا الأدب 

القصصي لاحقا لایجد مكانتھا في قصصھ، بید أن القصص تتسم بالكشف عن حیاة 

المھمشة، آخذا بناصیة الحقیقة، وحقیقتھ ھذه،  الریفیین الاجتماعیة والطبقات الدنیا

  . نتجت عن الاتجاه الواقعي القصصي فیما بعد

وكان طاغور یتمتع بروح فیاضة، فاق أقرانھ، وقد ذكر البروفیسور قمر رئیس   

في حضوره بین مصنفات " شرت تشاندرا"أنھ قابل أحد معتقدي الروائي البنغالي 

ّ  طاغور و شرت تشاندرا، وقال إنھ یتمتع بھا أكثر بكثیر بالنسبة لمصنفات طاغور، فرد

مع أن ". وھذا لأنني أكتب لكم وطاغور یكتب لي ولكم جمیعا"..... علیھ تشاندرا، 

تشاندرا یحتل مكانة أكثر مرموقة من طاغور في الفن الروائي، إذ لاتوازي روایات 

فني الذي بلغھ طاغور ، إلا أن الكمال ال)الأبیض"(غورا"طاغور روایاتھ سوى روایة 

إذ لاشك فیھ أن قصص طاغور أكثر عمقا  2.في القصة القصیرة لایدانیھ تشاندرا فیھا

وتقدیرا من قصص تشاندرا، لأن فن القصة القصیرة أقرب إلى فن الشعر والنظم، 

                                                             

  . 430، 429 :دراسة لـ سومنات مترا، ص" : طاغور قصص.  1
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ومن ثم نالت قصصھ شعبیة ممتازة في العامة والخاصة، وأثر . وطاغور شاعر أصلاً 

باء والفنانین الھنود بشكل عام دون تمییز بین لغة وأخرى، بالإضافة أدبھ القصصي الأد

إلى تأثیره على متذوقي الأدب، منذ ستین سنة حتى الآن، وكل تناول أدبھ القصصي 

  :وسببھ یرجع إلى أمور. بحفاوة وإعجاب شدیدین

ّ مت: أولا میز إنھ أول أدیب في الھند الذي قام بتعریف فن القصة القصیرة ھنا كــ فن

  .عمیق، واستعارھا من الأدب الغربي وقدمھا في قالب شرقي، وفق المعاییر الشرقیة

ً لتنوعھا في الموضوع والأسلوب وتقنیات القص وآلیاتھ وموادھا : ثانیا إن قصصھ وفقا

استطاعت لفت انتباه الأدباء والفنانین من مجالات ولغات شتى حسب أذواقھم ومیولھم 

محسنات أسالیبھا البیانیة الشاعریة، ومنھم من وجد ضآلتھ في الخاصة، فنھم من تأثر ب

توجیھات الحیاة وأنماطھا التي قدمھا في قصصھ، ومنھم من تأثر بسذاجة تقنیاتھا، أو 

وخیر دلیل على أثراتھ الخطابي والأسلوبي یتمثل في  قصص .... جاذبیتھا أو روائعھا

وسدرشان، ونیاز فتحبوري، وسجاد الرعیل الأول للأدب الأردي مثل بریم تشاندرا، 

  .1حیدر یلدرم

و   ةوتحت ال الطبیعی اظر بنغ ى من ھ عل ذاك  ي قصص ائدة آن اة الس اع الحی وأوض

ھ  ب حیات ا جوان ى فیھ ا تتجل ع، كم د رائ الوقت، والقیم الاجتماعیة والثقافیة بأسلوب فری

ّ بھا لى قیم الحیاة إن أدبھ بشكل عام ھو أدب ھادف إ. الشتى وأوضاعھ المتخلفة التي مر

را المثالیة، وإن اشتھر طاغور بأبعاده الوجدانیة وماورا ي كثی ول ف ان یق ة، وك ء الطبیع

داف " ا وسیلة لأھ الي دائم رى الأدب الع لا أكتب إلا لنفسي ولإشباع خاطري، إلا أنھ ی
                                                             

  .416 :ص ،للبروفیسور قمر رئیسقصص طاغور القصیرة .  1
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اء . سامیة معنیة بحیاة سعیدة إنھ یكتب بنزعتھ ھذه، ویعتقد بأن الأدب العالي ھو نتاج فن

رح إ روة الف ان ث ي الإنس داعي یعط اء الإب ذا الفن ة، وھ ة، واعی یة مثالی داعي لشخص ب

  .1"الدائمي وشعورا عمیقا تجاه القیم المثلى في الحیاة

  قصص طاغور في المجتمع الھندي أثر

ة   ة والثقافی یم الاجتماعی ا الق فكیف صور . من خلال دراسة أدب طاغور تبدو لن

انتفع طاغور : "جلى من قول كریبلانيتھذه ست. ویرا جیداالحیاة الاجتماعیة الھندیة تص

ي أی ا ف ورون جوع ف یتص م ورأى كی اس وآلامھ ب الن ھ، فراق ي مزارع ل ف ام بالعم

  2"القحط، فإذا جاء الوقت الذي یشبعون فیھ نسوا ما كانوا یعانون

ب    ن جان الة م ا بالكس دا لاذع د نق بابھ ونق ن ش ي س ي ف لاح الریف دأ بالإص ھ ب إن

اس الھنو ة الن د، ھذا في جانب وفي جانب آخر أكد على الحكومة الأجنبیة لمساعدة عام

ة اتھم الیومی ي . وازدھار حی ھ كربیلان ا أشار إلی ة الجماعة لا "كم رأى طاغور أن حال

ھ  ین أن ي ح ة ف ون الحكوم ى ع ر إل ل ینظ افر ویظ رد الح د الف دما یفق لیمة عن ون س تك

ین نفسھ، إن اللجوء للحك رى یستطیع أن یع ي المشاریع الكب ا ضروري ف ة وقیادتھ وم

لا حول . كبناء الجسور وإقامة السدود اس ب ي الن ت كل شيء بق ة إذا تول ولكن الحكوم

دأین. ولا قوة ى مب ي عل ي الإصلاح الریف اس : لذلك اعتمد ف ویر الن نفس وتن مساعدة ال

ات ي نسبت  وتنویر الناس ذو أھمیة بالغة، ذلك بأنھم أضاعوا الحوافز بسبب الخراف الت
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م. فھم كسالى جسدیا وفكریا. للدین وبسبب الكبت الاجتماعي ب العل ون بعجائ . ولا یؤمن

  .1"رة بالخطیئةسإنھ لا یوجد سوء حظ أكبر من الجھل ولا خطیئة أعظم من الم

اء الاجتم   ن علم ا م ا وعالم ار مربی انتى . اعوص ي س د ف ھ أوج وم أن ن المعل وم

ى نطاق واسع كیتان مركزا للإصلاح الاجتماعن ة عل ال الاجتماعی ي وجعلھ نواة للأعم

لاح  ز الإص ین مرك واطنین وب وا م دون لیكون ذین یع ذه ال ین تلامی لات ب د الص وأوج

  .قفین واعین لھذا المشكل الجوھريالریفي وقد أراد ذلك أن یجعل المث

اذ الآلات    ع اتخ ة م ي الزراع اج ف ادة الإنت ى زی ین إل ھ الفلاح ام بتوجیھات ھ ق إن

لقد بدأ في "ولذلك كما أشار كریبلاني إلى مساھمتھ في مجال التعاون الفلاحي . حدیثةال

فیاتھم وطرقھم " سانتي"العمل في أملاكھ وفي  م الفلاحین أن یبنوا مدارسھم ومستش ّ عل

ذاتي  م ال ة الحك وك وطریق ة والبن اه وأنشأ المشاریع التعاونی ر أن .... وخزانات المی غی

ا طویلا من مشكلة الھند كانت ولا ل وقت ون  دون عم  تزال في فائض العمال الذین یظل

ول  ى الحص ادة عل رى زی یل أخ وا محاص اغور أن یزرع جعھم ط ذلك ش نة ول الس

زارعھم ا م ین بھ َ رو جیرات ی م أن یغرسوا الش ذاء . الرئیسي، علمھ ا غ م منھ ویكون لھ

  .2"أیضا

ر ى الفلاحین إلىوقد ذكرنا ھنا ھذه الأعمال لطاغور لكي یتبین لنا كیف أد    تغیی

رآة  وم أن الأدب ھو م ھ، ومن المعل ي أدب حیاة رفاھیة ومزدھرة وكیف عكس حیاتھم ف
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م الموضوالحیاة الإنسانیة ویتناول ا ي أدبھ ون ف اب والمؤلف حسب ضروریات  اتعلكت

ا  قضایاه المعاصرةوالدھر  دا لنومن ھن د ب اعي وھق ب اجتم  وا أن طاغور أیضا كات

ھ لخدم اء عمل اأثن ین ك زانھم  نة الفلاح راحھم وأح ي أف رفاتھم ف اتھم وتص ظ حی یلاح

دین والأسرة وجیلھم  ي سبیل ال حیاتھم ف دوانھم وصبرھم البطولي وتض ومحباتھم وع

طھاد م والاض ام الظل یرة. أم ھ القص ادة لقصص ك م ل أولئ ي ك د ف اغور . فوج ان ط ك

ى ا ات فاستقر عل ف الروای ھ لعب یقرض المنظومات ویكتب المقالات ویؤل لشكل ولكن

ص ي القص را ف د . دورا كبی ي الھن ن ف م یك روف إذ ل وال مع ى من ھ عل ع فن م یض ول

ذي . قصاص رنس یغ وإذا كان القصص الروسي الكلاسیكي یمتاز بما یغذي النفس والف

ب  عور وكت ذي الش اغور یغ د ط ص عن إن القص ل ف ي العق ة ف ا متنوع اغور قصص ط

د اتعوضالمو ة وق ة موحی ا تأثری ي جملاتھ ال ف اة البنغ ا حی اول فیھ ف . تن ام بوص ق

شخصیات من مختلف الطبقات ومختلف المشارب وتمتاز بدقة الملاحظة والتخیل الحي 

ھ . والأشفاق والسخریة وھي تشھد المواھبة الممتازة في الوقوع على الجوھري ي أن وف

ا ین غم ر لا یتسامح مع الظلم الاجتماعي وقد استطاع أن یرسم شخصیات منفردة من ب

  .الناس

ة سیرة طاغوریبكما قال كر   د : " لاني في كتاب ي یرسمھا لیست ھن د الت إن الھن

بلخ د كی ي ھن واة ولا ھ اعي والح د الأف ي ھن ة ولا ھ ور الرومانتیكی ات والنم  1الراج

د . والسیاح إن الھند الحقیقیة للرجال والنساء الذین یعیشون في الأرض منذ قرون والھن
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ال د الانتق ي مصائر  التي تعیش عھ ال ف ذا الانتق ؤثر ھ ف ی ة وكی ى الآل من الزراعة إل

  .1"الناس

راء : " قال طاغور   ض الق ل بع ت سعیدا وأجع لو لم أفعل إلا كتابة القصص لكن

ي، . ءسعدا ي السعادة أن أشخاصي القصصیة یصبحون زملائ وأن السبب الرئیسي ف

وم المش ي الی ر وف وم المطی ي الی ة ف ي المغلق ى فھم معي في غرفت مش یمشون معي عل

نج فاف الك غیرة . ض ة الص اة اللطیف الي الفت المي الخی ى ع ت إل باح دخل ذا الص ي ھ وف

ن  ا م الي نموذج ي الأدب البنغ یش ف ذه تع الا، ھ ائیة "جریب ة النس اذج الھندی ع النم أرف

  .2"الحیویة

أغلب قصصھ الصغیرة تدور حول الفتیات الصغیرات والنساء اللواتي یخلصن   

دقاءالمودة ویعش ل إخلاصھن ث. ن للوفاء في خدمة الأزواج أو الأص ا یقاب دن م م لا یج

  . ھنئووفا

وأما نماذج الرجال فقد تناولھم بضرب من السخریة علما بأن بعض الشخصیات   

 ولم یعن بالقصص الوطنیة لئلا یذكينسائھ كن یحبین زینتھن وأدواتھا أكثر من الزواج 

م  ره الحك د ك ي لق ى الأجنب د عل ة الحق عیف عرض م الض ھ رأى أن الجس ي ولكن الأجنب

راض دوي والأم بح . للع وافز تص ل الح ا ك رد فیھ د الف ي فق ة الت إن  الجماع ذلك ف وك

وقھم  عرون بحق ذین یش اس ال ي الن تقلال ف دوم الاس ي ولا ی تغلال أجنب ة لاس عرض

                                                             

.  75: ، ص  حسني فریز: ترجمة ،طاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

. 76 – 75: ، صالمصدر السابق.  2  
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ال 1893ویریدون أن یموتوا في الدفاع عنھا وكتب سنة  ا لسوء: "م رسالة فق  إن بلادن

ر ونشعر  ى أن نفك درتنا عل ت ق د تلف ل وق الحظ تخلت عنھا العنایة وتنقصھا إرادة العم

ر  ة غی ة الصحیص اة الملیئ ل الحی ن أج ر وم ال الكبی ل النض ن أج ة م د المجازف ونری

ة  المعروفة والرجال والنساء أشباح تتحرك یأكلون ویشربون ویعملون أعمالھم الروتینی

ا ویدخنون وینامون ویتحدثون بلا  لا وعواطفن نھایة ، أن تفكیرنا واستنتاجنا لا یزال طف

ا  ي دم الحقیقیة تنحط بسھولة إلى عاطفیة ضحلة كیف یفقد الرجل النضال للعیش الممتل

  . 1"حارا

إن الذین یظنون أن طاغور شاعر رومانتیكي ومغن حلو البساطة ومتدین مدافع   

یلا ھ إلا قل ال لا . عن طریقة الحیاة في بلاده لا یعرفون عن ر أن الخی ك غی ان أولئ ھ ك إن

ینبغي أن یطمس الحقیقة، فإنھ أقدام المثالي كانت ثابتة على الأرض الخشنة وإن المغنى 

اط المتشابھة  2"وردس ورث"الحلو النغم كان مثل  ي حسھ للنق في القبرة كان صادقا ف

  .3في السماء والبیت

التفكیر ولم یجعلھ شكوكیا وذلك إن جمعھ بین المثالیة والواقعیة لم یصبھ بمرارة   

  . شاھد على قوة روحھ

                                                             

. 76: ، ص حسني فریز: ترجمة ،طاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

. من شعراء الرومانتیكیین في القرن التاسع عشر   Wordsworth .2  

. 77 – 76: ، ص حسني فریز: ترجمة ،طاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  3  
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ى . ومن الغریب إنھ أثناء ممارستھ العمل كان شعره ونثره ینمان عن صوفیة غالبة" عل

. أنھا لم تكن عقیدة ولا فلسفة اتخذھا بوعي ولم تكن ھروبا من الواقع المعقد الذي وجده

ر وإن یكون لم یكن طاغور فیلسوفا ولقد وجد أنھ لا عبودیة أشق ق للفك ى من نظام مغل

  . 1"ھذا النظام كفیلا بتفسیر كل شیئ

لقد أحب الأرض والحیاة حبا ملك علیھ سبلھ فلا یستطیع أن یصرف نظره عنھا   

ا  ھ إیمان ا زادت ا ویراھ ي یعانیھ ل إن المصائب والآلام الت حره ب وكان سر الحیاة أبدا بس

ي نظم " دیانإن ھذا أساس كل الأ: "بحب الإنسان ولقد قال وقال إن الفرح الذي أجده ف

  "2قصیدة واحدة یزید كثیرا على كتابة إحمال من النثر

د  ي الھن لا شك في أن شخصیة طاغور أتت بتغیرات ووجھات مختلفة في حیاة الناس ف

  .من خلال أدبھ وفنونھ عبقریا فذا، وأنھ عالج المجتمع الھندي وكان. في القرن العشرین

  

  وفاتھ

وم  السابع من شھر انتقل    رابندرانات طاغور من ھذا العالم إلى العالم الأبدي ی

ن  3 م1941أغسطس عام  بعد ما عاش ثمانین حولا قضى أكثرھا في خدمة العرلم والف

  .والأدب وذاع اسمھ في أرجاء العالم طراَ 
                                                             

. 77: ، ص حسني فریز: ترجمة ،طاغور عبقریة ألھمت الشرق والغرب لكریشنا كریبلاني.  1  

. 77: المصدر السابق، ، ص.  2  

، روائع طاغور في الشعر والمسرح  3: لمحمود محمود ، ص) ربندرانات طاغور(شاعر الھند الأكبر .  3

  . 17: بدیع حقي، ص: لطاغور، ترجمة
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دیر    إن شخصیة طاغور عالمیة ممتازة لا یستطیع الإنسان أن یفیھا حقھا من التق

ھ وال ان حب امح وك ة والتس اء والمحب انیة والإخ دین الإنس دین م ان ی ھ ك یص لأن تمح

للمعرفة مصدرا لسمو أفكاره ومنبعا لغزارة آرائھ في الحیاة وھیمنت علیھ روح المحبة 

  .والسلام كما عمل على محاربة الرذیلة في حیاتھ الكاملة
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  الباب الرابع

ة  یم الاجتماعی ة للق ة مقارن ارة دراس ص مخت ي قص ة ف والثقافی

  لمصطفى لطفي المنفلوطي ورابندرانات طاغور  

  مفھوم القیم لغة واصطلاحا :الفصل الأول

  

ة :الفصل الثاني یم الاجتماعی ل الق  قصص مختارة لمصطفى لطفي المنفلوطي وتحلی

  )الیتیم، الحجاب، الھاویة، العقاب( فیھا والثقافیة

  

ث ل الثال د :الفص ارة لرابن ص مخت ةقص یم الاجتماعی ل الق اغور وتحلی  رانات ط

دیر ( فیھا والثقافیة َقصة م د، قصة رسالة الزوجة، قصة الم ب البری د، قصة ورِ مكت

  )قصة السائلة الدَّین والمدین،قصة  ،قصة كابلي والا، العطلة

  

ع ل الراب وطي  :الفص ص المنفل ي قص ة ف ة والثقافی یم الاجتماعی ة للق ة مقارن دراس

  وطاغور
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  الأولالفصل 

 :اللغة في القیم مفھوم

ة   دة القیم یم واح واو اوأصلھ الق ھ ال وم لأن ام یق ال مق تُ  الشيء یق م ّ السلعة،  قو

وام قویم أي مستقیم فھو الشيء وقومت والاستقامة والاعتدال دل والق الى  الع ال الله تع ق

ھ أیضا الرجل وقوام) قواما ذلك بین وكان ( 67: في سورة الفرقان، الأیة  حسنو قامت

  .1طولھ 

ُ، بالكسر: " وفي القاموس المحیط    ِیمة ِ : الق َم ی ِ ُ الق دة ة. واح ھ قیم ا ل دُم : وم م ی إذا ل

ھُ. على شيء َ واستقمت ُ السلعة مت ّ نتھ، واستقام: وقو ّ ُّھ. اعتدلَ : ثم مت ّ ویم : وقو و ق ھُ، فھ لت ّ عد

  .2"ومستقیم

ھ یق: "ورد في لسان العرب   واو لأن یم وأصلھ ال ام الشيء القیمة واحدة الق وم مق

والقیمة ثمن الشيء بالتقویم تقول تقاوموه فیما بینھم وإذا إنقاد الشيء واستمرت طریقتھ 

غ  ار أي بل ة دین ُ مائ ة َ م َ د قامت الأ كُ أي كم بلغت وق فقد استقام لوجھ ویقال كم قامت ناقت

ة استقمت ال ول أھل مك ویم لق كُ أي الاستقامة التق ت َ م َ اع أي قیمتھا مائة دینار وقامت أ مت

م أي لو سعّرت لنا  ِّ َ لنا فقال الله ھو المقو مت ّ ھُ وفي الحدیث قالوا یا رسول الله لو قو مت ّ قو

  .3"وھو من قیمة الشيء أي حدّدت لنا قیمتھا

                                                             

102: ، ص 2: الصحاج للجوھري ، ج.  1  

.245: القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، ص.  2  

. 357: ص،  11: لسان العرب لابن منظور ، ج.  3  
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قیمة الشیئ : استعملت في اللغة لعدة معان منھا) القوم (مما سبق یتضح أن مادة   

  .اده والثبات والدوام والاستمراروثمنھ والاستقامة والاعتدال ونظام الأمر وعم

طلاح أ ي الاص ا ف ل م ف أھ ا الآراء واختل ددت فیھ ي تع ایا الت ن القض د م یم تع الق

ع  افي خاض ي وثق ق عرف ن عم یم م ھ الق م ب ا تتس را لم ا نظ ي تعریفھ اص ف الاختص

لمعتقدات وثقافة الفرد والمجتمع فعندما یتكلم أحد عن القیم فإنھ ینطلق من خلفیتھ الدینیة 

یم  لم الق ث س ھ من حی والثقافیة وتصوره عن القیم مرتبط بما یلمسھ ویشاھده في مجتمع

وأھمیتھا ودرجة إلزامھا فالدین والثقافة والواقع تعتبر مصادر وأصول تحكم تفاعلنا مع 

  :القضیة القیمیة ونظرتنا لھ ولذا قد أشرنا إلى عدة تعریفات القیم ولیس حصرا منھا

أو مقیاس أو معیار نحكم بمقتضاه ونقیس بھ ونحدد على أساسھ  مستوى( م ھي یأن الق 

  ) 1المرغوب فیھ والمرغوب عنھ

ا   ي وعرفھ د زك ا ماج لاد بأنھ ورات : "الج دات والتص ن المعتق ة م مجموع

المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة الراسخة یختارھا الإنسان بحریة بعد تفكر وتأمل ویعتقد 

ى الأشیاء بالحسن أو تشكل لدوبھا اعتقادا حازما،  یھ منظومة من المعاییر یحكم بھا عل

رار  ات والتك ز بالثب تظم یتمی لوك من ا س در عنھ الرد ویص القبول أو ب القبح وب ب

  .2"والاعتزاز

                                                             

صلى الله علیھ وسلم لصالح بن عبد الله وعبد الرحمن بن  نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریمموسوعة .  1

  . 78: ، ص 1: ج:  محمد

. 12: تعلم القیم وتعلیمھا لماجد زكي الجلاد ، ص.  2  



165 

 

ي "فیرى أن  "الزیود"أما  رد الت دى الف ة ل ادئ الكامن القیم مجموعة من المعتقدات والمب

یم علاقات بطھ وتنظ لوكھ وض ھ س ى توجی ل عل واحي تعم ع ن ي جمی ع ف ي المجتم ھ ف

مجموعة من المعاییر والأحكام التي تتكون لدى الفرد من "وعرفھا أیضا بأنھا  1"الحیاة

داف  مكنھخبرات الفردیة الاجتماعیة بحیث تخلال تفاعلھ مع المواقف وال من اختیار أھ

ھ ات لحیات ف إمكانو وتوجھ دیرة بتوظی ا ج ھ وتتییراھ دجات ات  من س أو خلال الاھتمام

   2"الاتجاھات أو السلوك العملي أو اللفظي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة

اة ال: (كما عرفت بأنھا    ا الحی وم علیھ ي تق ا عن والقواعد الت ف بھ إنسانیة وتختل

  .3)الحیاة الحیوانیة كما تختلف الحضارات بحسب تصورھا لھا

ا    ت بأنھ ة(وعرف دیا بمجموع ا مھت يء م ى ش ان عل دره الإنس م یص ادئ  حك المب

  .4)"والمعاییر التي ارتضاھا الشرع محددا المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من السلوك

و    ار ھ ف المخت ل التعری دیا (ولع ا مھت يء م ى ش ان عل دره الإنس م یص حك

ھ وا ددا المرغوب فی اھا الشرع مح ي ارتض اییر الت ادئ والمع وب لبمجموعة المب مرغ

م راجعة إلى الشرع القویم مستمدة منھ من لأنھ تعریف جامع جعل القی) عنھ من السلوك

  .خلال مبادئ ومعاییر یلتزمھا الإنسان في حكمھ على الأشیاء

                                                             

. 24 – 23: الشباب والقیم في عالم متغیر لماجد الزیود، ص.  1  

. 25: السابق ، صالمصدر .  2  

14:  الثقافة الإسلامیة تخصصا ومادة وقسما علمیا لعبد الله إبراھیم الطریقي، ص.  3  

. 32: علم النفس الاجتماعي للدكتور حامد زھران ، ص.  4  
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ارزة أھمیة من للقیم ما سبق مما علمنا إذا   ردتشكیل  في ب وسلوكھ  شخصیة الف

ً  فإنھا تؤدي ً في دورا ة وھي   ھویة تشكیل مھما المجتمع وھي ما یسمى بالقیم الاجتماعی

  .1"لتي تكون ذات قیمة معینة عند جماعة من الناس مجتمعین أو موزعینالأشیاء ا"

القیم راق    زم ب المجتمع الملت ھ ف ل أطراف ع بك اة المجتم وللقیم أھمیة كبرى في حی

  .تسوده الطمأنینة والاحترام وما ذاك إلا ثمرة من الثمار الطیبة للقیم

رد موالحك إن القیم العلیا وھي الحق والعبودیة والعدل والإحسان   ن الف ة تجعل م

الحقوق وقائم افي المجتمع إنسانا سویا مطمئن النفس وراقي الطباع وملتزم بحق الله  اب

اده وقائم ق عب الى وح م اتع ن أھ ذا م ده وھ ة  وح نفس  بالعبودی تقرار ال باب اس أس

  .في كل أحوالھ محسن حكیموبالعدل  املتزمالإنسانیة 

تمل    ي تش ة وھ یم الثقافی ا الق ؤولیة أم ة والمس اواة والحری امح والمس ى التس عل

ب الحضارة . والعمل والقوة والأمن والسلام والجمال وما إلى ذلك فھي تكشف عن جان

ا أو  انوا حكام واء ك تمعھم س اه مج راد تج لوك الأف بط س ع وتض ي المجتم ة ف والثقاف

أما . ا متماسكامحكومین فالتزام كل منھم بھذه القیم ینشر السلام في المجتمع ویجعلھ قوی

اء والصبر بالالأفراد التزام  قیم الخلقیة كالصدق والبر والأمانة والأخوة والتعاون والوف

ع . والشكر والحیاة النصح والرحمة وغیرھا رد والمجتم وھذه القیم مرتبطة بمصالح الف

. فةفسنرى القیم الإسلامیة والقیم الغربیة بسبب الاختلاف الجذري في الثقا. ارتباطا قویا

  .بطریق حسن ومن خلال القصص التالیة ستتضح لنا القیم الاجتماعیة والثقافیة
                                                             

  . 19: ، ص الفتاح عبد الإسلامیة لإسماعیل والأخلاق القیم موسوعة. 1
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  الفصل الثاني

  فیھا والثقافیة قصص مختارة لمصطفى لطفي المنفلوطي وتحلیل القیم الاجتماعیة

ص نستھل   ذه القص دیثنا ومن ھ یم"بقصة  ح ي  "1الیت ا مصطفى لطف ي ألفھ الت

ھ  أنھ سكنفھو یحكي فیھا  المنفلوطي َ الغرفة العلیا من المنزل المجاور ل منذ عھد قریب

ام  ا أم س دائم ان یجل ب وك ل ومكتئ كین وھزی كلھ مس امعى وش ب ج ھ طال دو أن ى یب فت

رات كب العب ھ یس ى مكتب ر عل ھ دفت باح وأمام ب  المص ظ الكات الى لاح دى اللی ى إح وف

ھ مریض ھ انطفاء المصباح وسمع بكاء الفتى وأنینھ فعرف أن ھ  فاصطحب خادم یتقدم

ھ تومات والده في طفول فوجده یتیما بمصباح وصعد إلى غرفة الفتى ھ فنشأ في بیت عم

ا فى مثل سنھ وإلى جانبھ نشأت ابنة عمھ الوحیدة ا وترعرع ھ أخوھ ذھبان  وكأن ا ی وكان

دورھا  سویا ویلعبان سویا ةمدرسلإلى ا ھ ب حتى وقع الشاب في حب ابنة عمھ التي أحبت

للآخر بھذا الحب وقد استمر الحبیبان على حیاتھما ھذه حتى أراد  دون أن یبوح أحدھما

اة  ھ حی ھ أن یضمن ل ذا الغلام یستطیع ب رك شیئا لھ م یت ّ ول الله لھما ما أراد فقبض العم

  .طیبة

ى    زل حفاظا عل ادر المن ى أن یغ ن الفت ھ م ت زوجت م فطلب وفي الع ث أن ت م یلب ل

ا أو ت حجابھ د حان وق ي ق ھ الت ة عم ى  سمعة ابن ادر الفت زواج فغ ي سن ال أصبحت ف

  .منزل المنفلوطيلالمنزل دون أن یودع ابنة عمھ وأقام في غرفة مجاورة 

                                                             

.11: العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي، ص.  1  
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ى تركت الخادم ھ  ةتظاھر الشاب بقبول ذلك الخبر وتحامل على نفسھ حت غرفت

ا  ھ وأودعھ ع ملابسھ وكتب م جم ھ أن یسكبھ، ث اء الله ل ا ش ھ م ن عبرات ذ یسكب م م أخ ث

ذي  مخیفةلام اللیل الحقیبتھ وخرج في ظ دار ال ده بال حیث لا یعلم بھ أحد فكان آخر عھ

ي  بى في أحضانھرت ّ ف ط ا وھو تغ ھ من وراء خبائھ ة عم ى ابن أن یلقي نظرة أخیرة عل

  .سبات عمیق

صطلحت علیھ الھموم والأحزان خرج المسكین حائرا شریدا طریدا ملتاعا قد ا"  

راق ر لا ف ده وفق اء بع ادّ  لا لق ّ  س ھ لخل ات د علیھ ة لا یج اس وغرب ن الن یا ولا  م مواس

  . 1"معینا

ال دتھ تلك حتى نفوھكذا مكث ھذا الشاب المسكین في مأسا ده من م ا عن ل م  قلی

دا فلم  ىیجد ب ھ بأاب حت ض كتب ان ع بع د جوعھ، وشعر عند لكيخسر الأثم ذیس ھ ب ئ أن

  . لھ مشرف على الھلاك لا محالھ

العاملة في منزل عمھ السابق، وكان یبدو  ةوبینما ھو كذلك إذ قدمت علیھ الخادم

 على وجھھا علامات الحسرة والألم، فما أن رآھا حتى ارتعد قلبھ فرقا على أن یكون قد

 أنھا، فأخبرتھ أنھا كانت تبحث عنروه فسألھ عن شأصاب المنزل الذي أحبھ وتركھ مك

ثم لا تلبث . یبھاجي دفعت إلیھ بخطاب كانت تخفیھ فف منذ ثلاثة أیام حتى وجدتھ عنوانھ

م  الفتاة أن تصاب بمرض من شدة حزنھا على فراق حبیبھا یؤدیھا إلى الموت وحین عل

  .الفتى بالأمر فأصیب بآلام الحب وبأحزان الغرام بھا
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ا  قرأ الشاب الرسالة، فعلم أن ابنة عمھ في اللحظات الأخیرة من حیاتھا، وإنھا م

ھ بعثت إلیھ ھذه الرسالة إلا لترجوه الح ا أن ضور إلیھا حتى تودعھ الوداع الأخیر، طالم

ى  ي الرسالة حت ة ف رأ الشاب آخر كلم ا أن ق ّ علیھا أن تودعھ قبل تركھ منزلھم، فم عز

عن وجھتھ، فأجابھا أنھ ذاھب لرؤیة ابنة عمھ،  ةاندفع إلى الباب بسرعة، فسألتھ الخادم

  . وھنا أعلمتھ ما لم یكن في الحسبان

ا، فسمعھ  أحس بالانفرادوھو    ا ونحیب وب أنین والعزلة بنفسھ حتى أخذ یمزق القل

ا من حمى ) جاره(المنفلوطي  ى لھ ة یرث ي حال ده ف ھ یج ھ، وإذا ب ا اتجھ إلی فسرعان م

م  م، فل ذیان وأل ب وبقوھ تدعاء الطبی ن اس ا م ً ّ د د ب ریض  يیج ذا الم وار ھ ى ج ھ إل لیلت

ل و تار اللی رج س ى انف رى حت ة أخ ي لحال رة ویبك ھ م دأ یعالج ر، وب ور الفج ح ن وض

م  ھ مأساتھ، ث ّ علی المریض یصحو من غفوتھ، ثم سألھ المنفلوطي عن أمره، فأخذ یقص

ھ  ة عم طلب منھ في آخر حدیثھ أن ینفذ لھ وصیتھ التي أوصاه بھا وھي أن یدفنھ مع ابن

  ویضع معھ رسالتھا

ھ في. تھمنیّ وھذه أدتھ أیضا إلى     د  فتم تدفینھ تنفیذا لھویتھ مع حبیبت د بع ر واح قب

ذ وصیة  ھ استطاع ان ینف ب ان ول الكات ا ویق ي حیاتھم ا أرجاء القصر ف أن ضاقت بھم

ا "الفتى  ى حیاتھم ا ف وھكذا اجتمع تحت سقف واحد الصدیقان الوفیان اللذان ضاق بھم

  .1!"فضاء القصر، فوسعتھما بعد موتھما حفرة القبر
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  فیھا القیم الاجتماعیة والثقافیة

ة . حافلة بالقیم الاجتماعیة والثقافیة الذكر ةالسالف القصة   ود والمحب وقد ربطت ال

ا سعادة   ِ لھ د َع ا لا ی ت سعادتھما بلقائھم ون فكان ب المن ھ إلا ری بین قلبیھما رباطا لا یحل

ي  ً ف وكانت الفتاة مثالا ونموذجا في الذكاء والحلم والرحمة والحنان بینما كان فتاھا مثلا

  .ءالشجاعة والكرم والوفا

ھ    د أن أوصى زوجت اه الله بع ولقد عقد الود بین قلبیھما إلى أن مرض عمھ وتوف

ى  ل إل أمره أن ینتق ا ت ى خادمتھ داد أرسلت للفت ام الح د أی ھ ولكن بع بالإحسان لابن أخی

  .مكان آخر لأن ابنة عمھ ستتزوج فى الجناح الذى یعیش فیھ

ة ھذا یدل على القیم الاجتماعیة والثقافیة بحیث أن    ة والعنای تم بالرعای العم قد اھ

الرغم فیق ب الأب الش ذلك  من بابن أخیھ الیتیم وسلك معھ سلوكا حسنا ك ا ل ً ان عم ھ ك أن

ھ أوصاھا بالإحسان  ل أن ذا ب ف بھ م یك ى ول ھوالفت ر مع لوك الخی ع . الس ي الوض ا ف أم

ذه. إلا نادرا ھذه القیم في المجتمع خاصة في المدن مثل لا توجدفالراھن  ي ھ ام  وف الأی

وتھم ي بی لا ف أ وثق یم عب ا ت الناس بوجھ عام یعتبرون الیت ذه الظاھرة طبعً یم وھ افي الق ن

  .المثالیة الاجتماعیة

ین المنفلوطي كانت شفقتھ أعظم من تمالكھ بنفسھ فما أن  من الملاحظ أن   سمع أن

يالمریض وتوجعھ حتى شعر   أن دقات قلبھ قد تحولت إلى ذلك الأنین وشعر بوحدتھ ف

  :یقول فھو سمع شكاتھ وخفف عنھ آلامھ حینما مرضھ فاتجھ إلیھ مسرعا
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دیدا وعلمت " الج نفسك علاجا ش د سمعتك الساعة تع زل وق أنا جارك القاطن ھذا المن

ك أنك وحدك في  ى ي أستطیع أن أكلوھذه الغرفة فعناني أمرك فجئت ا عل ك عون كون ل

  .1"ض؟ریشأنك فھل أنت م

ى أن  ھزوجة عم علیھ خر لم ترحمجانب آ منجانب و منھذا    تھ عل ّ ى أصر حت

ل . الناس حول بنتھا وبسبب العوائق الاجتماعیة لعنةینزح بیتھا بسبب  ا ھي إلا قلائ وم

اءه  ان لأن بق حتى بعثت ھذه الزوجة الخادم للشباب في غرفتھ تخبره أن یترك ھذا المك

ھ في ریبة أمام خطیبھا المنتظر، ووعدتھ أ ّ ا بھ سیضع ابنة عم ال كم داده بالم ن تقوم بإم

  .احتاج إلى ذلك لأنھا ترید ھذا الجناح الخاص بھ في المنزل لابنتھا وزوجھا

ة    یم والعنای رام الیت ى إك ا إل ونعتقد من ھنا بأن المنفلوطي أراد أن یلفت توجیھاتن

ى  ا إل ى مراعاة المجاورة وإعادة المریض وم بھ في مجتمعنا الحاضر كما یشجعنا عل

ب فعسى أن . القیم الاجتماعیةذلك من  یم الأدی ك ھي ق ة وتل ھذه ھي قصة الیتیم الحزین

  .تكون نموذجا صادقا لدفع القلوب الرحیمة إلى العطف على أمثال ھؤلاء البائسین

  2الھاویةقصة 

وطي شابا شریفا صادقھ " الھاویة"في قصة    ي المنفل یقدم الكاتب مصطفى لطف

ھ أسرف المنفلوطي ثم تركھ في سفر ما عا ار وأن د إلیھ یراه قد تعود الخمرة ولعب القم

ذا الشاب في شرب الخمر ولعب القمار، حینما رجع ت رائحة  ھ وم كان ل ی ھ ك ى بیت إل
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النبیذ في فمھ وكانت المصاحبة الفاسدة أدتھ إلى تشویھ أخلاقھ وإفساد عاداتھ حتى تعود 

ار ب القم ر ولع راع . لشرب الخم م ی ھ وأولاده ول رك زوجت روریاتھم وت أقواتھم وض ب

ى ذھب  وا یشربون ویقصفون حت ا زال ھ وم ى منزل اق الشر إل دعو رف الیومیة وراح ی

ّ ى ألج ا حت راخا وھتاف و ص ؤوا الج وا ومل اجوا ورقص راب فاھت ولھم الش ى بعق وا عل

زوج،  زوجتھ باب غرفتھا وربما حدق بعضھم في وجھھا أو حاول نزع خمارھا أمام ال

م فلم یقل الزوج شیئا ول ل ل م یستنكر أمرا وھي منعتھ من العمل الرذیل والعادة السیئة ب

  . فقد المال كلھ لھفیمنع منھا حتى شرب الخمر 

ھ   ھ ویفصل من عمل د الرجل ثروت ھ أن . وكان من الطبیعي أن یفق ّ ل د ان لا ب فك

ذي یسكن  ت ال ى البی یستدین ففعل ورھن فعجز عن الوفاء، فباع جمیع ما كان یملك حت

لھ، وكان أھلھ یصابون بالجوع ولم یزل ھذا الشأن حتى حدثت منذ بضعة شھور فیھ أھ

رى  ا أن ت وت وأبكاھ ى الق الحادثة الآتیة وعجزت تلك الزوجة المسكینة لم تمد سبیلا إل

دیھا ل . ولدیھا وابنتھا باكین بین ی ا المنكوب ب در بزوجھ م تغ رأة شریفة ل ت ام ھي كان

ا الصغ ى طفلھ اة كانت تنظر إلیھ وإل دأت معان م ب ھ ث ت علی ون فعطف یر نظرة الأم الحن

  .نصحا ولم یصغ إلى الإرشاد السدید حدتدھورت حالتھم وحالتھ ولم یسمع لأأسرتھ و

م    دیدا فل وما زالت الزوجة الشریفة تكابد من آلام الحمل حتى مرضت مرضا ش

ى أد دا حت دا روی ا روی دنو منھ ا زال الموت ی ة تجد طبیبا یقوم بعلاجھا، فم ا رحم ركتھ

ة دخل . الله، فوافاھا أجلھا في ساعة لا یوجد عندھا غیر طفلتھا الصغیرة ذه الحال ي ھ ف

الرجل ثائرا مھتاجا یطلب منھا الشراب ویفتش عن زوجتھ لتأتي لھ منھ بما یرید، فجأة 
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ا دھا میتّ یرھا فوج ى حص ددة عل ا مم فى . رآھ ي مستش ولا ف بح مغل ھ أص ة أن ي النھای ف

ال السیئة المجانین، ھا  اب بالأعم اة السعیدة بسبب الارتك د الحی قیة بع ھ الش ھو ذا حیات

  .غیر الأخلاقیة

  فیھا القیم الاجتماعیة والثقافیة

ر ولعب    ذات وشرب الخم اة المل في ھذه القصة نجد الزوج الذي أسرف في حی

دتقوده ھذه الحیاة إلى التوالقمار  ھ الولی ھ وطفلت دفع بزوجت د  ةھلكة وت ى اللح فیصاب إل

ة  بیةتبلوث یة والعص راض النفس فى الأم ي مستش ھ ف ي ب ة . لق ت الزوج ك وقف رغم ذل ب

ا . الحبلى بجانبھ وكانت معھ كالأم الحنون ى وفائھ ة عل ھذا یدل على قیم المرأة الأخلاقی

ى آخ ھ حت ت مع ا كان نھ بل إنھ ُ ابعقد الزواج معھ ولم تترك زوجھا ولم تخ ذه . ر وفاتھ ھ

ةزو أیضا تشیر إلى حب . جھا حبا جما ومعاملتھا معھ حسن السلوك وقضیتھما الحیوی

  .في الحیاة العائلیة یدعو المنفلوطي إلى سمو العلاقة بین الرجل والمرأةو

والمنفلوطي بذلك ینشد مكارم الأخلاق في أسمى ما تكون رفعة وترفعا، ھذا في   

م قطاعات المجتمع وھو ھ  جانب أخلاقي من أدبھ یوجھ بھ قطاعا من أھ ل أن الأسرة ب

  .أھم شيء في المجتمع

رام    رأة واحت رام الرجل للم الغ الخطورة وھو احت ر ب ى أم یركز المنفلوطي عل

  .وجودھا ورغباتھا وملكاتھا
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ة     ة من حرم یم الاجتماعی ى الق یرید المنفلوطي من خلال ھذه القصة أن یشیر إل

ِ عارضتھما الشریعة الإسلام ین َ ذ ار ال وطي . یةشرب الخمر ولعب القم ف المنفل م یكت ل

  .بھذا فحسب وإنھ یشیر إلى نتائجھما الدینیة والدنیویة

أداه إلى الدرك الأسفل من المجتمع حیث لا تكون الذي  المال كلھ  أفقد وفأما الدنیویة ھ

  :المنفلوطي قد أشار إلیھكما . لھ أھیمة ولا منزلة فیھ

ھ  وما ھي إلا أعوام قلائل حتى أنفق جمیع ما كان في   یده  من المال فكان لا بد ل

ت  أن یستدین ففعل فأثقلھ الدَین فرھن فعجز عن الوفاء فباع جمیع ما یملك حتى ھذا البی

ى  ده شيء حت ي ی ق ف م یب الذي نسكنھ ولم یبق في یده غیر راتبھ الشھري الصغیر بل ل

دائنین أو غنیم ك لل ل ِ ك م د ذل و بع م ھ ار ث ن نھ اعة م ك إلا س ھ لا یمل ة راتبھ لأن

  .1"للمقامرین

ر ولعب    د الشریعة الإسلامیة لأن شرب الخم وأما النتائج الدینیة فھو تجاوز ح

د الأخ ى أفس امر إل دفع المق ار ی ا والقم ان فیھ اول القمار حرام لاق كشرب الخمور وتن

  : كما یقول القرآن الكریم المخدرات

س"   اب والأزلام رج ر الأنص ر والمیس ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال ل  یآیھ ن عم م

ي  داوة البغضاء ف نكم الع ع بی الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما یرید الشیطان أن یوق
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وا الله  ون وأطیع تم منتھ ل أن لاة فھ ن الص ر الله وع ن ذك دكم ع ر ویص ر والمیس الخم

  .1وأطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبین

ان . الإنسانیة في المجتمعومن ھنا تبدو القیم    د ھات راھن فتوج ي العصر ال ا ف أم

ھ  وطي یوج أن المنفل ع الإسلامي ك ي المجتم ار ف ر ولعب القم ان أي شرب الخم العادت

  .التنبیھات ضدھما

ة    ى أھیم ار إل د أش حبة ق ار الص وء اختی ن س وطي م ذر المنفل د ح ذلك لق وك

ربیة الحیاة الإنسانیة ومن الممكن المصاحبة والمجالسة في المجتمع ولھا دور كبیر في ت

اة  ُ السیئة حی ا تشوه المصاحبة أن تزینّ المصاحبة الصالحة حیاة رفاھیة وسعیدة  حینم

 .لھا من تأثیر كبیر على الإنسان. الناس وتحولھا إلى حیاة فاسدة تعیسة متھالكة

دون    ن خل ة اب ول العلام ھ الله -ویق اع : -رحم الطبع فالاجتم دني ب ان م الإنس

  .2الإنساني ضروري

حبة السیئةوالقر   ذر من الص ریم یح حبة الصالحةمن و آن الك رك الص ول  ت فیق

  : سبحانھ وتعالى

ا " نَ ْ َل ف ْ َغ ْ أ ن َ عْ م ِ طُ لاَ ت َ َا و ی ْ ن ِ الدُّ َاة ی َ ح ْ َ ال یْنَة ِ دُ ز یْ ِ ُر ْ ت ھمُ ْ ن یْنَاكَ عَ دُ عَ ْ َلاَ تعَ َّ و ات َ ا و نَ ِ ر ْ ك ِ ْ ذ ن ھُ عَ َ ب ْ َل َ ق ع َ ب

 َ َ أ ان كَ َ ُ و اه َ اھَو ً ط ُرُ ُ ف ه ُ ر ْ   .1م

                                                             

. 92 – 90: القرآن الكریم ، سورة المائدة، رقم الآیة.  1  

. 54: ، ص 1: خلدون ، ج تاریخ ابن.  2  



176 

 

  :كما یقول المنفلوطي

ھ وأصبح من  ھ بحبال ت حبال ھ وعلق ما زال الرجل بخیر حتى اتصل بفلان رئیس دیوان

ھ  ي غدوات ة وراءه ف الھم خافق زال نع ان ولا ت ث ك خاصتھ الذین لا یفارقون مجلسھ حی

لھ وروحاتھ فاستحال من ذلك الیوم أمره وتنكرت صورة أخلاقھ وأصبح منقطعا عن أھ

علمت أن ذلك الرئیس العظیم ھو قدوة مرءوسیھ .... وأولاده لایراھم إلا الفینة بعد الفینة

ھ  في الخیر إن سلك طریق الشرق قاد زوجي الفتي المسكین إلى شر الطریقین وسلك ب

ھ  ى الشراب فتوسلت إلی دیما عل ل ن أسوأ السبیلین وأنھ ما كان یتخذه صدیقا كما زعم ب

  .2"بكل عزیز

ذه القصة ومما   وطي عالج و. سبق تبدو لنا القیم الاجتماعیة والثقافیة في ھ المنفل

  .جعلھا وسیلة لنشر القیم بین الناسكما مجتمعھ من خلال القصة 

   3الحجاب

ا للحصول  حولقصة الحجاب تدور    ى أورب وطي سافر إل دیق شاب للمنفل ص

ً على على التعلیم وكان حسن الخلق عالیة النفس مالم تطأ مواطن ا لفساد ثم رجع متمردا

ا وأراد نشر  أثرا عمیق الحجاب بعد أن یقضي بضع سنین وكان متأثرا بالثقافة الغربیة ت

ي عن الحجاب  ي التخل ھ ف ى زوجت ّ عل ھ وأصر فكره الفاسد في مجتمعھ كلھ بدأ بزوجت
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شجعھا على السفور وكانت ترفض التخلص من الحجاب الذي كان في رأیھ من أسباب 

ب تعاسة الأ ي طل مة لكن المرأة اختلفت معھ في رأیھ ومازال الرجل یلح على زوجتھ ف

ل  ى العم ا إل ى انتھى أمرھ ا حت ذت السفور بضغوط زوجھ التخلص من الحجاب فاتخ

ي ھ ءالس دیق ل ع ص ا م ت بالزن ھ . وقع ر أزعج ذا الأم الأحزان وھ یب ب م أص ھ ث أرھق

ل عاقبة أمرو ّ ّ ثم مات مقھورا وكان أول من تحم   .هالحمى

  القیم الاجتماعیة والثقافیة في قصة الحجاب

م    تناقش ھذه القصة موضوع حجاب المرأة المسلمة من منظور الإسلام جاء بقل

ب  ھ الكات وطي ویطرح فی ي المنفل الداعیة والأدیب المصري المعروف بمصطفى لطف

ك من خ ي ویسوق ذل ع الغرب  لالرأیھ یعقد مقارنة بدائیة بین المجتمع العربي والمجتم

او ذي مح دیقھ ال ین ص ھ وب عرة بین رب رج ن الغ الي  م یم الع ى التعل ول عل د الحص بع

  .عارض فكرة الحجابو والمعرفة بالثقافة الغربیة

ر من    أن الحجاب ھو مظھ وطي ب ھ المنفل ثم ما یلبث أن یغیر رأیھ عندما یبین ل

بحانھ وتع ة  س ان والطاع ة والإیم اھر العف جل ا. الىمظ اب یس ي الكت ب رأیوف  ھلكات

ولو ر " :یق ا وأم ود بأمرھ ام والقع دیثھا والقی ق بح رأة والنط ة الم ع بقص ذا الول ا ھ فم

  . 1"حجابھا وسفورھا وحریتھا وأسرھا

                                                             

. 49: العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي، ص.  1  



178 

 

ھ  )الحجاب( على یرى أن من یعارضو   وم بواجب ً قلأن یق ة أولا تم لأم ل أن یھ ب

ذیب الرجالیعني أنھ أشار إلى  .بوضع المرأة وحجابھا تم  تھ ل أن یھ ذیب النساء قب بتھ

ا یعارضھا عن  ان زوجھ ا ك ا حینم ى حجابھ ت تصر عل لأن النساء في ھذه القصة كان

ولذلك أراد المنفلوطي . فأداھا ھذا السفور إلى العمل السيء. حثھا على السفور الحجاب

اء ل النس ً قب ال أولا ذیب الرج ى تھ ن  .عل یات ع وتھن وراض ي بی ات ف اء ھادئ لأن النس

   :ار إلیھ المنفلوطيكما قد أش. أنفسھن

رى " وأن المرأة عاشت دھرھا ھادئة مطمئنة في بیتھا راضیة عن نفسھا وعن عیشھا ت

ى  ا عل ة تعطفھ ا أو عطف دي ربھ ین ی ا ب ة تقفھ ھا أو وقف ھ لنفس ب تؤدی ي واج السعادة ف

  .1"ولدھا

يلا    ب ف ف الإ ری ة والمواق القیم الاجتماعی ة ب ة حافل ة أن القص انیة الجلیل نس

دین والشریعة علىالحفاظ  كمحاولة داب ال ى الفضیلة والتمسك بأھ  الشرف والدعوة إل

القراءة "الحجاب"و دیرا ب رأة مسلمة ج ف  .قصة تحتاجھا كل م ذه المواق ان بطل ھ وك

  .والداعي إلیھا في القصة من أولھا إلى آخرھا ھو المنفلوطي كما سنرى

َ في محاولة المنفلوطي أن یحتفظ بصد   یقھ رغم ما علمھ عنھ من أول القیم تتجلى

حابة  ا ھو إلا س ھ م ا یسمعھ عن تغیّر أفكاره وتصرفاتھ بعد عودتھ من أوربا وظنھ أن م

  .2طارئة لا بد أن تنقشع بعد حین
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ّ ھذه القیم الحوار الذي دار بینھ وبین صدیقھ عندما جاءه عازما على كشف    وأھم

یظھر في ھذا الحوار مدى حجاب زوجتھ ورغبتھ في طلاقھا إن لم تزعن لرغبتھ حیث 

تى  رض بش یانة الع ة وص رف والكرام ى الش اظ عل ي الحف دة ف وطي الأكی ة المنفل رغب

 ً ھ محاولا الوسائل یظھر ذلك من انفعال المنفلوطي الشدید أمام صدیقھ وطول حدیثھ مع

  : إقناعھ وإزالة تلك الفكرة الھدامة الباطلة من رأسھ كما یقول لصدیقھ

وا ھذا الباب موصدا،  فإنكم أبواب الفخر أمامك" م كثیرة، فاطرقوا أیھا شئتم ودَعَ

  . أن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ویلا عظیا وشقاء طویلا

ديّ  ین ی واه ب ك ھ ھ یمتل ي نفسھ أن زعم ف نكم یستطیع أن ی أرونى رجلا واحدا م

دى رجل ترضاه ین ی م . امرأة یرضاھا، فأصدق أن امرأة تستطیع أن تملك ھواھا ب إنك

لفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنھ وتطلبون عندھا ما لا تعرفونھ عند أنفسكم، تك

دھا أم  ن بع ا م ون أتربحونھ اطرة لا تعلم اة مخ ة الحی ي معرك ا ف اطرون بھ أنتم تخ ف

  . 1"تخسرونھا، وما أحسبكم إلا خاسرین

ائلا اف ق وا ق: "وأض ي أن تحل یكم ف دمت إل ا، ولا تق یكم ظلم رأة إل كت الم ا ش دھا م ی

اركم  یلكم ونھ غكم ل ا تمض ھا؟ وم ین نفس ا وب ولكم بینھ ا دخ رھا، فم ن أس ا م وتطلقوھ

  .2!" بقصصھا وأحادیثھا؟
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ا أ   ل م مة بك رأة المحتش ن الم ھ ع ي دفاع وطي ف ي المنفل ذا یمض ن وھك ي م وت

ة الإنسانیة وسائل التأثیر وما ذاك الا یم الاجتماعی ن الق نفعال منھ إلى جانب المرأة إلا م

رأة التي  ى سمعة الم اظ عل ت والحف ا حل ى الشرف والفضیلة أینم اظ عل تدعو إلى الحف

وحشمتھا وإبعاد كل ما یشینھا عن طریقھا موقف إنساني نبیل بل ھو لب النبل والشرف 

ذا الفصل من  ي ھ ا عرضناه ف ي م ا ف ت لن ا ثب ھ كم وطي وخلق ي دم المنفل وھو شيء ف

ال ھ لأمث ذي یوجھ ھ ال ى قول ر إل ث ولننظ ف  البح البون بكش ذین یط باب ال ؤلاء الش ھ

  : الحجاب عن المرأة

ة " ك البقی وا تل ة أن تترك ة الدینی وطني والحرم یكم باسم الشرف ال إنا نضرع إل

ا  الكم كم أحلامكم وآم وھن ب وتھن، ولا تزعج ي بی ات ف ة مطمئن اء الأم ن نس ة م الباقی

فإن أبیتم إلا أن  أزعجتم من قبلھن، فلكل جرح من جروح الأمة دواء إلا جرح الشرف،

ي  رة الت ذه الغی دوركم ھ ن ص ام م زع الأی ا تنت یلا ریثم كم قل انتظروا بأنفس وا ف تفعل

عداء  دة س اتكم الجدی ي حی وا ف تطیعوا أن تعیش دادكم لتس ائكم وأج ن آب ا ع ورثتموھ

  .1"آمنین

ا  ھ إنم ى الشباب أمثال ھ إل ذي یوجھ نعم إن حدیث المنفلوطي السابق لصدیقھ وال

  .شرقیة شریفة تدعو إلى الخیر والحفاظ على نقاء ثوب الشرف وكرامتھینم عن نفس 

  ثم ماذا نرى من القیم الثقافیة الشریفة الصادرة عن المنفلوطي في ھذه القصة؟ 
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ى    د من إصراره عل د أن تأك یم بع دیقھ الحم ة ص ن قطیع وطي م رره المنفل ا ق م

  : ى رأیھكشف حجاب زوجتھ ومنعھا منھ فھا ھو یقول لھ بعد عزمھ عل

ك" ي نفس رك ف ك أم اء، و ل ا تش ا م نع بھم ك فاص ي أھل ك ائوف ول ل ي أن أق ي إذن ل ن

وم أستط د الی ك بع م أن الساعة إیع أن أختلف إلى بیت ي أعل ى نفسي لأنن ك وعل اء علی بق

اءً  ي حی ك تقتلن رأة من أھل ك عن وجھ ام  التي ینفرج لي فیھا جانب ستر من أستار بیت

  .1"وخجلا

روق قصة الحجاب ھي    م ت ار ل ارات وأفك اك عب كرامة المرأة وعزھا و لكن ھن

  :لنا حتى إننا نشعر بأن الكاتب لا یھتم لمعناھا فعندما یقول

  " أن تبرز للرجال بروزھا فأردتم من المرأة المصریة الضعیفة الساذجة"

ك  ى ذل د عل م وتزی ر وعل ة ذات فك رأة الغربی العكس الم ر أو رأي ب ا فك یس لھ أن ل ك

لا یحجبھا عن شيء أبدا وقد قارن بین المسیحي و المسلم و بین المرأة الغربیة حجابھا ف

  .و المرأة الشرقیة كما أن البیئة تلعب دورا ھاما في قصة الحجاب

اء    ان؟ فحی ر الإیم ن طھ ن م و أحس ر ھ ذا وأي طھ ن ھ م م و أعظ ل ھ أي نب

ر المن دیقھ غی ة ص اء زوج ن لق وطي م ذي جمحالفل ھ ال ل إیمان و دلی ة ھ ھ ب راء فی لا م

  .فالحیاء من الإیمان
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وتم  1"احترام المرأة"ولم یكتف بھذه القصة فحسب إنھ كتب مقالا حول العنوان   

نظر إلى المرأة وعالج فیھ قضیة إنسایة فاضلة وھي ضرورة ال". النظرات"نشرھا في 

ا إن اس أنھ ى أس اره سعل دم إنك ع ع ا م ل تمام ھ كالرج ھ واحتیاجات ھ حقوق ل ل ان متكام

رأوامة لق د أن الم ي سعادتھ  ةالرجل علیھا ولكنھ یؤك ع وف اء المجتم ي بن ال ف عضو فع

  : فیقول

عماد  مرأةتعالى في كتابھ الكریم ولكن ال ال قوامون على النساء كما یقول اللهجالر نعم"

  :إلى أن یقولأمھ وسر حیاتھ من صرھة الوضع الرجل وملاك 

ا وجملة القول إن الحیاة مسرات وأحزان أم" رأة لأنھ ا للم دینون بھ َ نحن م ا مسراتھا ف

ولى  ي تت المرأة ھي الت ى لتحویبمصدرھا وینبوعھا الذي تتدفق منھ وأما أحزانھا ف ا إل ھ

ینون للمرأة بحیاتنا كلھا ِ د َ   .2"مسرات وتروحھا عن نفوس أصحابھا على الأقل فكأننا م

فضل كبیر في تكوینھا عند  وتبدو لنا نظرة المنفلوطي الإنسانیة إلى المرأة التي للإسلام

  :قولھ عنھا

ا وتحم" و علیھ د تحن ا فیق ا ولكنھ د لا رخھ ید بالعب ة الس د ام دیق وق دیق بالص ة الص ح

  :إلى أن یقول.... تصفھا بالعفة والطھارة
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ا " تم بتعلیمھ د تھ نفس والضمیر وق ة ال اء لا عف در والخب ة الخ ا عف معنى ذلك عندنا أنھ

ى ذروة الإنسان وتخریجھا ولكن لا باعتبار أنھ ي الوصول إل ا الحق ف ا إنسان كامل لھ

ة أو  ة المربی یھم بوظیف د إل ل لتعھ ھا ب فاتھا وخصائص ع ص ع بجمی دھا والتمت ي تری الت

  .1"أو الممرضة أو لتتخذ منھا ملھاة لأنفسنا وندیما لسرنا ةالخادم

مرأة ومن ھنا قد أشار المنفلوطي إلى المساواة في الحقوق بین كل من الرجل وال  

  :وإنما ھي أثر من آثار الدین الإسلامي حیث یقول الله تعالى في كتابھ المجید

  .2"فأولئك یدخلون الجنة نمؤم وومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وھ"

فور    التبرج والس ب ب ھ لا یطال ت نفس ي الوق اواة وف ى المس وطي عل د المنفل أك

ا  والخروج إلى مجتمعات الرجال وأندیتھم بل جلّ  رأة كم ة الم ما یریده ھو حسن معامل

  : قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

  .3"خیاركم خیاركم لنسائكم"

ك    ى التمس ھ إل دین ودعوت ن ال ھ ع ن دفاع وطي م ة للمنفل وة كریم ي دع ك ھ تل

  .بأھدابھ مھما كلف ذلك صاحبھ من مشقة وعناء
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ا دل دلالة واضحة علتالدین  ناحیة من هالمنفلوطي ھذ أفكارو   ب بم أثر الأدی ى ت

ي  ة ف ة والثقافی حفظ من القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة الطاھرة، فما القیم الاجتماعی

  .أدبھ إلا ثمرة ذلك الدین الحنیف وفیض ثقافتھ المعطاة

  العقاب

وھي تدور " العبرات"تابھ قصة قصیرة وضعھا المنفلوطي ضمنما وضعھ في ك  

ا شخصیات كان عقابھم ال حول ثلاث وطي حزن س المنفل زت نف دوانا واھت قتل ظلما وع

أفكار  من بناء –والقصة من غیر شك  .علیھم ورثاء لحالھم وبدا ذلك التأثر على أسلوبھ

  .1"صراخ القبور" ة أمریكیة بعنوان آخر أيالكاتب وضعھا على نسق قص

ا أ القاص إذ یحكي   جناسا فیھا أنھ رأى فیما یرى النائم أنھ ھبط بمدینة كبرى فیھ

ي  من البشر ینطقون بلغات مختلفة وكأن الدنیا جمعت في تلك المدینة وبینما ھو یسیر ف

تلك المدینة إذ رأى عددا كبیرا من الناس في عدالة الملك فدخلھا فنظر الأمیر جالسا في 

وطلب الأمیر . وسط القاعة كالشمس عظمة وضیاء وعن یمینھ كاھن وعن یساره قاض

ین رمین ب ار المج ھ  إحض رم كأن یخ ھ جن وإذا بش اب الس ن ب ّ م ل ل یط د ھائ ھ بحش یدی

ھ  –لضعفھ وسوء صحتھ  –الخلال  ا إلا لأن یقف بین یدیھ لم یكن لھ جریمة یعاقب علیھ

سرق كیسا صغیرا من الدقیق من بین الأكیاس المخزونة للفقراء والمساكین أمثالھ فكان 

ك عقابھ القتل وإنما أمر الأمیر بقطع یمناه ثم یسرا د ذل ه ثم بقیة أطرافھ وأخیرا یقطع بع

ذ فیھ الحكم ّ   . جثتھ إربا إربا للطیور والوحوش فنف
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بصاحب الجریمة الثانیة وكان في عنفوان شبابھ وكانت جریمتھ ھي قتلھ  وجيء  

ى  ھ بالصلب عل م علی ھ فحك انوا یجمعون الضرائب من قریت اد الأسیر الذین ك ّ لأحد قو

ھ ك ع عروق م تقط جرة ث واد ش ي أع ذ ف دم فنف ن ال رة م مھ قط ي جس ى ف ى لا یبق ا حت لھ

  . المجرم الحكم بعد شھادة الشھود علیھ وھم أعوان خصمھ وشركائھ

م    اة حك ت صادرة عن فت ا كان ا لأنھ أما الجریمة الثالثة فكانت أكثر الجرائم ظلم

نفیذ علیھا بالرجم عاریة لأن أحد أقربائھا وجدھا مختبئة في دار رجل مغرم بھا فقد تم ت

ھا علیھا ّ   . الحكم في المجرمة بعد شھادة عم

ي    ّ علینا المنفلوطي قصة ھؤلاء المجرمین الثلاثة ف نظر ظالمیھم  –وھكذا قص

اع   - ى دف م یستمع إل ھ ل د لأن ل البع ك واستبعد إجرامھم ك ثم بات یفكر في قضایاھم تل

  .المجرم عن نفسھ وإنما حكم علیھ إثر حدیث المدّعي علیھ

ذي ثم یستم   ان ال ى المك ة إل ھ نفسھ النبیل ا تدفع ع القضیة كم ي تتب ر المنفلوطي ف

إذا  ا سبحا ف حمل إلیھ القتلى وأشلاؤھم ویقف على جثة الشیخ الھرم وھي تسبح في دمھ

ّ بعضھا  ا وتضم بھ یرى امرأة عجوز في ثیاب بالیة تقف على تلك الجثة تجمع أجزاءھ

  :  لبھا ندبا ثم تقول مودعة صاحبھاإلى بعض بینما تفیض عیناھا دمعا ویندب ق
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ة " في سبیل الله ما لقیت في سبیلي وسبیل أحفادك البؤساء أیھا الشھید المظلوم، وفي ذم

ا  تالله وكتفھ روح طار اس زوجا وأب ر الن ت خی د كن عن جسدك وجسد ضمھ قبرك فق

  .  1"الخ" ...وأطھرھم لسانا ویدا وأشرفھم قلبا ونفسا

سمعھ من المرأة بل یتفحص عن الحقیقة ویسأل المرأة عن  ولم یكتف الأدیب بما  

ن  ي س رھم ف غار أكب اد ص ة أحف دا  لخمس ان ج ل ك ذا الرج م أن ھ ھ یعل إذا ب ا ف أمرھ

د  ذا الج ة ھ ركھم تحت رعای م ت العاشرة، قد توفي عنھم والدھم وھو في ریعان شبابھ ث

ى العمل وأصبح ي حال العجوز فلما بلغ إلى كبر سنھ أصبح غیر قادر عل ت الأسرة ف

ة من  ا من الخروج لطلب الإحسان والمعون ّ یرثى لھا لا مال ولا معیل فلم تجد المرأة بد

اس وب الن م . المارة والمتجولین ولكنھا عادت خلوة الیدین لأن الرحمة نزعت من قل ول

یعطوھا ولو رغیفا تسد بھ جوعة الأطفال البائسین ولكن الجد الرحیم ما استطاع الصبر 

ف  أمام ل والصراخ فكی ذلك العوی ا ل ا وألم ا حزن أطفال یصرخون وزوجة یقطر وجھھ

ى  یكن أمامھ إلا أن یتجھ إلى دیر المدینة الذي كان یحتوي على مال الصدقات یجب عل

ت  اھن مصابھ فالتف دیر وشكا للك أتى ال الكاھن توزیعھ على المحتاجین إلیھ من الناس ف

ثم طلب منھ القیام بجریمة السرقة لیسد حاجة أطفالھ  إلیھ ولم یلق لھ بالا بل نھره وشتمھ

الجیاع ثم طرده من عنده فخرج الرجل العجوز حزینا مكلوما لا یلوي على شيء حولھ 

ل أی –ولا یملأ خاطره إلا شيء واحد ھو أن یحصل  ى شيء من  –حیة تض ةمقاب عل

ن اتالمال والطعام من أجل زوج ھ كیسا م د من ى بع اده فلمح عل ھ ھ وأحف دقیق فراودت ل
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ا  أن نفسھ ھ نفسھ بم دقیق فعاودت ن ال یأخذه ولكنھ حارب ھذه الرغبة فیھا حتى اقترب م

ھ  یلا علی ھ ثق ان حمل ھ ولكن ك ل الكیس والھروب ب دا من حم د ب م یج ھ فل كانت بدأتھ ب

وي أن روحھ تخرج من بین أضلاعھ حتى ألقاه أرضا وسقط بجانبوشعر  ھ وھو لا یل ب

ذي سمعالدَ  كاھنعلى شيء فرآه  ت ال دیر یصرخون سائلین  یر في الوق ھ حراس ال فی

عن الدقیق فعلموا الأمر وقبض على الشیخ متلبسا بجریمتھ التي اضطرتھ إلیھا الحاجة 

  .  والفقر

اع    ن أتب ّ رجلا م ا الشاب فكانت تھمتھ التي ألصقت بھ وتسببت في قتلھ ھي أن ّ أم

ك الرجل  –بلدة التي یسكنھا الغلام الأمیر الذین كانوا یجمعون الضرائب في ال رأى ذل

خفى ذلك في نفسھ وطالب الشاب أخت الشاب التي تنطق بھاء وحسنا فطمع فیھا ولكنھ أ

ھ بالم ع غلت ى یبی ھ حت ھ أن یمھل ب من ام وطل ال ولكن الشاب لم یستطع دفعھ في تلك الأی

ورا أ دفع ف ھ بال ك وطالب ى ذل ل أب ر أن الرج وب غی ال المطل ھ الم ھ ویعطی ون أخت و تك

ك  ا سمعھ عن أولئ ك لم رفض الشاب ذل ھ من ضرائب ف ا علی د م رھینة عنده حتى یس

ھ إلا  م یكن أمام ر ول د الأمی د خروجھن من عن ات من فساد أحوالھن بع النساء الرھین

ھ فعرض ؤنفس ن المس ھ ولك ن أخت دلا م ة ب ذا ھا رھین ض ھ رائب رف ذه الض ن ھ ول ع

ي في نوع الرھینة لا غیره ویجب أن تكون العرض واشترط أن یكون ھو صاحب الرأ

ا فغضب الشاب لشرفھ ورأى  داء لھ ا ف الفتاة الحسناء ھي رھینتھ وألا تكون حیاة أخیھ

أن فقد نفسھ خیر من فقد شرفھ فحمل سیفھ على الرجل وقتلھ صیانة لعرضھ وشرفھ ثم 

ذ فیھ الحكم الظالم دون أن یسأل عن سبب ذلك ّ   . أخذ مغلولا إلى حیث نف
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دھا أما الفتاة فكان ظلم   ھا أنھا أحبت شابا طیب كریم الخلق مثلھا فخطبھا من وال

ى  ان إل وت فاضطر الخطیب ة الم الأب نازل ت ب م نزل ذلك ث عیدا ب ق سرورا س ذي واف ال

ذھبت الفتاة فتأجیل الزواج لمدة عام كامل حتى إذا انقضى العام أو شارف على الإنتھاء 

ر یتع ي أم دینتھا ف ى قاضي م ى إل ا نفسھ فأرسل إل ا القاضي وتعلقتھ ا فرآھ ق بمیراثھ ل

د ملأ  م ق ك الع ان ذل ا ك ھ ولم ا من م خطبھ دھا ث عمھا الذي كان ولیا لأمرھا بعد وفاة وال

ذه فالطمع نفسھ  َّ ھ زف ھ ف ھ بشرى سعیدة لمستقبل حیات ب لأن ذا الطل استطار فرحا لھ

ا الأول البشرى إلى الفتاة الحسناء ولكنھا رفضت ذلك لأنھا لا ت رك خطیبھ ستطیع أن تت

اة  ت الفت ى ھرب وم حت ك الی ا جاء ذل اف فم ّ على الموافقة وحدد موعد الزف فأخبرھا العم

القاضي الذي  عن فرارھا فأخبر عنھا عمھاإلى حیث ما لم تعلم أین اللجوء لھا فلما علم 

ھا أرضا خطبھا فأرسل عیونھ وراءھا في جمیع أنحاء البلاد حتى لحقوقھا فألقت بحقیبت

ھ  ى منزل د إل ا وھو عائ ا بخطیبھ ي طریقھ ت ف م فالتق ث لا تعل وأفلتت منھم فارة إلى حی

ت   .یحمیھا من ظلم ھؤلاء علیھ قصتھا لكي الزوجة فقصَّ

ا من إخفائھا في إحدى غرف منزلھ فأنكر وجودھا وفتشوا    ّ وھنا لم یجد الشاب بد

ا م أعلى صوتھ المنزل حتى وجدوھا فألقوا القبض علیھا وكان عمھ ذي صرخ ب م ال عھ

َت إلى حیث نفذ الحكم الظالم فیھا ل ِ م   .اقبضوا على الزانیة فحُ

ة مجرمین    ھ  –ھذه ھي قصة ثلاث ة ظالم ي نظر عدال وطي  –ف ا المنفل ا لن كتبھ

ان  ي ك ة الت ة الحاكم ي الطبق وھو یعتصر ألما وحزنا لھذا الظلم السائد بین البشر بل وف

  .بین أفراد المجتمع ینبغي أن تكون مثالا للعدل
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  القیم الاجتماعیة والثقافیة

ة  ة والثقافی تبدو لنا في ھذه القصة أفكار المنفلوطي الإنسانیة عن القیم الاجتماعی

وطي نفسھ  ب  –وتعاطفھ مع المظلومین ورغبتھم في إنصافھم ویظھر موقف المنفل كات

ف إل –ھذه القصة  ھ وق ھ أن ي منام ة إذ رأى ف یم الاجتماعی ن الق ث م ذه الجث ب ھ ى جان

رب  رأة عجوز تقت ھ رأى ام ا رأى حتى إذا أدرك ما حول ّ الثلاثة مغشیا علیھ للخوف مم

ذ  ا وأخ ل اتجھ نحوھ بر ب م یستطع أن یص ا فل اء وحزن ذوب بك ي ت ة الشیخ وھ من جث

ھ استمر تخفى الأمر عنھ لخوفھا من المسؤ التي حاولت أنلھا عن حالھا یسأ ولین ولكن

لیس لھ شأن في معرفة حالھا إلا  ھا أنھ رجل غریب عن المدینة وأنھفي محاولتھ فأخبر

  :یخفف عنھا ولنستمع إلى قولھ لھا

أنھ ولا من لا تراعي یا سیدتي فإنني رجل غریب عن ھذا البلد لا أعرف من ش"

ت الساعة موقفك على ھذا القبر وتفجعك على ساكنھ، فرثیت لك شأن أھلھ شیئا وقد رأی

َّ أستطیع أن أكون لك عونا على وبكیت لبكائك، و َّ بذات نفسك علي تمنیت لو أفضیت إلي

  .1"ھمك

ة إ ي الحقیق و ف ا ھ كاتھا وألمھ رف ش ھ أن یع یدة ومحاولت وار الس اعدة  ج ن مس

وطي من عواطف  س المنفل ھ نف ا تحمل ھ م دافع إلی ّ أن یكون ال د ة لا ب مسؤولیة اجتماعی

  .نبیلة سامیة موجھة لنصرة الخیر دائما
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ة من في ا ة الاجتماعی ذه القیم دت ھ د عن جاره وفق لوقت الراھن لا یراعي أح

  .مجتمعنا خاصة في الحضریة

ات الجار  ة حرم ْ أھم ما عُني بھ الإسلام حق الجوار ورعای ن ِ َّ م ومن المعلوم أن

ع  وھن لیكون المجتم ا على سلامة النسیج الاجتماعي وحمایة لھ من الضعف وال حرصً

ى جاره  –لى الله علیھ وسلم ص –المسلم كما أراده  كالجسد الواحد  فمن حق الجار عل

ھ  رح لفرح ھ ویف زن لحزن ً یح ا اء أخ ي الرخ ً  وف ا دائد عون ي الش ھ ف ون ل نفس وأن یك ی

ي   كرباتھ ویقضي حاجاتھ ویھنئھ إذا أصابھ خیر ویدفع عنھ الأذى والمكروه لما ورد ف

ا حق : ال ق رضي الله عنھ -الحدیث الشریف عن معاویة بن حیدة ا رسول الله م ت ی قل

ال  ّ ؟ ق ي رض عُ : " الجار عل ُإن م تھ وإذا دت ك أقرض ات شیعتھ وإذا استقرض ھ وإن م

ھ  ھ ولا تستطل علی ھ وإذا أصابتھ مصیبة عزیت ر ھنأت ھ وإذا أصابھ خی افتقر عدت علی

وإن ار ریح قدرك إلا أن تغرف لھ منھا ثعنھ الریح إلا بإذنھ ولا تؤذه بقبالبنیان فتحجب 

ً ولا یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده ً فأھد لھ فإن لم تفعل فأدخلھا سرا    1"اشتریت فاكھة

م  رامھم وحفظھ ران وإك ع الجی ل م دا الأمر بحسن التعام م ج ع لمھ وین مجتم تك

ٍّ من الألفة والمحبة حیث عمل على توفیر  أسباب السعادة  مترابط متحابب یعیش في جو

أبي شریح الخزاعي رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ عن : وتجنب أسباب الشقاء 

  . 2"من كان یؤمن با والیوم الآخر فالیحسھ جاره: "وسلم قال
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داء لشرفھ وصیانة عرضھ إذ  ل ف ذي قت وشبیھ بھذا الموقف من أخت الشاب ال

ھ بقصتھ  مختبئةرأى الأدیب أخت ذلك الشاب  ره فأخبرت باكیة على قبره فسألھا عن أم

ھ  مع واراة جئت مبعوث الأمیر وسمع منھا ثم خفف عنھا مأساتھا وسألتھ مساعدتھا في م

ذ لھا ما أرادت وھا ھو ذا یقول ّ   :  بالتراب فنف

ھ " یخ فواریت رة الش ب حف رة بجان اقھا حف احتفرت حول س جرة ف ى الش فقمت إل

  .1"فیھا

ة  اة العاری ة الفت ا  –ویرى المنفلوطي بعد ذلك جث ت رحم ُتل ي  ق ة  -الت ا باقی رآھ

ك ذلك المنظر مشاعره الطیبة فأخذ یحدث لنفسھ بقولھ   : مكانھا فحرّ

ھ أفضل من " إنني لا أدخر لنفسي عملا أرجو فیھ رحمة الله وإحسانھ یوم جزائ

ا . 2"موارة ھذه المسكینة بالتراب ثم أحتفر لھا حفرة ستر فیھا جثة ھذه المظلومة التي م

م لبث أن رآه خطیبھا السابق وھو یو اري جثتھا فتعرف علیھ وشكره على جمیلھ معھا ث

  . سألھ المنفلوطي عن ظلامتھا وخفف عنھ مصابھ فیھا

أثره بولا یكتفي المنفلوطي ب ي ما رواه بل یعلن صراحة عن ت ذه المصائب الت ھ

  :رآھا وذلك الظلم الذي كان سببا فیھا فقال
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إن "   م ف ادل ولا راح دنیا ع ذه ال ي ھ د ف عري ألا یوج ت ش ة لی ا رقع ت منھ خل

   :إلى أن یقول....  الأرض فھل خلت منھا ساحة السماء؟

ھ    ّ ب د ال یس درھم من م أجرم الزعیم الدیني لأنھ ضن على ذلك الشیخ المسكین ب

ب السارق  ة السرقة فعوق ى ارتكاب جریم ھ فاضطر الرجل إل جوعتھ وجوع أھل بیت

وة ا و لا قس وتھ ول ى قس ي عل ب القاض م یعاق رقتھ، ول ى س رقة عل ت س ا كان ي م لقاس

  .1السارق

ھا    د بعرض ؤثر أن تج رة لا ت اة ح ده لاختطاف فت ل قائ ھ أرس ر لأن وأجرم الأمی

لم  ھ وس ى جریمت ى عل ب الفت ل فعوق فاضطر أخوھا إلى الذود عنھا فارتكب جریمة القت

  .من العقوبة من دفعھ إلى الإجرام

اج منھ ففرت من وجھھ وأجرم القاضي لأنھ أراد أن یكره فتاة لا تحبھ على الزو  

  .فعاقبوھا على فرارھا ولم یعاقبوا القاضي على ظلمھ واستبداده

ريء    ل أصبح المجرم قاضي الب ا ب ريء مجرم وھكذا أصبح المجرم بریئا والب

  .2"وصاحب الحق في معاقبتھ

م   ور قضایا الظل ى تخیل ومن ھنا تتبل ا أو سمعھا أو حت ي رآھ دوّ الت ا ف ى ھ نھا عل

  . قصةھیئة مقال أو 
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م    ي قضایا الظل اذج  –ولا شك أن رجلا یقف مثل ھذه المواقف ف ا نم ي ذكرن الت

ث  ن البح ل م ذا الفص ي ھ ا ف ذا إنم –منھ لا كھ ا أن رج ھ روح ات نفس ي طی ل ف ا یحم

انیة ة إنس دین  عالی عى جاھ ا نس ذا م ة وھ ة والثقافی یم الاجتماعی فحتھا الق ي ص ى ف تتجل

  .ننكر ھذه الحقیقة في مجتمعناھذه القصة القصیرة ولا ثباتھ في لإ
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  الفصل الثالث

  :والثقافیة الاجتماعیة ھاقیمتارة لرابندرانات طاغور وتحلیل قصص مخ

اعي  كثیرا أن رابندرا نات طاغور تأثرلقد أسلفنا الذكر    واقعي الاجتم بالاتجاه ال

د، وھو أول واستوردھا من الغرب إ ةالغربی ةاستفاد من تقنیات القصذلك لأنھ و لى الھن

للمصطلح، وأنھ أخرج الأدب من برجھ  بة القصة القصیرة في المعنى الفنيمن بدأ كتا

یم  العاجي إلى الشارع العام ومن قصر الأمراء والأثریاء إلى أكواخ الفقراء وأعطى للق

  .الاجتماعیة والثقافیة مساحة كبرى في أدبھ القصصي خاصة في قصصھ القصیرة

ھي الخصائص أو الصفات  القیم الاجتماعیةعة الحرة العربیة إن وتقول الموسو  

لوكھم ھ س ة وتوج ن الجماع ا م وب فیھ لال ، المرغ ین الح رق ب رھم الف ي تخب ي الت وھ

ة القائ ل التسامح والحرام أو الصحیح والخطأ والجید والسيء والتي تحددھا الثقاف ة مث م

لى النظام وھي أداة اجتماعیة للحفاظ عمانة والتعاون والإیثار والقوة والحق والعدل والأ

اعي والاستقرار  ي الاجتم عف ى شيء .المجتم ذا عل ّ ھ یم  وإن دل ى أن الق دل عل ا ی فإنم

ؤثرات  ر الم ا تظھ ن ھن ع، وم و المجتم ھما ھ ا وأن أرض ا بینھم داخلان فیم ة تت والثقاف

، سواء ھو ن في المجتمع الإنسانيوكیات الفرد والجماعة الذین یعیشاالاجتماعیة في سل

ع دني أو المجتم ع الم ع الق المجتم ي أو المجتم يالریف م . بل ق تع ذا المنطل ن ھ وم

  . موضوعات طاغور القصصیة كل المجتمعات و شرائحھا المختلفة

ات    احات والمنطلق ذه الإیض وء ھ ي ض اتوف ة والنزع یم والثقاف ة للق  التعبیری

ص طاغورجتماعیة ووظیفة الأدب القصصي نوالا ا من  د تفسیر قص تفسیرا اجتماعی

  .نحدد مواضعھا ودلالاتھا فیھا ھنا منظور القیم الاجتماعیة والثقافیة، ومن
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  Post Master(:1(مكتب البرید قصة مدیر 

ة منھذه    ة بالغ ة یتیم ر ال القصة تتمحور حول طفل ا،  13أو  12عم دتعام  فق

ل أبویھا في صباھا ا و من یتكف ة صغیرة تسمى . بھ ي قری ور، وھي تعیش ف ـ أرلاف بـ

اوتعمل ف یم أود حیاتھ ا. ي البیوت لتق د وأم ب البری تم تأسیسھ مكت دیث النشأة، ف و ح  فھ

ذا المجال ، ومدیر2"النیل"بفضل مجھودات رجل ثري تاجر  ي ھ د ف ب أیضا جدی  مكت

ؤخرا دیر م ة الم ال وظیف ة  ون ن مدین اب م و ش دة، وھ ة البعی ذه القری ي ھ ھ ف م تعیین وت

في بیت یسوده ظلام حتى في ھ یقع مكتبالحیاة في قرى مختلفة، و لھ تسوغ لاف، كولكاتا

ھ  ق علی ار، یطل الا"النھ اط وا". آت تش عر بالإحب ة یش ل الغرف دیر داخ ى الم غط یبق لض

ھ،  لمشار إلیھایطبخ الطعام بیدیھ، و الطفلة او النفسي ویواجھ مرارة الغربة وم بخدمت تق

مھا ا ن"س ب ال". رت و غری ان ھ ا غریب ةوكلاھم ة والطفول ة الأموم ي غریب . وطن وھ

ةوی ي شخصیة الطفل دیر أنیسا ف د الم ھ، كلمو ج ا ھموم ات یتشاطر معھ ا تضیقھ ذكری

ِّ . بیتھ ةوبدأ یعل را من الأشیاء الابتدائی رة . مھا وتعلمت الطفلة في وقت قلیل كثی وذات م

زارة  ار بغ ل الأمط وم تھط ي ی ع فف یبھ یق راش ویص ریح الف دیر ط ىالم ول فتتح الحم

ون أو أخت عطوف  ى أم حن ذلت والطفلة إل ھ طوب ي عیادت دھا ف لاقصارى جھ  ل اللی

تسأل مرارا وتكرارا أحوالھ، ھل یحس  ةساھرلیال  وقضت عدة ودعت الطبیب والنھار

ال تیھو ظل  ب المدیر بالمرضالحین یعني بعد ما أصیبتحسن؟ ومنذ ذاك  ي انتق ر ف فك

ىإلى مكتب آخر في إحدى المدن، وأرسل  ذ ذاك الحین طلباتھ إل ة، ومن ات المعنی  الجھ

                                                             

1 " .গ " 19: قصص رابندرانات طاغور، ص(في البنغالیة أي قصص .  
   .نیل ھو نوع من الأقمشة.  2



196 

 

ومضطرب  الحال أشعث بحیث أنھ أصبح الصبیة تحولا في سلوكیات المدیر لاحظت

دمات الصبیة خاصة كان ھا، مع أنھقلما یدعوفالبال  ھ خ اء  یقدر بصمیم قلب سلوكھا أثن

ة في التحول في سلوكیاتھ وھذا...... مرضھ  ى الطفل ر و قد ألق ة الفك د دوام ق، وبع القل

  ...فھرولت إلیھ یدعوھاوأیام بدأت دقات قلبھا تزداد عندما سمعت المدیر 

  ..سوف أغادرغدا! رتن: المدیر

  أخي؟ أین ذاھب یا: الطفلة

  !إلى البیت: المدیر

  ومتى ستعود؟: الطفلة

  .لا أعود أبدا: المدیر

  :قائلا فسھولكن المدیر أخبرھا تلقاء ن. ..لم تقل لھ شیئا سكتت الطفلة واجمة

د بدون القبول ُ بطلب الانتقال والذي رُ دمت ب قد تقدمت م تق ررت أن ومن ث الاستقالة وق

  .....وأذھب إلى بیتي أترك الوظیفة

ا أخي : ھتساءلت جالسة قریبا منھ فھيانتھى المدیر عشاءه وھي  وبعدما ي ی ذھب ب ھل ت

  ؟"إلى بیتك

  ؟ أجاب المدیر ضاحكا؟"كیف یمكن ھذا"

  ....لم تقل شیئا... الإجابة  في ھاویة الظلام والیأسه ھذوألقتھا 

دیر ا الم ادرة دعاھ د المغ ال وعن ا وق أتي : لھ ذي ی دیر ال ول للم وف أق اني أن بس مك

ً من النقود المدیر إعطائھاحاول  یراعیك، وعقب ذلك ذ من (كراتب لھا  مبلغا ا أخ بعد م

رة مؤلمةوجلست ع بالبكاء الصبیة ھشتأج) ما یكفیھ للسفر النقود ت بنب ھ وقال : ند قدمی
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إذ  إلى عزاء ورعایة من مدیر أو آخر تعطیني شیئا، ولا حاجة لي لا لا یا أخي أرجوك

. ارجثم خرجت مسرعة إلى الخ" المكان للأبد ھذا سأذھب وأغادر... أمكث ھنا أنني لن

دیر ب مضطرب ذلك وقد غادر الم ة، متفك بقل ة الیتیم ي الطفل رائورا ف ان یت ھ ك  أمام

ھتفكر في عودتھ وت ، وھي كانتالباكي الحزینوجھھا  ى بیت ھ إل د .... أخذھا مع ھ ق ولكن

ع ّ یرج رر ألا ن . ق فینة ع ت الس ى أعلن ا حت ت ھن ر وبقی اطئ النھ ى ش ھ إل ي رافقت فھ

لاع دما .... الإق ةعن ت الطفل ي یئس ة لك ادرت القری ھ غ ي رجوع رة  لا ف ا م ود إلیھ تع

  1...أخرى

  :في القصةافیة والثقالقیم الاجتماعیة 

ة   ة وثقافی دة اجتماعی یم عدی ن ق ارة ع ة عب ذه القص ار ف. ھ ة أش ة القص ي بدای ف

ة  ور"طاغور إلى أن القصة یرجع أصلھا إلى قری م ی"أرلاف ي ، ث اة ف رسم صورة الحی

ة فو القری ذي یخی ل ال ي اللی ة ف بو خاص ق الأجان ظ .یقل ن الملاح ة أ وم ي العلاق ن ف

  :منھاو ة إشارات إلى قیم اجتماعیة عدیدةالثنائیة بین المدیر والطفل

دیر تحت  - ة إنسانیةالخدمة الإنسانیة إذ تقوم الطفلة بخدمة الم  دون عاطف

ا الأ التوقع للأجرة ھ أخوھ ةكأن ھ بكلم م تخاطب ر ومن ث ا"و" دادا" كب ا "بھیّ ، ھم

ف ". الأخ الكریم"كلمتان تدلان على معنى  دیر أن یخف د الم ضغط في حین یری

ة فالط آلام ت ل ذا تح ل ھك و یفع وةوھ ة الأب ول عاطف و یق ا " :فھ ذكرین ی ل تت ھ

                                                             

  .46 -40 :شھزاد أنجم صل ،)قصص طاغور للأطفال(غور كي كھانیان طا.  1
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ب أكثر مقابل وھي تجیب نعم، إلا أن نسبة ذكرى الأ 1" ؟...أمك الفقیدة "!رتن"

 ..أكثر لأنھ كان یحبني الأم

ة - راد العائل ین أف ق ب اط الوثی دیث، أن : الارتب ر الح لبیات العص ن س م

ة،  خاصة بعدما یحصل على تیتناسى أواصر الصلاو یھمل ان بدأالإنس الوظیف

ھ، ولكن تقلما یف ي عشائره وأقربائ ر ف دیر"فك ى الشاب ال" الم انالفت من  ذي ك

ذكریاتھم  وھو یتبادل الحدیث حول... تھل یتذكر أفراد عشیرزلم ی كولكاتامدینة 

 .ویخفف وطأة الغربة وألم الذكریات "رتن"مع الطفلة 

یم - ة: التعل ة اجتماعی یم قیم یم  والتعل ة التعل اغور قیم ة، أدرك ط وثقافی

ة وخاصةوتثقیف الھن ة فردی ى طریق د عل د بعی ذ أم ان ود من الاستعمار  زمن إب

ذا السیاق یتفكر. الشعب صدروالإقطاعیة الجاثمة على  ي ھ وم  وف ي ی دیر ف الم

ي تعمن الأیام أن ی رة، والت ات من ملعلم الطفلة في الظھی دیات والمركب ت الأبج

 2.دائیة في وقت قلیلالكلمات الابت

ا - ي عی ل ف رى تتمث ة أخ ة اجتماعی دیر وقیم یب الم دما أص ة، عن دة الطفل

ذھبت و وخدمتھ ر، وقامت الطفلة بعیادتھتھطل فیھ الأمطا كان ذات یوم بمرض

ة ساھرة، ویإلى الطبیب و جاءت بھ إل ت اللیل ب، وبات ا ى المكت رى طاغور أنھ

 . ت عطوف في الغربةتحولت من طفلة صغیرة إلى أم حنون أو أخ

                                                             

  41، ص شھزاد أنجم ص ل ،)قصص طاغور للأطفال(غور كي كھانیان طا.  1

  .43،  السابق المصدر.  2
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ا، : الإیثار والتضحیة - القصة تشیر إلى أن النقود والمبالغ المالیة لاقیمة لھ

ھ أخوولاتصبح قط بدیلا للعاطفة النبیلة الإنسان دیر كأن دم الم ة تخ ا،یة، فالطفل  ھ

أنھ فوارق الدرادجات بحیث فكر في تی ھا، ولاوھو یعتني ب دون مقابل إلى شيء

ردین  مل في البیوتظف، وھذه طفلة تعمو ا ف م كأنھم رح والھ بل یتشاطران الف

ان نتیجة السآمة . من عائلة واحدة ة والمك وعندما اضطر المدیر مغادرة الوظیف

ة، حاول أن ی ة متخلف ي قری بھ منف ا كس ل م ة ك ي الطفل ا  الرواتب عط سوى م

 ...المبلغ ھذا وقیمة أخرى تتجلى في رفض الطفلة.... یكفیھ في السفر

اة - رأة مراع ة الم ة : عاطف یة الطفل ل شخص اغور أن یجع اول ط د ح وق

درا ودرجةالقرویة أ دني  كثر ق ف الم دیر المثق دومن شخصیة الم  ماخاصة عن

غ رفضت ة المبل دنیین  .الطفل واطفھم، والم ون بع رویین یعیش دو أن الق ویب

دیر  م یستطع الم بمصالحھم، فمن ثم أعطت الطفلة كل ما كانت بوسعھا والذي ل

أن یصاحبھا إلى بیتھ ویتخذھا أختا، لأنھا  أن یعطیھا ماكان في وسعھ أيي المدن

 .یةومراع ةعلى كل، طفلة یتیمة دون مربی

ىویج - دیر عل اغور شخصیة الم ر ط ب تأن ی ب ى المكت ودة إل ي الع ر ف فك

ذھا مع ذا ھلیأخ و أن ھ أخرا  ول اء مت ر ج ة التفكی ذه التقنی ن بھ ة، ولك دون نتیج

ى المصالح البیانیة نجح القاص  ة الإنسانیة، والقضاء عل اظ روح العاطف في إیق

  ....المادیة، ودعم الحق، وتقدیم العون مھما كانت قیمتھ
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  Letter from wife:(1( الزوجة من قصة رسالة

یم    م الق ائلي باس اعي الع ھذه قصة زوجة مضطھدة تحت وطأة الضغط الاجتم

ل"ھي القصة في ھذه العائلیة الفاسدة، والشخصیة المحوریة  عاشت . 2"مرنال أو مرنی

ة، ولكن ي أسرة ثری زواج ف ة ال ي حال ة  نحو خمس عشرة سنة ف ي بیئ الأسرة تعیش ف

د أن من فاسدة تسود رأة خاصة الزوجات، وتعتق ھا الغطرسة والاستغلال، لاتحترم الم

أن  "مرنیل"ولكن قررت ..... تخدم الأزواج و المرأة أن تعیش في الذل والھوان واجب

ائلي  طھاد الع ذا الاض ارب ھ متح دیدا  وتلط ا ش ىلطم ة  عل د والذھنی ام الفاس ھ النظ وج

تخلص من جورالاجتماعیة الفاسدة، فت زوج لت وأن .... وجور الأسرة ھرب من بیت ال

دتھا  یش بوح ن قب.... تع زوج م ق ال دة وتطلی رأة وحی ایش الم را وتع ان أم رأة ك ل الم

ر ي ذاك العص ا ف ي زما عظیم بح ف اوإن أص ذا نن ة  ھ ائعة خاص ھلة وش يس ة  ف الفئ

ى  ھذا الأمرو... المثقفة یدل على بصیرة طاغور الاجتماعیة العریقة الفذة وسیطرتھ عل

  .ناصیة نفس المرأة والثقافة

ص طاغور  ھذه یمكن تصنیف وفي ھذا السیاق   م قص  ةالاجتماعیالقصة من أھ

دم . بیتھالم الاجتماعي ضد المرأة في وھي صرخة عالیة في وجھ الظ د أن طاغور ق بی

ف  دة وتختل قضیة اضطھاد المرأة في قصصھ وروایاتھ الأخرى، ولكن ھذه القصة فری

ائلي . عن الأخرى د النظام الع ور ض دم شخصیة نسائیة قصصیة تث ھ ق رة أن ولأول م
                                                             

1" .গ " 560: قصص رابندرانات طاغور، ص(في البنغالیة أي قصص.   
تیغور شناسي باللأردیة، ص "مرنال في كتابھ " شمیم طارق"ھكذا كتب بعض المترجمین والنقاد، حیث كتب .  2

، الصادرة "طاغور القصیرةقصة "بـ في إحدى مقالاتھ المعنونة " مرنیل"، بینما كتبھا  البروفیسور قمر رئیس 86

  .م1961في عددھا الممتاز، مایو، " آج كل"في مجلة 
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اعي طھاد الاجتم ذه و. والاض ة أھ الة لزوج لال رس ن خ اءت م ة ج لتالقص ى رس ھا إل

المرأة من  ھتواجھكانت والرسالة تتحدث عن اضطھاد . لي عنھوكتبت بعد التخ زوجھا

ب . یوجد نظیره في قصص طاغور الأخرى بشكل لا زوجھا وعائلتھقبل  ا تكت مثلا إنھ

ة أیضا"في موضع  أنني عاقل د تنسى ب م تك ة، ولكن ل أنني جمیل َ سریعا ب ا  1".نسیت كم

وي ذه تحت ة  ھ اة القص ن فت ة ع ا حكای ي طیھ مھا ا( ف دو"س ن ِ ة ل) "ب ع فریس م تق لظل

ف  م أن دید، ورغ ل الش اج مرنی م احتج اجن، رغ ى م ع فت ا م د قرانھ اعي، إذ یعُق الاجتم

ندو، فتھرب  ِ ندو"ب ِ ك الحین ، والذي كان إلى بیت أبویھا عائدةمن بیت زوجھا  "ب ي ذل ف

انتحرت .... فأعادوھا إلى بیت زوجھا الماجن خلافا للتقالید الاجتماعیة وعیبا إحراقف  ب

مھ ل .... اجس ة داخ ورة جامح ادث ث ظ الح ل"وأیق م  "مرنی ھ الظل ت تواج ي كان الت

ت ز ي بی طھاد ف د والاض د التقالی ور ض ھ وتث ررت أن تحارب نوات، فق ذ س ا من وجھ

ي كما ت... وسلطة الرجال الجاثمة على صدر المرأة سیئةوالعادات ال الاجتماعیة تجلى ف

  :نھایة رسالتھا إلى زوجھا التي ھي كالتالي

ت رب" ن البی َ أنني ھربت م اتي... ما فكرت ى حی تخف،  لا كلا، لا!لانتحر وأقضي عل

ة ُ بفاعلة ھذه الفعلة التقلیدی ت .... لست ا قال ائي"ربم ذه المناسبة  "میراب ي "بھ وإن تركن

                                                             

آج "، الصادرة في مجلة "قصة طاغور القصیرة"بـ في إحدى مقالاتھ المعنونة " مرنیل"البروفیسور قمر رئیس .  1

" ر والفنالفك: رابندرا نات طاغور"م، وصدرت مرة أخرى في مجموعة 1961في عددھا الممتاز، مایو، " كل

  . 421جمعھا الدكتور شھزاد أنجم، ص 
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ي أمي، ولا ت عن داتي معي،  أبي، وتخل ً یواسیني، إن معتق م أدرك شخصا و ل الي، ل أب

  1...".ا التي تحل بيسوف أصبر على كل البلای! یارب

  :القیم الاجتماعیة في القصة

  :كما یلي یمكن تلخیص القیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة

میر الإن - اظ الض ذه إیق تھ ھ ي قص اغور ف اول ط طھاد ح اه اض اني تج س

واستغلالا عارما في تلك الحقبة  اضطھادا عائلیا تجشمالتي كانت ت المرأة الھندیة

ة ا ةالتاریخی لوكیات  ولا لطویل م، والس د ذاك الظل انھا ض رك لس ا أن تح ق لھ ح

دث  ا یتح ت لسانا ناطق ي ذاك الوق رأة ف غیر الإنسانیة، ولكن طاغور أعطت الم

ي المواقف  رارات ف ى اتخاذ الق نیابة عنھا، ویدرب المرأة خاصة الزوجات عل

 .الحرجة

و البحث عن الحل ل - ت، ھ رأ نفسھ فریسا للوق رك الم ر من ت آزق خی لم

ة درس ي القص د ف ر یتواج اني آخ اج . إنس ن الاحتج وع م ا ن و أیض ار ھ الانتح

التخلي " مرنیل"الصامت، ولكنھ لیس حلا، والحل ھو اتخاذ القرار، كما فعلت  ب

 .عن ربقة الزواج الظالم

د طاغور یر: صرخة في وجھ الظلم الاجتماعي - سھام  ميفي القصة نج

اعي والا ي نتقاد إلى التخلف الاجتم ع  على تھولیمسؤیلق ة والمجتم دین والطبق ال

 ..... والقانون والعادات والتقالید المزعومة

                                                             

  .421 :صجمعھا الدكتور شھزاد أنجم، " فنالفكر وال: رابندرا نات طاغور"مجموعة .  1



203 

 

ى حاول طاغور توطید تحقیق العدالة الاجتماعیة ھي قیمة اجتماعیة أخر -

ا میر  الأرض لأجلھ اظ الض ة إیق انیة وتقنی ف الإنس ر للعواط لوبھ المثی ي أس ف

 .الإنساني العام

   Ghat-er Katha:(1" (المورد"قصة 

أعطى  قد كأن القاص یاه على شاطئ نھر تجري على لسانھه حكایة مورد للمھذ  

ات،  اس خاصة النساء والفتی ھ من أن رد إلی ّ من ی ر ِ ره وس ِ ً یكشف س ا ردَ لسانا ناطق ِ و ال

رونویحكي ط اس كثی ر من  اغور أنھ یرد المورد أن ى كثی ان عل وأن المورد شاھد عی

دھور و ر ال ى م داث عل ورالأح اھد ا كرالعص بایا یوش ات لص بحن أمھ رن ویص كب

دات ات ج یة  والأمھ ي شخص را، ھ ھ كثی ي أثرت ن الت مْ "ولك ُسُ ت  "ك ذ أن كان ة، من الفتی

واج  ع بعضھاوصبیة ترده وتجلس ھناك ساعات طوال صامتة تشاھد الأم .... تلعب م

ت  د أن توقف م"وبع ویش" كس ذه التش اك، أخ ا ھن ھ زمیلات  مجیئھ ھ أخبرت م"ولكن  "كس

ا الصبي، وعادت ھي .... وزفت وغادرت لبیت زوجھا  بأنھا تزوجت، ثم مات زوجھ

ى أن صارت  ...ت أبیھا في الثامن من عمرھا أرملة إلى بی ومع مر الأیام بدأت تكبر إل

ول المورد . شابة یافعة ون والساذج 2"ساریھا"إلا أن " یق ر المل ا الحزین  .غی ووجھھ

م یُ  دوسكوتھا ل َھا النا ب باب اس ش ام الن ا بلغت شبابھاضر أم م أدرك بأنھ ى ل ت و حت مازل
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ا الخلاخل. ةأتخیل أنھا ھي الطفلة الصغیر ت  لم تلبس في رجلھ دما تسیر كن ا عن ولكنھ

  1..."أسمع دویھا

 وذات صباح رائع رأى المورد راھبا شابا جمیلا نزل في. مضت عشر سنوات  

در" معبد اسمھ ان " شیو جي من عوك د یق ذا المعب ل الشاطئ ھ د مقاب یسكن  الشاب أوب

ین النساء ت من ب ة كان م، والأغلبی ، ھناك، وارتبط بھ خلق كثیرون، واتخذوه مرشدا لھ

رد بعض النساء. لیسمعن عظاتھ وكلماتھ عبدحضرن المی ِ  كانت تقول وذات یوم سمع الو

دو زوج " ب بصورتھ یب ذا الراھ ة " كسم"إن ھ دتھا قائم م بوح ُس ت ك ة إذ كان وذات لیل

زل اطئ ن ى الش اكھ عل ب ن دما التفت .الراھ ب  توعن دى جوان قطت إح اة س وه الفت نح

ان "ساریھا" م یفترق ْ كــ القمر یلمع على زھرة مفتحة، ورأى بعضھا الآخر، ث .... فبدت

ورد أ رى ال ة ی ك اللیل ذ تل ئ المومن دن كسم تجی وم بانتظام عب ل ی ى  ك اء السلام عل لإلق

ھ ذا مر... الراھب والاستماع إلى عظاتھ وكلمات ا الراھب ذات ھك ال لھ ى ق ام، حت ت أی

ذي تواج أزق النفسي ال ا من الم ي إخراجھ ھ لیساعد ف وح سرھا إلی ھیوم أن تب ُسم ھ . ك

أن أخذ منھا التعھد  أوصاھا بأن تنساه، وبعدو... وعندما علم بأن سببھ ھو الراھب نفسھ

دا تغ "كسم"ثم رأى الورد . یرجع إلیھ مرة أخرى لا لكي عبدھ، غادر الماننسیب ب روی ی

  2...رویدا في الظلام نحو البحر ولم ترجع بعد
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  :القیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة

ي تق   دة ف ة فری ذه القص اھ ام و نیاتھ جام ت ا انس اة فیھ ة وحی اھر الطبیع ین مظ ب

نفس الإنسانيو الإنسان ع ال ة  تتلائم الفطرة م ة والدلالی ة البیانی ى من خلال القیم وتتجل

  1.ضافة إلى القیم الفنیة والتنمیة الروحیة وجمال الشاعریةوصداقتھا بالإ

یم الاجتماعی   ن الق فوم ب العفی ة الح ة قیم ذه القص ي ھ ب  ة ف ي قل أ ف ذي نش ال

زداد "كسم" ھ الراھب إلى بدأ ھذا الحب ی ا ولكن أن أحس ب م تدعھ  وأحبھ ة ل الرھبانی

ي ولكن نجح طاغور ب.... مارس الحب لأن الحب خلاف لرھبانیتھلی أسلوبھ الخاص ف

ث لا بخصوص الحب إیقاظ الضمیر الإنساني ذه  حی راءة ھ د ق یستطیع راھب آخر بع

  ...القصة أن یترك ھذا الحب مرة أخرى

ى الأمراض  ومن القیم الاجتماعیة المھمة ھي   اص لأجل القضاء عل نضال الق

رأةالا ى الم ض التق جتماعیة منھا الزواج في الطفولة والظلم عل د الودح ي الی ة ف موروث

  .ھومقتضایات الزوجان معنى الزواج وقبل أن یعرف مفھوم الأرملة

دا   د  ومن خلال القصة أشار طاغور إلى القضایا الاجتماعیة الأخرى تمھی لتوطی

  . وترسیخ معاني القیم الاجتماعیة السلیمة الصحیحة الأرض للتغییر الاجتماعي

  Home Coming:(2(قصة العطلة 

صیتھا المحوریة حول شخ حكایتھاتدور  اجتماعیة بحتة خرىھي الأ قصةالھذه   

اكر" ك تش رى یتم "رتيوَ افات ة الأخ ة المھم یات الثانوی ن الأخ والشخص ل م ا ك ثلھ
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وه . وجة خالھوز الأصغر لــ فاتك وأمھ وخالھ ات أب ل م ك ھو طف ھ ووفات ع أم یعیش م

رف ولھ أخت وأخ الأرملة وه. ي قریة على ضفة نھ وفي أب د أن ت ھ أولت وبع ا  أم اھتمام

ر والذي جعل الط. بكل حنان وعطف ر بتربیة أولادھاأكب ل الأكث ى  "فاتك"ف ردا إل متم

د  اح ان دائم ھ ك ران و أن ع الجی اجر م ان یتش غیر ك اه الص رب أخ اكھن"یض ان و" م ك

یعیش  كان الذي" وشمبر"یزور خالھ  كان وذات یوم..... بعض الأحیانیعصي أمھ في 

امع عائلتھ في مدینة  د  كولكات ھ بع رةففرحت الأخت برؤیت اة  ةطویل فت ذ وف زوجامن . ل

م الرجوع إلى كولكاتا رغبت الأ "وشمبر"وعندما أراد  عندھم بضعة أیامأخوھا مكث و

یصل فاتك إلى بیت خالھ حیث یلتقي بزوجة .... ھناك لیتعلم "فاتك" ابنھرسل معھ اأن ت

ولكنھا لم تقل شیئا رغم  نبي في بیتھار فرحة برؤیة طفل أجوھي تبدو غی خالھ العبوسة

أن بمنھ تطالب فكانت . ھر العنف والنفور في سلوكیاتھابدأت تظ سرعان ما ولكن. أنفھا

وإن أخطأ في أداء بعض الأعمال  وكان الطفل یلبي لأوامرھا یقوم بأعمال منزلیة كثیرة

را جره كثی ره وتض ت تنھ ر المرغوب فیھ... كان ذه السلوكیات غی ق  ا عن ونتجت ھ قل

ي : حتى قال ذات یوم خائفا لخالھ اضطراب داخل الطفل الصغیرو ى بیت متى سأعود إل

 كتابھ في المدرسة ومرة یفقد .أجاب خالھ" العطلة في المدرسة عندما تجيء" یا خالي؟

ب وال "نا توفیر الكتب خمس مرات في شھریمكن لا"تقول زوجة خالھ و ذي یقع على قل

رتومن ھنا بدأ ی یضربھ ویھینھ لعدم توفیر الكتاب المعلموكان  الصغیر كالخنجر  في فك

كانت في حین و. أنھ یضیع فلوس الآخرین ویغضب في داخلھ على أمھ التي أرسلتھ ھنا

دوكان  ھاطلةتمطر السماء  ي رأسھ فھرب من المدرسةیصیبھ ص دید ف غادر و اع ش

دا لیذھب إلى بیت أمھ خالھ بیت د ساعات... وھو بعید ج ھ قیتف وبع ھ ویبحث عن ده خال
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ي است أخبر الشرطةلكن دون جدوى  ھ وھو والت ت خال ى بی ھ إل ت ب طاعت البحث وأت

ا وثوبھ متلطخ بوحل مبلل اه محمرت و ی نوعین الحمىوھ د ب ھ،  رتع ین یدی ھ ب ھ خال فحمل

ل: "زوجتھفقالت  دكو لماذا تبدو قلقا على طف یس ول د أصبحت سببا ؟ "ل ة ق ذه الجمل ھ

  :طفل الصغیر فأجھش بالبكاء وقالقلق ال لزیادة

ا لمأكنت  " وني ھن ذوني وحمل نھم أخ ي ولك " رة أخرىغادر ھذا البیت لأذھب إلى بیت

ول ر صوابھفطا.... شیئا فشیئا  لونھ تغیرو إلى أن تفاقم وضعھ....  تمم ویق دأ ی ھل : وب

اه، تضر آن أوان العطلة یا أمي؟ لا ت شیئا امبیني یا أم إذ ..... ھوھو مغشي علی اقترف

وم إلیھا نبأ المرض وصلالتي  تدخل الغرفة أمھ د صوابھا وأجھشت فھي .... قبل ی تفق

ا .... یا عصفوري ..یا بني  فلذة كبدي ماذا حدث بك یا: بالبكاء والتصقت بالطفل قائلة ی

ل لسانھوی..... یا ویاو ى بیتي: حرك الطف ي وأذھب إل ا أمي جاءت عطلت ُغمي " ی م أ ث

  1....تعود مرة أخرى وح الطفل لأن لاعلیھ، وفاضت ر

  :القیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة

  :منھاو للقیم الاجتماعیة إن في القصة دلالات شتى  

اد - د: الاعتم ا تعتم ت دائم یھم الأخ ا إل ز بركونھ ھ، وتعت ى إخوت ن  عل وم

دیرھا وا بتق وة أن یقوم ة الإخ ت كرام بح الأخ دما تص ة عن د  خاص ة وتفق أرمل

ى الأخركنھا ا ا عل زداد اعتمادھ ھ ت أوي إلی ولكن القصة تشیر .... لشدید الذي ت

ة اجتماعی ةمیجر وھي م یستطع القیام بواجبھ تجاه أختھل" وشمبر"إلى أن أخاه 

 .ھنا علیھ القاصوالذي نبّ  جتمع الھنديعام في الم تنتشر بوجھ
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د ال: التعلیم - ي الھن یم ف ة،ھنا یشیر طاغور مرة أخرى إلى قیمة التعل  محتل

ى  تحرض ومن ھنا نلاحظ أن الأخت یم عل اءتعل ذلك و الأبن ر تیك اأخفك ي  وھ ف

ذواستعد  یم أبناء أختھ بعد أن فقدت زوجھاتعل ا ب للأخ ى كولك" فاتك"طفلھ ا اإل ت

 .یدرسون فیھا ھم الآخرون حیث توجد المدارس وأبناؤه

ة - ب التربی ام بواج ي : القی ة الت ا دور الأم الأرمل روي لن ة ت ذل القص تب

وفر وتربیتھم ارى جھدھا في سبیل تثقیف أبناءھقصا ات  ھموتعمل وتكدح لت لقم

 .العیش

اصفي القصة نجد  - وھي قضیة الأولاد  قضیة اجتماعیة مھمة أثارھا الق

إذ ھم  یلعب بھم الزمانوكیف  فقد ظلال الأببعد  یقضون حیاتھموكیف  الیتامى

ىجولتی اه ون عل ون بالمی ي ا الشوارع ویتلاعب اكن الف رلأم د  ة الأخرىخطی وق

رات  "فاتك" إلي ھذا الجانب قائلا بأن  أشار القاص ي الخطر م قد ألقى حیاتھ ف

ا ى كولكات ھ إل ذه الإشارة أراد . قبل مجیئ ى خرین أن یحث الآوبھ وا عل أن یبحث

 ...زق عن الحل لھذا المأ

رى، إذ  لخالوإن في شخصیة وسلوكیات زوجة ا - ة كب دلالات اجتماعی ل

رت  رین ج ع أولاد الآخ املن م اء أن یتع م النس ادة معظ ن ع انوا م اوة إذا ك بقس

اء م أقرب ي حقھ یظلمن ف زوج ف م ك ولا ال املن معھ اد أفلاذیتع ن . ھنأكب ع أنھ م

 والطفل طفل مثل طفلھن  لمرأة مثلھنیعرفن كل معرفة بأن كل طفل یكون طفلا

ذا مثل حدث إذا  سیمر علیھنوماذا  وقعینمع طفلھن؟؟ ومالحادث ھ من  اذا تت

لوكیات ز ل س لوكیات؟ ھ ن س رین م ال أالآخ ة الخ لوكیات أم  موج ك"س  ؟ "فات
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ً یكون الرد سلوكیاتط أن تتعامل المرأة الأخرى ومن ھنا یستلزم  "فاتك" أم بعا

أن ویة حاول طاغور وبطریقة مأسا.... نة مع فلذات كبد إمرأة أخرىمعاملة حس

یمة الإنسانیة الاجتماعیة في الإنسان خاصة الق یبرز ھذه الحقیقة لكي یرسخ ھذه

 .المرأة

أشار طاغور  قد، ف"فاتك"لة أخرى في سلوكیات خال نجد في القصة دلا -

ائلا ب ة ق ذه الدلال ى ھ كتونإل م الأزواج یس ات  أن معظ لوكیات الزوج ى س عل

لبیة و ا ولا الس ا ھ ى م دونھن إل ي یرش ح لك الھنلأص لحن ب كوت  یص ذا الس وھ

ت ة مش ا جریم ؤديأیض ان  ركة ت ض الأحی ة بع وس الذكی ى النف اء عل ى القض إل

 .وقط الحقوغم

اص  نستشف أنومن بین السطور في القصة  - ى الق اس إل ت أنظار الن یلف

او ة الأطفال تربیة علمیةتربی ة نظرن ق بفی یطلب منا أن نغیر وجھ ا یتعل ةم  تربی

ردین ال المت ة الأطف ال وخاص اء. الأطف م الأب ف أن معظ ن المؤس ذون یت وم خ

اه  یة تج ف قاس اة مواق ى حی ي عل ان تقض ض الأحی اوة بع ذه القس م وھ أولادھ

د  ومین أو تزی ال المعص ھالأطف انوا علی ا ك ر مم ردھم أكث ب . تم و الح ل ھ فالح

د  أن والتعاطف مع تحذر، إذا رط ق یكون سببا التربیة مع الحب والتعاطف المف

 .والعقوبة والضجر لحببد أن نتوسط بین ا في تمردھم، فلا لزیادة تدللھم

ن - ظ وم ي أن الملاح ة ف یم الاجتماعی ى الق ذه أقص ة تت ھ ي القص ى ف جل

ة  محاولة إیقاظ روح التعاطف والتراحم ار والحب والأموم اء آدم والإیث ین أبن ب

ا ّ   .وبنات حو
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  The Cabuli wala:(1" (كابلي والا"قصة 

ررات الدراسیة  حتى قصة شھیرةالھذه    ي المق درس ف دلغات شتى فلت . ي الھن

ي ". رحمت خان"الطفلة، و" يینِ مِ "شخصیتین رئیسیتین، وھما  حكایتھا حولتدور  مین

ا  كولكاتامدینة  إحدى الأسر الثریة في وتنتمي إلىھي ابنة الراوي   "رحمت خان"بینم

اني وھو بائع متجول " رحمت خان"ھ الناس بــ نادیی" الرحمن عبد"اسمھ الحقیقي  وأفغ

  . لشتاء لبیع الثمار وكسب القوت في الھند كل عامیأتي في ا الجنسیة

اب السابع عشر من  ذات صباح   ة الب ھ، وكان الراوي مشغولا بكتاب ھ اروایت بنت

الي  وفجأة تلعب عنده كانت "میني" ادت بصوتھا الع ابلي والا" ن ا ك ابلي والا، ی "... ك

سلم علیھ، وخافت ی یتجھ إلیھو على كتفیھ كھولا یحمل صرة افرأى الراوي رجلا أفغانی

و (میني الصغیرة، لأنھا ظنت أنھ حقا كابلي والا  وقد شاع بین الأطفال أن كابلي والا ھ

ان  "رحمت خان"ویبیعھم، مع أن أیقوم باختطاف الأطفال الصغار ثم یقتلھم  صشخ ك

ً متجولا، ولكن بسبب ب بدأ أطفال الحي  على كتفھ وصرتھ الموضوعة شكلھ الغریبائعا

ابلي والاون یلیتخ ا ك ھ حق دّ و) أن ھ ق ت مإن ار و للبن ض الثم ة دعابع ي  باسمھا الطفل وھ

ا الر... تختفي وراء أبیھ ي ب ین رحمت خان ومین ة ب ة ودی دأت علاق ا ب غم من ومن ھن

ھو رجل عام  "رحمت خان"ھي طفلة من أسرة ثریة و "میني"تفاوت طبقي بینھم، إذ 

ور و وجدت أسرةومن ثم في البدایة .... یبیع الثمار متجولا ض النف ي بع  الاشمئزازمین

ة الصغیرة بمجيء ع الطفل ا ركن ول.... رحمت خان و التحدث م ان مثقف ا ك ا أن أباھ بم

را ابلي والا،  كبی ب ك ة تح دما رأى أن الطفل ة عن ي، خاص از الطبق ي الامتی ر ف م یفك ل

                                                             

1" .গ " 107: قصص رابندرانات طاغور، ص(في البنغالیة أي قصص.   
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ي السماء فرحا وسرورا ر ف اد تتطی ة، وتك ھ بكل طلاق ا... وتتحدث مع ان من ع دة وك

ا  أتي لھ وم، وی ل ی ار برحمت خان أنھ یزورھا ك ذا مضت سنین .... بعض الثم ... ھك

ي أفغانستان  ى أسرتھ ف م ... وفي كل سنة بعد انتھاء الشتاء كان رحمت خان یرجع إل ث

ة وفي بدایة الشتاء القادم  )كولكاتا(یعود إلى الھند  ھ الشرطة بجریم ذات مرة قبض علی

ون،  ض الزب ل بع ان رحوقت رین، ك دیون الآخ ي ال ار یعط ع الثم ب بی ان بجان ت خ م

ھ من  ض زبائن ھ، واقترض من رحمت خان بع ى بیت د الرجوع إل ویستلمھا عندما یری

ك : جیران الراوي نقودا، وعندما طلب منھ أن یرده، فرفض قائلا ا اقترضت من أنني م

ھ بسكینھ ا، فغضب رحمت خان وقتل جار بینھم ھ وذاك الص... شیئا، ثم بدأ الش باح رأت

الطفلة میني، مبسوطة الیدین، وبما أنھا كانت صغیرة جدا، لم تكد تفھم الحادث، وسألتھ 

زوج(، ھل تروح إلى سسرال إلى أین تروح :والا كابلي یا كابلي والا یا" ت ال ردّ  )بی  ف

ول  نعم، وھذا السؤال كان یسأل عنھا رحمت خان من قبل؟ وھي ت ستذھب : تق ھل أن

  !من الإجابة بدلا إلى سسرالك

ت السنون   د أن مض رت  وبع ت  "میني"وكب ان وق ازواجوح ا و .ھ وم زواجھ بی

ق س انأطل ت خ ھ راح رحم ھ فإن جن توج ن الس ت  م ى بی ي"إل ا "مین ى أبیھ لم عل  وس

ذھب إلى یعرف الیوم ستزف میني وت یرید رؤیتھا، وھو لاو والتمس منھ أن یدعو میني

ا و زل زوجھ ض من يأبرف ا  و مین اءه معھ الق وع كئیب أراد الرج ن  ف وع ولك ل الرج قب

ارأعطى بعض الث ھ لمیني م ا طفلت ا أن یعطیھ ن أبیھ تمس م ھوق... وال ي أحب : ال ل إنن

ھ صورة حقیبتوأخرج من  بنتياتتشابھ بمیني، لأنھا  ا فی ِّ كھ ورق ة صغیرة ف .... لطفل

الغرفة وظل ودعا ابنتھ في  والد مینيالصغیرة، فتأثر  بنتھرة ید لاصو في الحقیقة وھي
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د! بلي والا، كابلي والاكا: أنھا ستھرب إلیھ قائلة ویظن ینتظررحمت  دھش عن  ولكن ان

ا، وسألھا وب زفافھ ى : ما رأھا في ث ذھبین إل ت ت زل زوجھل أن ي من ت مین ك؟ فتحول

ا إذ وجھ ة ھ ذه الجمل ى ھ م معن ا تفھ ل.... أنھ ي فتخی ھ ھ ت أن ابنت رى رحم ا  الأخ ربم

  1....جھ إلى أفغانستان ر المكان لیتادفغ... أصبحت مثلھا 

  :القیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة

  :منھالقیم الاجتماعیة ولإن في القصة دلالات شتى   

 "رحمت خان"إذ یحب  قصةالحب من أھم القیم الاجتماعیة في ال: الحب -

ا ت لا طفلة ھندیة لربطھا إلا أواصر الإنسانیة لأنھ ھ أفغانستانابن مث ي بیت ھ ف ، ت

ھا لیخفف من ویتحدث مع "میني"یأتي إلى  انك ھ ذكرى ابنتھتزعج كانت وكلما

  .ألم الذكریات لطفلتھ البریئة الصغیرة

ین: الطبقي عدم التفاوت - ین طبقت داقة ب  في القصة نجد نموذجا رائعا للص

ائع متجول رحمت خان ھو رجل عادي :للمجتمعین ات المھمشة،  ب من الطبق

ي ي تنتم رة ومین ى أس ا إل ة كولكات ن مدین ة م اب و ثری ار الكت ن كب ا م أبوھ

روائیین اء  وال لة اللق ان بمواص ت خ ھ ولا رحم ع ابنت تطیع أن یمن والأب لایس

 .النظام الطبقي على أساسوالفوارق  یؤمن بالامتیازات لا والاختلاط، لأنھ

ة أن یتناسى : ذكرى الأھل والعشیرة - اة المعاصرة المادی ي الحی أصبح ف

ولكن ... ھ وعشیرتھ في سبیل الكسب والحصول على لقیمات العیشالإنسان أھل

رى صورتھا  خاصة ابنتھ الصغیرة تذكر أھلھ وعشیرتھیفتأ ی رحمت خان لا وی
                                                             

  . 250-241ص  ،شھزاد أنجمل، )قصص طاغور للأطفال(غور كي كھانیان طا.  1
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ھ  ثم یأتي إلیھا كل یوم لیلعب معھاومن . في الھند "میني"تنعكس في صورة  كأن

 .یلعب مع ابنتھ

یة - ن نفس اغور م ذ ط داقة الإ واتخ زا للص ال رم انیةالأطف ي"و نس  "مین

ة ولا وغریب تدخل في علاقة ودیة مع أجنبي ون والسن والدیان ارق الل رى ف  ت

وأن الإنسان ...... عائقا دون توطید العلاقات الإنسانیة الودیة أووالغربة حاجزا 

م یتر ال لأنھ لوكیات الأطف أثر بس ذایت مة ول راءة والعص رش الب ى ع ون عل  بع

 .نبيمع أج یرضى الأب من علاقة ابنتھ

دیم و - اص تق اول الق ةیح انیة الاجتماعی یم الإنس د الق ن ویؤك ب واج م

حى الأب  ھماأن یقوما بتضحیات لأجل فرح أبنائ الإنسان خاصة الأبوین كما ض

ذه القصة دثورضي ب في ھ ھ تح ائع متجول بنت ع ب ھ، ب ن یرحبوأ م ي بیت ھ ف

 ....لأن ابنتھ میني كانت تفرح كثیرا برؤیتھ ویفتح بابھ لھ كل یوم

لاص - دیر الإخ اس بتق ؤ: الإحس ث ی ان حی ى مك ل إل ة نص ي القص بخ ف

رىب ذن رحمت خانیأ خاصة عندما لا الراوي نفسھ على بعض سلوكیاتھ  أن ی

ب حبھ بــ أن سب راحھ من السجن وبعد أن أخبره رحمت خانسابنتھ بعد إطلاق 

ي أفغانستانھة باابشمتمیني ھو كونھا  ھ صورةویرُ بنتھ ف َ ا اطفل ی .... لصغیرةھ

وبدأت .... رحمت خان في سیاق الحب  أقرب إلىووجد نفسھ  فتأثر الأب كثیرا

ھ ي داخل وج ف وة تتم ة الأب دأ ی عاطف ھ ب ر تلأن يفك ھ  ف ي"ابنت ا "مین ث أنھ  بحی

 .....وتترك ذكریاتھا التي ستزعجھ منزل زوجھاتذھب إلى س
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اعدة - ى أ: المس ي، أعط ت مین ادرة بی ان مغ ت خ دما أراد رحم ا وعن بوھ

ي  ھ ف ى ابنت ي الوصول إل ود لیساعده ف ا أفغانستانمبلغا من النق ھوق ي  ل ل إن ف

   1....بنتيسعادة لابھجتك  كتفرح

 

 Debt and Indebted:(2" (الدَّین والمدین"قصة 

ع  الإنسانیة تجاه مرض اجتماعي فتاكقصة مثیرة للعواطف الھذه    یسود المجتم

ان ابر الزم ذ غ دي من و. الھن ة ا وھ ة اللعن ب عائل ة إذ تطال ة جتماعی ن عائل روس م ع

ود لھا  عند الزواج أن تقدم العریس ن النق را م ادة السیئة مبلغا كبی ذه الع ى ھ ق عل ویطل

د السيء " ....جھیز"كلمة  ذا التقلی ة تحت ضغط ھ دفع  إلى العروس تضطر عائل أن ت

ران ا عریسعجزت ترفض عائلة الإن و إلى أسرة العریسمبالغ ضخمة  زواج، عقد ق ل

الغ تواجھ العروس و لو تم القران ع المب ان  بدون دف ض الأحی ي بع زات ف لمزات وغم

دیثاتإلى انتحار ال بعض الأحیان الأمر نتھيوقد ی .ھازوجبیت  رائس ح د  ع زواج عن ال

  .زمةتفاقم الأ

ة   ذه القص ددھا ھ ن بص ي نح ول  الت دور ح یبةت ات  مص ن الطبق ة م ت بعائل حل

ور  "رام سندر مترا"یة في بیت وعندما تولد صب. الوسطى اء ذك د إنجاب خمسة أبن بع

ودفت ة س ھ الفرح و بیت رور ج ره الس عادة ویغم ة  والس میة جمیل بیة بتس میت الص وس
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ا" ي ، و)Nirupama" (نروبم ت تھ ترعرع دة تح ة جی ى أن  رعای ت إل وان بلغ عنف

ي ر شبابھا ة ف ع شبابھاوأصبحت فتاة یافع دأ التف بی ا وب ي زواجھ ر الأب ف بحث عن فك

ریس رو ع ل عث ث طوی د بح د لأ بع ى وحی ى فت رةعل مھ س ادر" واس ت و "رائ بھ كان

ھ وسمعة رغم ذات صیت سرتھأ اه  رَ غَس الطامع فَ یالعر اإلا أن أب... تضاءل ثروات ف

ي  ة الأخرى ف زال"وطالب عشرة آلاف روبیة بالإضافة إلى الأثث المنزلی وھي . "جھی

ذا والعروس ت ولم یستطع أب مبالغ ضخمة ي وسعھ ولأجل ھ ا ف ل م فیرھا مع أنھ بذل ك

ھ اع ك الغرض أن ھب ة، وعقارات ھ المنزلی ن أثث را م رین،  ثی ا باھظة من الآخ ذ دیون وأخ

ورھن بعض ممتلكاتھ الأخرى للحصول على مزید من النقود، غیر أنھ لم یستطع توفیر 

ن أب الكمیة المطلوبة للزواج، إلى أن التمس م ھ لبعضأ العریس يآن الأوان، ف ة ن یمھل

زواج أبوه فرضي.... وأنھ سوف یؤدي المبالغ المتبقیة بعد الزواج  أیام ره عن ال ع ك  م

فساد  العروس توفیر المبالغ المتبقیة ولكن عندما بدأت حفلة عقد القران، طالب من والد

زوا ي جو ال ق ف ھالتوتر والقل ام بخلاف أبی ال  ج، إلا أن العریس ق ع "وق ا للبی لست ھن

زواج اءوالشر ا لل ت ھن ن أخرج من ھ قد جئ زواجول دون ال ا ب وه عن"... ن  فرضي أب

عال ره زواج م وتر ك ة بت ت الحفل ت  وانتھ انیرو"وذھب ا " بم ت زوجھ ى بی ث .... إل حی

ز .... واجھت مرارة في العیش ون بلم م یطعن ة سیئةكلھ ا معامل املون معھ ز ویتع  وغم

دت و... بازدراء واحتقار ا العروسكلما أب ي  رغبتھ االف الة رزی ت أبیھ ا  بی م یسمح لھ ل

ة  ھا ھذه الزیارةزوجوالد  ازال ومن جانب.... بدون تسدید مبالغ جھیز المتبقی ا م  أبوھ

ض  توفیر المبالغ المتبقیةلیكدح  الغواقترض بع ا مب ل النصاب ولكنھ م یكتم أراد أن  ل ف

ذي ھ ال ع منزل ھ الخمس یبی ھ عائلات أبنائ أوي إلی ان ی ٍّ  ك ر ِ ر و..... بس لكن انكشف الأم
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ل وأدرك زل ب ع المن ت أن الأب حاول بی اع بالفعل ت البن دَ ب ا وال وس لیعطیھ ذ الفل وأخ

ازوج ا ھ دتھ ب ھ قرشطعی لاّ أ فأنش دا ی ھ.... ا واح ى بیت ع الأب إل دى  فرج إلا أن إح

ا"بأن  إلى أم الزوج بھ الخادمات اختطفت السمع وبلغت ا أن یعطي" نروبم  منعت أباھ

ر ال مبالغ  ةمھ زأي  المتبقی ا ازدادت مشكلة العروس... الجھی حتھا  ومن ھن دأت ص وب

ا . تتدھور یوما بعد یوم ام بانتظاموذلك لأنھ ات الطع اول وجب ب  ومن.... تركت تن جان

ب  ھازوجنال  آخر ى منصب نائ درج إل بعد وقت قلیل من الزواج ترقیة في الوظیفة وت

ان آ ى مك ل إل ورط فالقضاة، وانتق ادات السیئةخر ولكن ت ة  ي الع ت أھمی م تقلل ومن ث

: وبدأت تقول أم الزوج تدھورت حالتھا ھاوجعوبعد أن تفاقم .... ي بیت الزوجالزوجة ف

ا أي مرض في الحقیقةلم یصبھا  إنھا متمارضة ت أبیھ ى بی ذھاب إل د ال ومن  وأنھا تری

وم فاضت  وذات أصیبت بداء عضال قد حقا ولكنھا 1....ھي تتظاھر بأنھا متوعكةثم  ی

ا : باھتمام كبیر وقال بعض الناس في ھذه الحفلة 2التأبین لھا وأقیمت حفلة... روحھا قلم

  .... رام داس ...الفقیدة يمؤاساة لأب.... ھالیوجد نظیر

ى    ا رسالة إل رة أرسل زوجھ د فت ا فبع ا بموتھ ومن الملاحظ لم یخبر أحدٌ زوجھ

ة  والراحات نھ قام بتوفیر التسھیلاتأأمھ وطالب فیھا بأن ترسل نیروبما إلیھ إذ  اللازم

اة أخرىق! یا بني :على ھذه الرسالة قائلة ت الأموردّ . عنده ى فت ة إل  لا منا بتقدیم الخطب
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ت ممكنتتأخر في الوصول بأسرع  ك بشرى سارة وق ى  ول رة سنحصل عل ذه الم وھ

  1.....!!!عشرین ألفا روبیة مباشرة مع النكاح

  

  :قافیة في القصةالقیم الاجتماعیة والث

عیة القصة تحلیلا اجتماعیا نعثر على عدة جوانب اجتما ھذه وعندما نقوم بتحلیل  

  :منھاو تتجلى من خلالھا قیمة القصة

عادة - بب للس اث س بیةمادام ولادة الإن ت ص دئ ت البن قاوة تبت ن الش  ولك

ة الشباب ت عتب د قران عندما تصل البن ى عق وان إل ا مع عریس ویضطر الأب ھ

تم قاوة وتس ذه الش ھار ھ ن عریس ث ع ذ البح ة  من وفیر الأدوات اللازم ى وت حت

 .ضد ھذا النظام الاجتماعي ھذه القصة نوع من الكفاحو أواخر أنفاس بناتھما

 ھذه اللعنة. المھور من قبل العروسات لعنة اجتماعیة في الھند إعطاء إن -

اة ال فادحة لھا خطورو ات من الفتیاتتبتلع البریئ ى حی نساء وتسبب تقضي عل

القصة ھي أروع ما كتب في  ھذه وحسبما نعتقد أن.... انھیار عائلات كثیرةعن 

ي من ویلات  العروس المتھدمة يحالة أب تصور ھي إذ المھورمشكلة  وما یلاق

رھن بضاعتھ ال المھور فھو یبیع الأثث المنزلیةفي سبیل جمع مبالغ  ة وی موروث

ا نلاحظ وغیر الموروثة للحصول على مبالغ قد ط ا أسرة العریس ومن ھن لبتھ

ك .... ھبیع منزلھ الذي تأوي إلیھ عائلات أبنائ یحاول في النھایة أنھ ورغم كل ذل
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ذه القصة.... سةبنتھ من ذلة الحیاة التع ینجح في إنقاذ لاف وع من الاحتجاج  ھ ن

 ....ضد الاضطھاد الاجتماعي 

اغور - اول ط ة ح ذه القص ق ھ ن طری ا ع دا لاذع ل نق ى أ أن یرس اس إل ن

ذا السبب یستغلون ظروف الآخرین الصعبة ان ینكث العر فلھ ض الأحی یس بع

د حتى یتقاضاھالمھرأخذ مبالغ اجل في ویستععھده  ة العق ي حفل ذه  .بنفسھا ف فھ

 .القاص بكل جرأة ككاتب تقدمي بھا ندد عادة اجتماعیة قبیحة

تلقاء  من سومن ثم قرر العری رخاء المادي وسلامة الفكرالتعلیم سبب لل -

ھ  ة نفس د حفل ىدون  ھزواجعق ول عل الغ ال الحص رمب ا  مھ اكلھ ان مثقف ھ ك  لأن

 ".جئت للزواج ولن أبرح من مكاني حتى أتزوج: وقال

الفو - اص خ اس الق ن الن د م ق العدی ا یتعل یفھم ب فیم اء وتثق یم الأبن تعل

دلیل ذا ب وقفھم ھ رزون م اس یب ولاء الن رام وھ دم احت ى ع ثھم عل یم یح  إن التعل

وما الاحترام ولا الدین إلا وسیلة لإغراضھم .... الكبار وعقوق الآباء والأمھات

ذ ال العریس ویرید أب فعلى سبیل المثالة ویالدنی ي أخ ده ف ھ أن یؤی ن ابن  مھورم

ھ ي ومخالفت ة ھ ي الحقیق ر ف ذا الأم ي ھ وق ف ن العق وع م ھ  ن ن ثقافت اتج ع الن

 .وتعلیمھ

زوجكثیرا من الصعوبات  العروس تواجھ - ت ال ل  في بی ا من قب ومعظمھ

ا تحمل قد سبقنأیضا  لاتي ھنالنساء، وال الرغم من الازدراء مثلھ ذا  ولكن ب ھ

أنینتھن  لا كلھ ات جنسھا وسلب طم ات من بن ً لإذلال الأخری تدخر المرأة وسعا

زات .... عندما یجدن الفرص زات والغم ن اللم ائلا م ا ھ إذ تصیب العروس كم
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اء ل النس ن قب ن م یم ... .والطع ادة للق راض المض ذه الأم ارب ھ ة تح القص

 .الاجتماعیة

زات والغمزات في مواجھة وحیدةالعروس ھي لیست  - ات واللم ل  اللعن ب

الھم  ون نصیبھم ... عشائرھا كلھا من أبیھا، وإخوتھا وزوجاتھم، وأطف م یلق كلھ

ارغ... من ذلة وتعاسة  م إذ لأنھم ما استطاعوا إملاء جوف الطامعین الف م  أنھ ل

 .یقدموا المبالغ الضخمة

اء  القصة تعكس - ة أوضاع الأسر خاصة الآب ات وصلن عتب م بن ذین لھ ال

وال ال الزواج كیف یفكرون ع أم ي جم دحون ف ة  مھوروكیف یك ث المنزلی والأث

ى وأصبح في زماننا ھذا  والسیارات الفخمةالأخرى، والأدوات الإلكترونیة،  عل

 .المھور سیارة في العروس أن یقدم دراجة ناریة أو يأب

م  - روس ورغ د الع ل وال ن قب ود م ل الجھ ت ك ھمات ادة  نتیجة بنت ذه الع لھ

ا رة أبیھ ارت أس ة القبیحة وانھ ن  وضاع الإخوة الاجتماعی دیر م ن من الج ولك

ت بالملاحظة أن د البن تط ق ا ااس اذ أسرة أبیھ ةعت إنق ن أقسى التعاس ا  م إذا أنھ

ة عائلاتھمھ وه وتشرید أبنائردتشا على حساب فلوسأن یعطي  أبیھامنعت   .تھلك

رى  ولا ریب في أن عملھا ھذا ة كب ىلدلال حیة للآخرین عل ا أدركت  التض لأنھ

اموا تماما حیة أن أباھا وإخوتھا كلھم ق ا بتض د لھ غ السیل الزب ولكن عن ا بل  ىم

  .تضحت البنت بنفسھا لتخلص أھلھ من الانھیار المزیدو
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 1:قصة السائلة

ي كوخقصة لعجالھذه    دة ف دخر وزة أعمى تعیش وحی ا  وت ي تكتنزھ ا الت نقودھ

ا اللصوصبالتسؤ ذھب بھ ئلا ی وذات ... ل من الناس عند رجل ثري من مدینة بنارس ل

اھز  ر ین ن عم غیر م ل ص ل طف وم یص ای ق بھ وام ویلتص رة أع ة أو عش ذا و ثمانی ھ

االالتصاق  د یوقظ عاطفة الأمومة في داخلھ ین ص ل ب ذ وتضم العجوزة الطف رھا، ومن

ر . كن في كوخھاذاك الحین بدأ الطفل یس ق العجوز وتفك وذات یوم یصیبھ مرض وتقل

ل إلا أن لتأخذ بعض نقودھا وتذھب إلى الرجل الثري  في علاجھ لكي تقوم بعلاج الطف

فعادت .... ھ شیئایتعط وأنھا لم یعرف شیئا عن مالھا رفض وقال إنھ لا الرجل الثري قد

ى ... ةالعجوزة كئیبة قلق روعندما تلقي نظرة عل ق أكث ل المریض یصیبھ قل  وجھ الطف

اك إلى بیت الرجل الثري ثم توجھتوصدرھا وفضمتھ بین یدیھا   وجلست متظاھرة ھن

ي في دوامة  وقع خرج الرجلولم تزل تبقى متظاھرة حتى  ل ف دما رأى الطف الحیرة عن

ىفاخ لأنھ ابنھ المفقود حجرھا ھ إل ل ب دیھا وحم ھ من ی ى الطبیب تطف ت وأرسل إل  البی

اه ... ورجعت السائلة إلى كوخھا فیما بعد قلقة ا أم وعندما أفاق الطفل شیئا بدأ یصرخ ی

تمس ... یا أماه مخاطبا العجوزة السائلة فاضطر الرجل الثري أن یذھب إلى السائلة ویل

دأ حبھ إلى بیتھ لتعیش ھناك مع طفلھ ولكنھا رفضت دعوتھمنھا أن تصا ھ ب ر أن ح  غی یل

ت  یت، وذھب ا فرض رع إلیھ لویتض ي الطف ام ترع ض الأی ت بع اك وقض دما  ھن وعن

ي : أن تأخذھا قائلة ولكنھا رفضت حاول الرجل أن یرد أمانتھا إلیھاأرادت المغادرة  أنن

                                                             

1 " .গ " 762: قصص رابندرانات طاغور، ص(في البنغالیة أي قصص.  
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ري في وبھذا القول ..."بنك موھنجمعتھا لا ة  ألقت السائلة ذاك الرجل الث ة عمیق ھاوی

   1"...ثریة"والعجوز ھي " سائل"نفسیة، حتى بدأ یتخیل كأنھ 

  :القیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة

  :ما یليكالقیم الاجتماعیة والثقافیة في القصة  یمكن إبراز

ة عاطفة الأمومة والأبوة - رز ظواھر القصة الاجتماعی حي  من أب إذ تض

ري لا ل ما جمعتھا من النقود في حب طفلكبسائلة عجوزة  ي  ورجل ث د ف یوج

أت ة غضاضةنفسھ أی دي سائلة لت ة في تضرع وإلحاح بین ی وم برعای ھ وتق ي بیت

 .یتفقده كان ا الذيطفلھ

ة الأخرى، أن ظاھرة التسول م - یم الاجتماعی ر الأمراض ومن الق ن أكب

ّ فیھ  علىي الھند المجتمعنعى القاص الاجتماعیة في الھند وقد  أن المرأة تضطر

 ...ور الرعایةتوجد لھن د ولا ل لأجل لقیمات العیشتسول

ي لا ومن المظاھر الاجتماعیة الأخرى - ة الت ین  ھو الغش والخیان رق ب تف

رأة  ین الرجل والم ر وب ري والفقی ري ذو سمعة لا... الث ذا رجل ث رك ھ ة یت  أی

فرصة الغش والخیانة حتى مع أشد المحتاجین، ویحاول أن یخون في مال سائلة 

 ....أعمى

                                                             

رابندرا "صدرت ضمن مجموعة  ) مقال بالأردیة(لــ سید یحیى نشیط، شخصیات الأطفال في قصص طاغور، .  1

  . 458جمعھا الدكتور شھزاد أنجم، ص " الفكر والفن: نات طاغور
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ا - ى وجھ الخ دید عل ي القصة لطم ش یر ئنینوف ى مص اص إل ، ویشیر الق

اء ّ ة من جر م سیواجھون الندام ا حصل للرجل  الخائنین بحیث أنھ انتھم، كم خی

 ...الثري إلى أن بدأ یتخیل أن السائلة أغنى منھ

ولو كانا من الفقراء  وتربیتھم فالھاھذه القصة تحث الأبوین على تعلیم أط -

ال ین یم الأطف ا أو من المحتاجین إلى الآخر لأن تعل ي نموھ بلاد ویساعد ف ر ال ّ و

ة  ى المدرس ا إل ال طفلھ ى إرس ائلة الأعم ا الأم الس ت فیھ ا حاول ا كم وتطورھ

 .وكانت تسأل من الناس لكي تنفق على تعلیم طفلھا

ذین  - رة لل ائلین وعب راء والس رام الفق ى احت ة عل ذه القص رض ھ ا تح كم

د أراد الإشارة كم لا یجوز أي مجتمع للتوبیخ والزجرف.یوبِّخونھم وینھرونھم ا ق

 .إلیھ طاغور

اد - رى ذات أبع ص أخ اك قص ص ھن ذه القص ى ھ افة إل ة  وبالإض عریق

راش " ومن ھذه القصص. بین سطورھا القیم الاجتماعیة والثقافیة منھا تتضمن

ة صادقة طاغوفیھا قدم  التي): Rashmuneer chhele( "منیر تشیلھ ر حقیق

رین وھي أن النظام الطبقي عن المجتمع الھندي ر  یضیع مواھب الكثی دأ كثی فب

دةأن الذي ینتمي إلى الطبقة العلیا یعیش  من الناس یظنون اة رغ ة  حی ل عائل وك

ا لا ة العلی ة من الطبق د أن تكون ثری ى  ب وق عل ازات والحق نح الإمتی أساس وتم

دة من  ولكن ھذا الأمر لیس بصحیح تماما وذلك لأن ھناك الطبقات عائلات عدی

ً ولو أن طبقات العلیاال ً مدقعا ى أن تتظاھر النظام الطبقي ی تواجھ فقرا ا عل جبرھ

ة خلافا لواقعھا ذه القصة .... وتعیش تحت ضغوط نفسیة ھائل نم عنوھ ة  ت عائل
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ا  من الطبقة العلیا فقیرة ومعدمة ا بكرامتھ وتكدح في سبیل الحیاة لتقیم أود حیاتھ

وھو " كالي بدو"ھ یف اسمعلى ولد ضع عالةوالعائلة كلھا . المنشودة المزعومة

ون نحیل وضعیف جدا إلا أن ھممھ وعزائمھ عالیة ھ الحن د  توارثھا من أم والول

ؤس ولكن منیّ  لا ر والب ن الفق ً إلا  ویبذلھ لإسعاد عائلتھ وإنقاذھا م ھ یدخر وسعا ت

ةال ة القصة المفجع وء بنھای ة تب ُ ددّر"وقصة . فاجع ھ در  Megh Daru("میك

Daddad( :ان الاحتلال البریطاني من  میط اللثامت د السیئة إب عن أوضاع الھن

ة ول ثلاث داث ح لال أح ن خ رنجیینالأ م اوة ف ل قس ود بك ع الھن املون م . یتع

ر وجھ طاغور النضالي تجاه جو لنا یبدو ھنا ومن في وجھ الظالم لطمةوالقصة 

اة ترفیھیوذلك بالرغم من أنھ  البریطانیین واستعمارھم الغاشم ع بحی ان یتمت . ةك

ة  دم العدال طھاد وع كو من الاض ان یش تعمار ك رة الاس ي فت دي ف المجتمع الھن ف

  . الاجتماعیة، والقیام في وجھ الظالم من القیم الاجتماعیة المثالیة

رأة المضطالأ ھي قصةالھذه : قصة القرضومنھا    ھدة خرى تعكس صورة الم

اة اسمھا القصة حول أحداث ھذه تدورو شخصیة  وھي )ءالبیضا یعني" (غوري" فت

ر إنسانیة وتل تجشمت ةعاشت مضطھد محوریة للقصة ىسلوكیات غی رة ق ا كثی من  آلام

م والاضطھاد الاجتماعي وبعد وفاة قبل زوجھا . زوجھا ظلت متطاحنة بین رحى الظل

ذي " غورو"اسمھ  دینمتوبعد أن فقدت زوجھا ذھبت إلى رجل  حھا ال رك بینص أن تت
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ة ولكن اة كریم ً البیت وتعیش حی ت عارا رك البی ي ت رى ف ا ت ة  ولا ھ د أن تواجھ مذل تری

  .1أكثر، فتقرر الانتحار وتقضي على حیاتھا

اص    ار الق د أث ةوق ة مھم یة اجتماعی ة قض ذه القص ي ھ طھاد  ف ي الاض وھ

ذي ت اعي ال ع ھواجھالاجتم ل المجتم ن قب ا م ا وثانی ل زوجھ ن قب رأة أولا م ذي  الم ال

رانی ة عتب ا التعیس ي حالتھ ي الح ف وعف ي ن ة ھ حیة قیق ن تض عار م ت ش تي " تح س

  .أي التضحیة لأجل الزوج الفقید "ساوتري

ي   اذب نكتف ذه النم ارةال جھ ن مخت ر م ر بكثی ي تزخ یم ال الت ى الق دلالات عل

  . الاجتماعیة والثقافیة في قصص طاغور

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ة(عجاز علي أرشد لإفي البیئة الھندیة ) القصصیة(شخصیات طاغور النسائیة .  1 من )مقالة باللأردی م نشرھا ض ، ت

وران جمعھ البر" تیغور كي باز یافت"مؤلف  وي، ص : وفیس دین العل ھزاد أنجم، ووھاج ال ى،  ،60ش ة الأول الطبع

  .الھند. م، قسم اللغة الأردیة، باالجامعة الملیة الإسلامیة، بنیودلھي2015مارس 
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  الفصل الرابع

  غوردراسة مقارنة للقیم الاجتماعیة والثقافیة في قصص المنفلوطي وطا

ات المس   ن المعلوم ى م ا مض د فیم ي تنج طفى لفط ول مص ة ح وطي الفیض منفل

اغورورا درانات ط ا بن ث أن كلیھم رَ  بحی ا معاص ي  ینعاش اغور ف د ط م 1861إذ ول

وكانا كلاھما یتمتعان بثقافة واسعة، . م أي بعد خمس عشرة سنة1876والمنفلوطي في 

كانت تئن تحت  مصرف الفوارق تماعیة والسیاسیة مع بعضوواجھا نفس الظروف الاج

د ھي  جنبيوطأة الاستعمار الأ توالھن ا تشھد الاس الأخرى كان تعمار البریطاني جاثم

ھي الإقطاعیة، والھند أیضا ھي الإقطاعیة بالإضافة إلى جرثومة مصر و على صدرھا

اول ا تح د أیض ة والھن بیل النھض ي س ا ف ي أیض ر ھ ة، مص وارق الطبقی عى الف  وتس

دورا بارزا في الحركات الإصلاحیة الاجتماعیة، ومن التشابھات  ھما لعباللنھضة، فكلا

ان، وكل اعران، وروائی ان ش ا أدیب رى أن كلیھم ة الأخ انالمھم ا قاص ا  یھم ل منھم ولك

  .تأثیرات كبرى على مجتمعاتھما

ة    یم الاجتماعی درس الق ا لن ارن بینھم وعیا، ونق ر موض ون أكث ا أن نك وإذا أردن

  :ما یليصصھما، یمكننا تخلیص الدراسة كق والثقافیة في

امى   ص : التعاون والإخاء والترحم على الیت دل قص ى الت وطي وطاغور عل منفل

وس الإنسانیة، والإخاء والم دة إذ یحاول كل منھما غرس ھذه العواطف الجمیلة في النف

ھ  أن العم قد اھتم بالرعایة والعنایة بابن أخیھ الیتیم" یتیمال"كما نجد في قصة  وسلك مع

ا لذلك الفتى ولم یك من بالرغم وذلك سلوكا حسنا كالأب الشفیق ً ل تأنھ كان عم ذا ب ف بھ

دة . السلوك الخیر معھوبالإحسان  ى زوجتھأنھ أوص ي ع وسلك طاغور مسلكا مماثلا ف
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ھ حیث یأخذ الخال ابن أ" العطلة"قصة  قصص ومنھا ھ وتثقیف ھ لتعلیم ة مع ا الأرمل ختھ

ة كولكا افي مدین د تشابھ. ت ذكورتین نج ي القصتین الم راكب وف أي ( إذ یواجھ الیتیمان ی

ھ طاغوررالیتیم الذي جاء بذك قاوة والتعاسة  )ه المنفلوطي والیتیم الذي سرد حكایت الش

ي رأة ف ى  لأجل دور سلبي للم وطي إل یم المنفل ث یضطر یت االقصتین حی ت مغ درة البی

ل ھ النبی د موت عم د بع ة الذي كان لھ ملجأ وحی ا الأرمل أمر من عمتھ یم طاغور  ب ویت

ات ا ضغوطیواجھ " ورتيافاتك تشاكر" ھ لاذعة نفسیة وطعن ل زوجة خال ى من قب حت

رت  لوكیاتأجب یة  ھاس اكرا"القاس ك تش ى " ورتيفات ر عل وم مطی ي ی ت ف ادرة البی  مغ

یب ب ھ أص ك أن ة ذل ت نتیج ذيوكان د الحمى ال ھ ق ى حیات ى عل ین ف. قض ن الیتیم ل م ك

ان  س المیواجھ ة نف ي النھای یرف وت و ص و الم ث.....ھ ا تح ن ھن تان  وم ى القص عل

دا عواطف ا  لتعاون والإخاء والتراحم والتعاض ي فیم ین بن ع وخیم آدمب م مرت  لأن الظل

  ...یقضي على الحیاة البریئة

وء بالاضطھادات القوانین الاجتماعیة الزائفة السائدة في المجتمعات البش   ریة تب

رف جریمات عوتحت  الاجتماعیة ة تقت وانین الزائف ذه الق ع ستار ھ ا حصل م دة، كم دی

ا یتّ  لئلاّ  إذ أن عمتھ قد طردتھ من منزلھا یتیم المنفلوطي أن ابنتھ بعض ب ا ال  تمارسھمھ

یم  مععلاقات غیر شرعیة  دالفتى الیت یم ملجأه الوحی ة غادر الیت ذه الخلفی ي ھ  نظرا فف

ب آخر و .لعوائق الاجتماعیةل امن جان دة  رأین داثا مروعة عدی ص طاغور أح ي قص ف

ل انتحار  ي " كسم"تتمخض من بطن القوانین الاجتماعیة، مث اة " قصة المورد"ف وحی

د"ي طفولتھا، كما لم یصاحب الأرملة ف ب البری دة ت" مدیر مكت ة الوحی ة الیتیم ك الطفل ل

  .لعوائق اجتماعیة )رتن(
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شارك فیھا طاغور في رى یقیم اجتماعیة أخ توجد للمنفلوطي" الیتیم"وفي قصة   

ى و قصصھ العدیدة اه إل ت الإنتب ا لف ا الحاضر منھ ي مجتمعن ھ ف ة ب یم والعنای رام الیت إك

جیعھ اة  وتش ى مراع وق عل اورة حق یم  ىضادة المریعوالمج ن الق ك م ى ذل ا إل وم

وقومراعاة  .الاجتماعیة د حق ي قصة  ھاالمجاورة نج د"ف دین والم ي لطاغور " ینال ف

زوج علالجارات أن تترید بعض  حین اه أم ال ز انتب ة زوجة الارك ن ى رعای وخاصة ب

حة  عند رى أن ص رو"ما ت دھور یوم" نی ا تت ا، وأم د ا فیوم ادة المرضى فق محاسن عی

ة إذ تتح" مدیر مكتب البرید"توجد في قصة  ن"ول الطفل دیر" رت ادة الم ي عی ى أم  ف إل

بیب لعلاجھ، وتعطیھ الدواء حنون و أخت عطوف، تبیت اللیل عنده ساھرا، وتدعو الط

  . معینة أوقاتعلى 

ظ أن    ن الملاح ذات وم ي مل راف ف دالإس رء بعی ل الم اة یجع نالحی ل  ا ع تحم

ع . ھ تتغیر الأحوال السعیدة بالظروف السیئةسببوب لیاتھ تجاه العائلةمسؤو دثت م ا ح كم

ة طیبالزوجة ال ي قص ة"ة ف ث " الھاوی اة الملحی ي حی رف ف ذي أس زوج ال د ال ذات نج

إلى  بریئةطفلتھ ال زوجتھ إلى التھلكة وتدفع ھذهتھ ب الخمر ولعب القمار تقوده حیاوشر

 ِ ُ اللحد فیصاب ب ذهو .في مستشفى الأمراض النفسیة والعصبیة ھلقیت وثةل ھ ھ ة شبیھ حالت

ة  انیرو"بكارث ا " بم اء ذكرھ ي ج ة الت ي قص دَین"ف اغور " ال اوة لط ن قس ال م ي تن الت

ع أن أسرة الزوجبل وعذاب وذلة من ق ا المثقف، م رمو زوجھ  ویصبح نائب ظف كبی

ات السیئة ھأدت ولكن ترقیتھ ھذه فورا بعد زواجھ القضاة م لا إلى ممارسة العلاق  ومن ث

ة ھ الحبیب ھ  یسأل عن زوجت ي حق زوجت رعیة  ومسرفا ف ر الش ھ غی ي علاقات دمنا ف م

اھد أن عدم التفات زوحھا تش جانب آخرمن و فھي تواجھ من جانب إھمال الزوجالنبیلة 
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ع  لأن أبیھا لا رص الاستغلال لأمھ وأبیھ أن یضیقا الخناق علیھافإلیھا یوفر  یستطیع دف

دیون الباھظة من " روالمھا"مبالغ ضخمة باسم  رغم بذل كل ما في وسعھ واقتراض ال

ل ... والاضطھاد العائلي وإھمال الزوج عنھا نتج عن موتھا الفاجع .... الآخرین من فك

  .عن الإسراف في حقھا الابتعادالكاتبین یؤكدان على دور الزوج في رعایة العائلة و

رى أن الكاتب وفي قصة المنفلوطي   ذ  یركز المذكورة أعلاھا ن ى أخ ھ عل عنایت

ذ ا نلاحظ أن الزوجة مكارم الأخلاق بالنواج ا  ومن ھن ھ إیاھ زوج وإھمال ع قساوة ال م

زوج تخون بھ العائلة لا وأبناءھا والفقر والجوع الذي تمر ذلك  في حق ال وطي ب والمنفل

و یوجھ لاق في أسمى ما تكون رفعة وترفعاینشد مكارم الأخ ذا  فھ ب الھ ي الأجان خلاق

ھ لأ ى دب اعإل رة  قط و الأس ع وھ ات المجتم م قطاع ن أھ ك لأم ي وذل يء ف م ش ھ أھ ن

" غوري" منھا شخصیةو تتجلى من خلال قصص طاغور العدیدةونفس القیم  .المجتمع

ا ترضى أن تغادر لاالتي " الدَین"في قصة ) البیضاء( و أنھ ت  البیت بعد ترملھا، ول لقی

ً  واضطھاداكبیرا  ظلما ھ كثیرا ا من قبل الزوج في حیات ذا السیاق لم ي ھ ھ وف د موت  وبع

تقوم بالانتحار ھي ف الیتامى أن تلجأ إلیھا أحد رجال الدین القائم بدورذات یوم یقول لھا 

دلا  ن ب ادرةم ت مغ ا .البی ك لأنھ اد لل وذل زوج مض زل ال روج من من رى أن الخ ة نبالت

  .ومكارم الأخلاق

ظ أن   ن الملاح ا  وم وطي ھن زالمنفل ھ یرك و  عنایت ورة وھ الغ الخط ر ب ى أم عل

رز سمات  أیضا وھو. احترام الرجل للمرأة واحترام وجودھا ورغباتھا وملكاتھا من أب

رأ على الذي یحث الناس قصص طاغور رام الم رامة واحت ي  احت ا ف ا ووجودھ رغباتھ

رأة"یل المثال نجد ھذه الظاھرة بوضوح في قصة على سبف .معظم قصصھ " رسالة الم
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ي  في ھذا الصدد ویقول" .. أعرف قصة لا"و "قصة المورد"و البروفیسور إعجاز عل

ائیة  یة النس اغور القصص یات ط ة لشخص ة متأنی د دراس د بع ور" أرش لال  تتبل ن خ م

تى ائیة الش یات النس اھر الشخص اغور أن مظ ي داخل لط وج ف اطف  ھتتم ف التع عواط

طھ رة المض رأة المعاص اه الم راحم تج ح دةوالت رّ ھ ص ي  وأن ذلك ف الاتھ ب دى رس إح

ھ أنھ صادفب قائلا "إندرا"جھة إلى ابنة أختھ المو ي حیات رة مروعة بظ ف داثا كثی م أح ل

  .1"المرأة البنغالیة واضطھادھا

یم المستھدفة  السابقة الذكر المنفلوطي وفي قصة   ایرة للق نرى قیمة اجتماعیة مغ

ة من  ة نظره إلیھ من قبل طاغور، وھو أن المنفلوطي جاء ببعض القیم الاجتماعی وجھ

لامیة او الإس ى منھ ارتھ إل ة إش ِ   حرم ین َ ذ ار ال ب القم ر ولع رب الخم تھما  ش عارض

ة بل حسب لم یكتف المنفلوطي بھذا ف. الشریعة الإسلامیة ا الدینی ى نتائجھم وإنھ یشیر إل

ھ  فقدان يما الدنیویة ھفأ .والدنیویة ال كل ذي الم ارال ؤدي شارب الخمر ولاعب القم  ی

ھ ة فی ة ولا منزل ھ أھیم ون ل ث لا تك ع حی ن المجتم فل م درك الأس ى ال ول . إل ا یق كم

المال فكان لا ه  من قلائل حتى أنفق جمیع ما كان في یدوما ھي إلا أعوام : "المنفلوطي

ذا  عن الوفاء فباع جمیع ما یملك حتى ن فعجزھین فربد لھ أن یستدین ففعل فأثقلھ الدَ  ھ

ده شيء  البیت الذي نسكنھ ولم یبق في یده غیر راتبھ الشھري الصغیر ي ی ق ف بل لم یب

                                                             

عجاز علي أرشد تم نشرھا ضمن لإ )مقالة باللأردیة(في البیئة الھندیة ) القصصیة(شخصیات طاغور النسائیة .  1

  .62، ص " باز یافتغور كي طا"مؤلف 
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ة  دائنین أو غنیم ك لل ل ِ ك م د ذل و بع م ھ ار ث ن نھ اعة م ك إلا س ھ لا یمل ھ لأن حتى راتب

  .1"ینللمقامر

ر ولعب لتجاوز  يوأما النتائج الدینیة فھ   حد الشریعة الإسلامیة لأن شرب الخم

ى أ امر إل دفع المق ار ی ا والقم ان فیھ اول  سوأالقمار حرام الأخلاق كشرب الخمور وتن

ریم .المخدرات رآن الك ول الق ر والمیسر الأنصاب : كما یق ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال یآیھ

اجتنبوزلام رجس من عمل الوالأ ع شیطان ف د الشیطان أن یوق ا یری م تفلحون إنم ه لعلك

تم  ل أن بینكم العداوة البغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فھ

ى رسولنا  ا عل اعلموا أنم ولیتم ف إن ت ذروا ف وا الرسول واح منتھون وأطیعوا الله وأطیع

   .2"البلاغ المبین

ھ   ذا كل ى ھ ً عل اء ط فبن أ مص ي فىیلج ن  لطف ات م ذ الاقتباس ى أخ وطى إل المنفل

الأخلاق الفاضلةالقرآن ویستفید من  ارئین أحكانھ المتعلقة ب ى الق ا إل ذا  دقتفیو ویبلغھ ھ

ص طاغور ي قص د الحانب الدیني ف ة یوج اوراء الطبیع ى م ّ أن اللجوء إل م إلا ي  اللھ ف

ة ومفھوم " و ماستر مشائ كھدیت باشان و نیشیتھ" بعض قصصھ مثلا  ماوراء الطبعی

ة  ففي قصصھ عنده قریب من الدیانة یم الاجتماعی ة اوتنعكس صورة الق ي مثالی ة ف لدینی

الشتى، إذ یتخیل إلى القارئ أن الظروف ستؤدي شخصیاتھا خاصة  وقداسة شخصیاتھ

ةالنسائیة إلى ھاوی اص  ة الخیان ة الق لیمة، ولكن مثالی ة الس وانین الاجتماعی ة الق ومخالف

                                                             

. 81: العبرات للمنفلوطي ، ص.  1  

. 92 – 90: القرآن الكریم ، سورة المائدة، رقم الآیة.  2  
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ا  وط شخصیاتھ دونھن،تحل عائق ي ھب نجح طاغور ف ھ ی یم  وب ة الجحیم والق ى ھاوی إل

  ...الفاسدات

ة    ا قص اب"وأم ث " حج فور، حی اب والس یة الحج الج قض ي تع وطي فھ للمنفل

رأة المسلمة م ھ   يإسلامن منظور تناقش ھذه القصة موضوع حجاب الم ویطرح فی

ك دائیة بین المجتمع العرتبایعقد مقارنة و الكاتب رأیھ  ي ویسوق ذل بي والمجتمع الغرب

لال  ن خ واراتم ذي أت ح دیقھ ال ین ص ھ وب رب ىبین ن الغ ذي م رة  وال ارض فك یع

ا رغم تخلي عن الحجاب وویصر على زوجتھ أن ت. الحجاب تجعل السفور منھج حیاتھ

ا و أنفھا وإنھ نجح في تحقیق ھذا الھدف ذت السفور استطاع إقناعھ ضغوط تحت فاتخ

ذا العمل و. الزنا مع صدیق لھفي وقعت ف ءمرھا إلى العمل السيحتى انتھى أ زوجھا ھ

ّ ثم و ب بالأحزاناصی إلى أنأرھقھ و زوجھا أزعج قد ان أول  یموتالحمى ورا وك مقھ

ل عاقبة أمره ّ   .من تحم

في المقارنة مع طاغور لأن الحجاب والسفور لم یكن ھذه قصة فریدة من نوعھا   

د یمكن  مسلم مثل طاغورا لكاتب ھندي غیر معنی اقط موضوع إلا أن القدر المشترك ق

ى ابحثھ ب دھما عل رات ینھما، قد یتمثل في نق واحش ویستوردون المنك ذین یشیعون الف ل

م  قیم الفاسدة في المجتمع الإنسانيوال والذین یصرون على أزواجھم فعل المنكرات رغ

ض  رك بع رأة ت راف أنفھن، إذ تضطر الم ة واقت یم المثالی ا لاالق تشتھي نفسھا تحت  م

  .وطأة الكبت العائلي والضغوط من قبل الزوج
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ة    ق العدال رأة وتحقی رام الم ى قضیة احت وطي إل ومن خلال الحوار أشار المنفل

واره  ي ح رى ف ا ن ي، كم ي وطبق از جنس اني دون امتی ع الإنس ي المجتم ة ف الاجتماعی

  : التالي

ة ال"   اء لا عف در والخب ة الخ ا عف دنا أنھ ك عن ى ذل تم معن د تھ میر وق نفس والض

ى ذروة  ي الوصول إل ا الحق ف ل لھ بتعلیمھا وتخریجھا ولكن لا باعتبار أنھا إنسان كام

ة  الإنسان التي تریدھا والتمتع بجمیع صفاتھا وخصائصھا بل لتعھد إلیھم بوظیفة المربی

  .1"أو الخادم أو الممرضة أو لتتخذ منھا ملھاة لأنفسنا وندیما لسرنا

ین كل من  ظاھرة قد أشار المنفلوطي إلى اتوبھذه الكلم   وق ب المساواة في الحق

ھ  ي كتاب الى ف ول الله تع ث یق دین الإسلامي حی ار ال ن آث الرجل والمرأة وإنما ھي أثر م

د ى وھ" :المجی ر أو أنث ن ذك الحات م ن الص ل م ن یعم ؤم ووم دخلون  نم ك ی فأولئ

التبرج والسفور  أكد المنفلوطي على المساواة وفي الوقتفقد  .2"الجنة نفسھ لا یطالب ب

ا  رأة كم ة الم ّ ما یریده ھو حسن معامل والخروج إلى مجتمعات الرجال وأندیتھم بل جل

  .3"خیاركم خیاركم لنسائكم: "قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

رأة  ھنا نرى أن المنفلوطي یشارك طاغور في تقدیم القیم   الاجتماعیة المثالیة للم

زوج  غباتھا والعدالة الاجتماعیةلمراعاة رحق كـ  ل ال رأة من قب وعدم الضغط على الم

اوالمساواة  شاء ھي وحسن المعاملة مع المرأةعلى أن تمارس ما یشاء ھو لا كما ت  معھ

                                                             

. 105: ، ص 3: النظرات للمنفلوطي ، ج.  1  

. 124: القرآن الكریم، سورة النساء، رقم الأیة .  2  

  .محمد عبد الباقي: حقیق، ت 136: سنن ابن ماجة لابن ماجة، باب حسن معاشرة النساء، ص.  3
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وارقفإ ومع ھذا كلھ.... سواء عند الخالق  اھمیالذكر والأنثى كل وأن ز  ن الف ة تمی الدقیق

ى من  الكاتبین عن الآخر ي تتجل یم خلال البحث عن سمات قوالت ص طاغور والق ص

  .اھا بعد أن قدمناھا بتحلیل دقیقوالتي عرضن الاجتماعیة فیھا

ة" بالعقا"وعندما نضع قصة    زان المقارن ى می وطي عل د للمنفل ذه نج القصة  ھ

لتعالج قضیة  ي القت راط ف اء والإف ل الأبری ة  قت ي السن بعقوب دان شیخ طاعن ف ثلا ی م

كیسا صغیرا من الدقیق من بین الأكیاس  الشیخ إذ یسرق اقب علیھایع لا جریمةفجیعة ل

أمر ءأشلاوالبلیة الرئیسیة ھي خزونة للفقراء والمساكین أمثالھ الم ر بقطع  حیث ی الأمی

ور والوحوش  ا للطی ا إرب ھ إرب یمناه ثم یسراه ثم بقیة أطرافھ وأخیرا یقطع بعد ذلك جثت

ذ فیھ الحكم ّ اد الأسیر الذین كانوا یجمعون  ا منحدقتلھ واشاب آخر ھي  وجریمة. فنف ّ قو

الضرائب من قریتھ فحكم علیھ بالصلب على أعواد شجرة ثم تقطع عروقھ كلھا حتى لا 

م  ھذا یبقى في جسمھ قطرة من الدم فنفذ في ھ وھ د شھادة الشھود علی المجرم الحكم بع

ر عقوبة وأما. أعوان خصمھ وشركائھ ت أكث ا  فضائحال الجریمة الثالثة  فكان ا لأنھ ظلم

ي  ضدكانت صادرة  ة ف دھا مختبئ ا وج د أقربائھ ة لأن أح الرجم عاری ا ب م علیھ فتاة حك

ھا علیھا دار رجل مغرم بھا فقد تم تنفیذ الحكم في ّ   .المجرمة بعد شھادة عم

لال    ن خ یل الوم ن تفاص د ع ة نج ب لالقص دة جوان عبع اعي للش م الاجتم  لظل

ھ لاوالكبت السیاسي، إذ یتم تنفی ث أن فافیة حی ة المروعة دون ش ات الفجیع  ذ ھذه العقوب

دّعي  عطيت دیث الم ر ح ھ إث م علی لأحد من المجرمین فرصة للدفاع عن نفسھ وإنما حك

اء ا م ج ھ، ث و الشيءعلی اعي ھ الظلم الاجتم ذ، ف ال  لتنفی اتبین، فالنض ین الك ترك ب المش

ق ا ل تحقی املأج اغور والقی دن ط ن دی ة م ة الاجتماعی ي  لعدال م واف ھ الظل فوج  لعن
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د  ا من خلال تحدی ا أشرنا إلیھ ھ الشتى، كم آثر كتابات ر الإنسانیة من م والسلوكیات غی

  .مواضعھا في قصصھ المختارة في ھذا الباب

وطي وطاغور ھي إعلان الحر   ص المنفل ى أن قص ا إل در الإشارة ھن د تج  ض

ة مع أن الدولة والھیئات ال الفقر والجوع السائد في المجتمع والا وأغذی خیریة تختزن أم

الھا إ ي إیص ل ف ا تفش ورة ولكنھ ذهموف ا ھ ي أیامن رى ف ا ن تحقین كم ى المس ر أن الف ل ق

م  ا منرغموالجوع جاثم على الشعب الھندي  ة باس وائم الحكوم ي ق تواجد التسھیلات ف

رویین و ین والق ة الفلاح عب خاص ن الش ودة ولك ة موج اریع متنوع نھم مش ص م الأخ

د... وینتحرون تون جوعاالأقلیات یمو ي قصصھما ھذا الظلم الاجتماعي متواج ى  ف عل

ا نرىف وجھ التقریب ّ م  في قصة العقاب للمنفلوطي الراوي یتحدث عم ذ حك بقي بعد تنفی

ات یة  العقوب ع القض ذلكلتتب ى  وك ھ القتل ل إلی ذي حم ان ال ى المك ة إل ھ النبیل ھ نفس تدفع

رأة وأشلاؤھم ویقف على جثة الشیخ الھرم وھي  رى ام ھ ی إذا ب ا سبحا ف ي دمھ تسبح ف

ّ بعضھا إلى بعض بینما  عجوز في ثیاب بالیة تقف على تلك الجثة تجمع أجزاءھا وتضم

ول مودعة صاحبھا م تق ت : "تفیض عیناھا دمعا ویندب قلبھا ندبا ث ا لقی ي سبیل الله م ف

عن  تروح طار و في سبیلي وسبیل أحفادك البؤساء أیھا الشھید المظلوم، وفي ذمة الله

دك مّ  ،جس د ض ركوجس دا  ،ھ قب انا وی رھم لس ا وأطھ ا وأب اس زوج ر الن ت خی د كن فق

ا ا ونفس رفھم قلب خ" ...وأش ر .  1"ال ھید الفقی ذا الش ن ھ ة ع وز الأرمل دث العج م تتح ث

دم ف ... المع م عواط ي داخلھ وقظ ف ائعین وت اه الج انیة تج ف الإنس ر العواط ذي یثی وال

  ... الفاسدة على ساحة الإدارة والاجتماعالرحمة والثورة ضد القیم 
                                                             

  . 104: العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي، ص.  1
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اب   ة الش ة جریم اد الإ وحقیق ن الفس ة م ة مفجع ا حقیق روي لن یم  داريت والق

 الأمیرفقد حاول . اعا عن نفسھ وعن شرفھبأنھ لم یقتل الجندي إلا دف الاجتماعیة الفاسدة

د شرفھ فحمل سیفھ  الشاب رأىأختھ الشابة ف غتصابا ر من فق د نفسھ خی ى أن فق عل

م الظالم دون  ھ الحك ذ فی ّ الرجل وقتلھ صیانة لعرضھ وشرفھ ثم أخذ مغلولا إلى حیث نف

  . أن یسأل عن سبب ذلك

راء، وفساد ال   ین والأم ة الشرف، وفساد الإداری قضاة ھنا نجد القاص یبرز قیم

اصومن خلال  ھم في الإثمتعاونأیضا و ة یحاول الق ات عرض الحكایة المؤلم یم  إثب الق

ثلا یواجھ و ة الاجتماعیة محل القیم الفاسدةحالصحی ي قصصھ م ھنا یشاركھ طاغور ف

تش  ابط المف ة الض ي قص ب ف ا )Inspector(الطبی ادا إداری ھ  فس ص ولدی و مخل وھ

طر ھ یض ى ولكن راء والمرض اه الفق ة تج ف نبیل ى عواط م  إل بب ظل ة بس ادرة القری مغ

ذھب  ھا ت ن قصص یات م دة شخص د ع ا نج باط، كم رطة والض نفسالش ي ال یاعا ف  ض

  .ومن ثم تتكرر أحداث الانتحار في قصص طاغور والمال من أجل الفساد الاجتماعي

رجم    ا وت ة الزن ابة بعقوب دان الش ث ت ة حی ة الثالث ي الجریم كوف ب ذل روي  عق ی

ة بترتكب الراوي حقیقة أمرھا بأنھا لم  ا من محاول فاحشة قط، وحاول شاب أن یحفظھ

ى  نفھا وقد تمت الخطبة معھھا رغم أالقاضي الزواج من دما أصر القاضي عل ولكن عن

 والتقى بھا خطیبھا وھو عائد من مكان فتحدثتھ كل ماجرى ت من البیت ھاربةالأمر فرّ 

ا معھا ا بالزن  والتمس منھا أن یخبئھا ففعل ولكن الشرطة عثرت على المكان واتھم عمھ

  .ومن ثم عوقبت بالزنا
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ة   ا وفي ھذه الحكای م یح رى الع اول زواج ابنن م أنفھ د بالقاضي رغ ھ الفقی  ة أخی

زواج ومع أن الأخ ل ال ي تأجی د الفقید قام بخطبتھا إلى فتى آخر وحالت منیتھ ف ا  وعن م

ى و یقع اختیاره علیھاوتتموج فیھ الشھوة یراھا القاضي  م عل ھ زواجأرغم الع اة من  الفت

ى  والذي یرضي م نظرا إل ھ منصبالع الحر....  القاضي وثروت م ف ص أصبح من أھ

ددو ي الھن ز ف ل الجھی ثلا قصة  اعي النكاح، مث ص طاغور م دة قص ي ع دھا ف ا نج كم

ورال" ة " مھ دی"وقص دینال روة "ن والم ریس ث ى الع رة الفت ل أس م  إذ تحص ة باس ھائل

ور رة المھ ن أس ة  م اة العروس ر.... الفت تغل الآخ ل یس ك و فك ل ذل ول اللأج ىحص  عل

ي قصة و وعرض الحائط القیم الاجتماعیة والدینیة كل ضارباالأموال غیر الشرعیة  ف

ا تضغط" ینالدَ " ى زوجة ابنھم وه عل زوج وأب ا و أم ال ى أجبراھ وم بعل الانتحار أن تق

وال المھورحصلا على أضعاف مضمن فتاة أخرى وی لیزوجا ابنھما ي  اعفة من أم وف

عندما رأى الحرمان  رتھمة الزنا على ابنة أخیھ الكبیإلقاء یتجرأ العم على  العقاب قصة

ور یل المھ ن تحص ي لا م اء الت ماء الخرس ة الص ي المحكم ا ف دل ولا  وألقاھ ي بع تقض

الفتاة لأن القاضي ھو أصلا كان مجرما إلا أنھ أثبت أن . ...ستمع إلى شكوى المتھمین ت

  .ھي مجرمة

اغور أن    ص ط ي قص د ف ات نج ول الفتی دور ح غیرة ت ھ الص ب قصص أغل

اء  غیرات والنس ة الأالص ي خدم اء ف ن للوف ودة ویعش ن الم واتي یخلص زواج أو الل

ائھم ا. أقرب ھن ووف ل إخلاص ا یقاب دن م م لا یج ي . ھنءث د ف ة تتواج یم المثالی س الق ونف

  .عند المنفلوطي وطاغورقلما ینجح الحب  صص القلیلة التي كتبھا المنفلوطيالق
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ابھ   ن التش ھما  اتوم ي قصص ارانف ا یخت نال إن كلیھم یات م ریحة  شخص ش

ص المأس المجتمع المھمشة دورافالقص ا ت ل منھم حول الشخصیات المضطھدة  ویة لك

  .والمظلومین والنساء والمظلومة من الفقراء والضعفاء

اطراكلی إن   ا یتش ةھم رأة المظلم یة الم ة قض ي معالج ي إلا  ن ف ان ف ا یختلف أنھم

رأة دون لإنسانیة حیث یركز طاغور على إثارة العواطف ا كیفیة المعالجة م الم تجاه ظل

د ھ ح وطي ل ن المنفل د ولك رأة ت لا ح رج الم ده خ نعن لامي م ا الإس ا إطارھ ع لھ  ویض

ب إسلاميحقوقھا  المنفلوطي وطي أدی ھ لأن المنفل ذا كل رآن والسنة ھ ا الق  التي جاء بھ

ینو ائیة إلا أن العملاق ایا النس ة القض ي معالج وطي ف اغور والمنفل رق ط م یفت ن ث  م

ى یشتركان في أ ن بعض القیم الفاسدة خاصة فیما یخص باضطھاد المرأة یعود سببھا إل

  .بعض الأحیان من قبل بنات جنسھا آلاما كثیرةوأنھا تلاقي ... المرأة نفسھا

ھ جوانب   ا وكل ما سرناه من قبل تتجلى من ین القاصین أي المش ایرة ب بھة والمغ

ر من لى وعلى أیة حال فینبغي لنا الإشارة إ المنفلوطي وطاغور أن نصیب طاغور أوف

اومن  نصیب المنفلوطي فیما یخص بالكمیة ص ال ھن یم تشكو قص ة الق وطي من قل منفل

 عدد كبیربقصیرة  اتب طاغور قصصلأنھ لم یكتب إلا قصصا قلیلة، بینما ك الاجتماعیة

و"حتى تحوي مجموعة    .نحو أربع وثمانین قصة" غالبو غجّ

  

  

  

  



238 

 

  نتائج البحث 

ا في ھذا البحث    امحاولن ة  كشف اللث یم الاجتماعی ةعن الق رة والثقافی ي  المبعث ف

ك منفلوطي ورابندرا نات طاغور، والمصطفى لطفي  عبقریینقصص مختارة لل د ذل بع

ة بینھ ا بالمقارن تركة والممقمن یم المش ى الق ل إل اعي تا للتوص یاق الاجتم ي الس ایرة ف غ

افي ي . والثق دخول ف ل ال ةوقب ا ع حبك ة بحثن ة المقارن یرة العربی ة القص أة القص ن  نش

اوتطورھا في مصر، وأثرھا في إصلاح ا ة فیھ ة والثقافی یم الاجتماعی ذا لق ا ھ م أتبعن ، ث

ث أةً ب البح ة نش یرة البنغالی ة القص ة القص ن دور  دراس ا م ا لھ د وم ي الھن ورا ف وتط

حوتأثیرات إیجابیة في دفع عجلات المجتمع الإصلاحیة التقدمیة في مسا  یحةراتھا الص

ت مساحة لا. في إصلاح المجتمع مع التركیز على دور العملاقین عُطی ا ا ا  كم أس بھ ب

ھ بدایة من نشاتھ وتعلیمھ، وعالجنا عبقریتمصطفى لطفي المنفلوطي في إبراز شخصیة 

ا، وإسھاماتھ  وعناصر تكوینھ الشخصي، والمناصب التي تقلدھا والمتاعب التي واجھھ

ي  عرضنااستفي الأدب العربي، و بعض أعمالھ المترجمة مثل ماجدولین، والشاعر، وف

رات ة، والعب ال المجھول ، سبیل التاج، والفضیلة، ومؤلفاتھ مثل مختاراتھ وسلسلة الأعم

ة "النظرات"بـ  ومقالاتھ المتنوعة المعنونة ھ، وسمات أسلوبھ وطریق ومن خلال  .كتابت

ع المال هأثر أبرزنا أعمالھ كلھا م  صريعمیق في إصلاح المجتم ب ث ا نحو الأدی توجھن

ودوره في الأدب البنغالي من خلال  اغور وتأثیره في القصص البنغالیةرابندرا نات ط

وازالشعر والمسر ة والموسیقى بشكل مت ھ الإصلاحیة المت ح والروای ي بلونزعت ورة ف

دىإسھاماتھ القیمة في الحركات والجھ دد م د، لنح ي الھن القیم  ود الإصلاحیة ف ولوعھ ب

المقارنة بین القیم الاجتماعیة مضمار الدراسة في  إلى أن وصلت. ..جتماعیة السلیمةالا
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اتبین، ن الك ل م ارة لك ص مخت ي قص ة ف ك و والثقافی دلالات ذل واطن ال ى م ارة إل للإش

یمالا ة والق ة جتماعی ا  الثقافی ن خلالھ ة م دي المنعكس ین الھن روف المجتمع وال وظ أح

و " الھاویة"، و"الیتیم"مثل قصة  م دراسة نموذجیةلكي تتثم اخترنا قصصا  والمصري

اب" اب"، و "الحج وطي و" العق ق للمنفل ذا الطری ابھ ن أردن اء ع ف الغط یم  كش الق

ص  ن قص دثنا ع م تح ر، ث ھ مباش ى وج ص عل ات القص ي طی دة ف ة المتواج الاجتماعی

ة یم الاجتماعی ل الق ھ لتحلی ض قصص ا بع ارزة، واخترن ماتھا الب یرة وس اغور القص  ط

دة ذ المتواج ن ھ ا، وم ص فیھ دیر "ه القص دقصة م ب البری ة"، و"مكت ، "رسالة الزوج

ورد"و ة الم ة"، و"حكای ابلي والا" ، و"العطل دَ "، و"ك دینال ائلة"، و"ین والم ، "الس

ة اد الاجتماعی ص الأخرى ذات الأبع ض القص رى وبع د"نحو  الكب رراش من ول ، و "ی

ھ درُ ددّر" رض"، و"میك ر تح"... الق ى إث ة وعل یم الاجتماعی دمنا الق ص ق ل القص لی

ة المطاف،.... الثقافیة ودلالاتھا ي  ھكذا وصلنا إلى نھای ا یل ي وفیم ائج الت م النت ذكر أھ ن

  :انتقاؤھا من ھذا البحثیمكن 

 فا مآثر دیبینلا شك في أن الأ ّ اذج أدبیة فائقة المنفلوطي وطاغور خل  ونم

ي كلاوتر. في الأدبین العربي والبنغالي قیمة رائعة ا ف ا  كا أثرا عمیق ین كم الأدب

 .ضنھماعاشا وتثقفا في حومجتمعین في نشرا القیم الاجتماعیة والثقافیة 

  رزا ا أب یم كلاھم ة الق ات وأأھمی راد والمجتمع اة الأف ي حی وء ف ا الض لقی

  .من أھم ركائز ثقافة المجتمع على أن ھذه القیم
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 ات أن وطي بإثب یم الإسلامیة قام المنفل ز الق ي  تتمی د ف بخصائص لا توج

رة  ھذا الوصف غیرھا من القیم ویرجع ریمالأي إلى مصادرھا المطھ رآن الك  ق

 .والسنة النبویة

  ع دا أن المجتم د أك ا ق يكلاھم ص ینبغ ھ أن یمح یم  ل ي الق ا ھ ار م ویخت

ا ھي عمل یو ةصالح ةإیجابی لبیعلیھا ویترك م ذه  ةس داء ھ ي ع ا وف د عنھ ویبتع

 .الغربیةالتقالید یة وبعض القیم الجاھل  القیم

 ب من ة كلا العبقریین طال واء الثقاف ة حاملي ل ر ب والمعرف یم الخی نشر ق

 .أفراد المجتمع لیرتقي المجتمع بأفراده نوالسلام بی

  ظ أن ن الملاح ة دوروم ة الریفی اظر الطبیعی ر اللمن دا اكبی ي إب اغور ف عات ط

اة ال القصصیة وقد أودع طاغور ة وحی اظر الرائع ذه المن ي ھ ریفیین الساذجة ف

اب الأیام بكل ھدوء إلا أن تمخر عب البشریة الحیاة بحیث تبدو أنقالب قصصي 

ي قصصھ، ت لاحقا لا بنغالية القصصیة التي عرفھا الأدب الالثور ا ف د مكانتھ ج

دنیا  ات ال ة والطبق ریفیین الاجتماعی اة ال ن حی ف ع م بالكش ص تتس د أن القص بی

یة الحقیق ذا بناص ة، آخ ذه ة،المھمش ھ ھ واقعي  وحقیقت اه ال ن الاتج ت ع نتج

  . فیما بعد الذي ظھر القصصي

 ى النتیجة أن ات طاغور  قد توصلنا بعد البحث والتمحیص إل درا ن رابن

ق،  ھو ز عمی ّ متمی ن ـ ف ن القصة القصیرة كـ ف ف ام بتعری د ق أول أدیب في الھن

 .الشرقیةوفق المعاییر  لأدب الغربي وقدمھا في قالب شرقيواستعارھا من ا
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 ة، وأ ال الطبیعی اظر بنغ  لمجتمعوضاع اتحتوي قصص طاغور على من

ائدة  ھالس ر حیات ي عص ا  ف د الوأم ة الاجتمتقالی ة والثقافی اغور اعی دمھا ط فق

ا جو بحیث بأسلوب فرید رائع ى فیھ ةتتجل ھ الشتى وأوضاعھ المتردی ب حیات  ان

ّ بھا یم ال. التي مر ى ق ھ بشكل عام ھو أدب ھادف إل ة، إن أدب اة المثالی ك حی وذل

  .بالرغم من اشتھاره بأبعاده الوجدانیة وماوراء الطبیعة

  ى صیالقص ھشخصیاتمعظم أن  میزات قصص طاغورومن ة تنتمي إل

ة ال ات المھمش ياطقالطبق ة ف ا  ن ھ فیھ ان مكوث اغور إب ا ط اف زارھ رى وأری ق

راء لا ھي الأخرى تنم عن أحوالوالأحداث القصصیة . للحفاظ على إقطاعاتھ فق

 .الحوادث التي كانت تقع في حیاتھم الیومیةعن و التعسة والقرویین

 الي إن قصصھ القصیرة ھي حصیلة على ا الإبداعي المث معظم  ومن ھن

ة ور العاطف ة  قصصھ تكتظ بشدة الشعور ووف ذاق الأخیل وصور التجارب، وم

ایر  ا وتتغ ف تمام عن المتواجدة في شاعریتھ، إلا أن شخصیاتھ القصصیة تختل

ا وشعورھا  ي أرضیتھا وأفكارھ اوراء الطبیعي ف داني وم عالمھ الشعري الوج

ام اني الع ھ . الإنس ادي وأتراح ان الع راح الإنس ن أف ص ع ذه القص ور ھ إذ تص

 .وعواطفھ الدقیقة

 اغور ص ط اة، إلا أن إن قص واقعي للحی اه ال م بالاتج ل  تتس ھ تص واقعیت

ا ة، وإلى حیاة الإنسان م ث وراء ملامحھ الخارجی ة، حی ھ الداخلی ات عواطف طی

ي ظا ھیرى الإنسان ف ھ، ویتراقب ي باطن ذي ھو ف ر ال ي لحظات ب ھره غی ة ف دق

 .یراه الآخرون جوانبھ المظلمة بحیث لاعزلتھ كما یعمق نظره في 
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 ا  ةصاسلوب القتتربع على عرش عال لأ إن قصص طاغور ھ، قلم ولغت

ذه آخر قاص یداني ة طاغور ھ ا مكان در الإشارة ھن ى أن طاغور وتج ان  إل ك

ض  ل بع یة تحم ة القصص ھ النثری ا، ولغت ً ومعنوی ا ات إیقاع دود الكلم رف ح یع

یقیة،  اعرة والموس ھ الش مات لغت دة وس بیھات جدی ھ تش ي قصص تخدم  ف ھ اس إن

واه د س تطیع أح وي، لایس كل عف ادرة بش بیھات  ن ذه التش ل ھ ك مث أن یمتل

 .والاستعارات وما إلى ذلك

 ھ اى فیھتتجل مرآة صافیة قصص طاغور ذي عاش فی  صورة المجتمع ال

ھ،  ھ وترحال ان لعصره ومصره، و حل ر ترجم و خی ا، فھ نفس فیھ ي ت وبیئتھ الت

اء  ا طاغور وأبن ي واجھھ ى المشكلات والمعضلات الت ور عل ومن ھنا یتم العث

 .من الزمن تلك الفترةجنسھ في 

اغور  - ص ط ي قص دة ف ة المتواج ة والثقافی یم الاجتماعی م الق وأھ

ة طي تتمثل فيالمنفلوو ا المتعلق ة الإنسانیة، وب عواطفھم ق الارتالخدم اط الوثی ب

ة، و راد العائل حیة، و مراعاة بین أف ار والتض ادة المرضى، و الإیث یم، وعی التعل

ة رأة الھندی طھاد الم اه اض اني تج میر الإنس اظ الض رأة، وإیق ة الم  عاطف

ً من والمصریة، و دلا آزق ب ول عن الم رأ نفسھ فریسا البحث عن الحل رك الم ت

ق للوقت، و التوجیھ بالصرخات في وجھ الظلم الاجتماعي، والعمل لأ جل تحقی

اص لأجل القضاء العدالة الاجتماعیة، و ام بنضال الق ف، والقی قیمة الحب العفی

ة ي الطفول زواج ف ا ال ة منھ راض الاجتماعی ى الأم رأة، ، وعل ى الم م عل الظل

ى الآخرین ودحض التقالید الموروثة في مفھو اد عل ة، و فضیلة الاعتم م الأرمل
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ة  ة، والتلبی ب التربی ام بواج ى القی اه إل ت الانتب م، ولف ة بھ یة الأولاد لوالثق قض

معن  بمسؤولیة الأبوین والعنایة الیتامى، ف أخلاقھ ذیبھم وتثقی یم الأولاد وتھ  تعل

واء، والإشارة إلى مواطن الأخطاء الاجتماعیة لدى المرأة والرجل على وجھ س

ب  ار والح راحم، والإیث اطف، والت اظ روح التع ة إیق ینو محاول اة ب  والمواخ

راء عدم التفاوت، والناس والمصابین  الطبقي والصداقة الإنسانیة ومساعدة الفق

ور  بالحوادث والنوازل، والحرب ضد المساوئ الاجتماعیة خاصة إعطاء المھ

رائس ل الع ن قب ف  م راز عواط رین، وإب حیة للآخ ة، والتض وة والأموم الأب

ة، وو اوتالحرب ضد ظاھرة التسول، واستغلال الآخرین، والغش والخیان  التف

 .لظلم والاضطھاد، وفرض المثالیة على معظم قصصھالطبقي والاحتجاج ضد ا

 ة ائج المقارن ین ا ونت یم الاجتب ةلق ة والثقافی دة ماعی اتبین المتواج ص الك ي قص  ف

 :في النقاط التالیةنتلخص الكبیرین 

ا  - ا عاش انأنھم د وك ر واح ي عص ان بثقا ف ا یتمتع ا كلاھم عة، وواجھ ة واس ف

 .ةمع فوارق بسیط المتشابھة جتماعیة والسیاسیةالظروف الا

ى - اس إل ار الن ت أنظ ي لف تركا ف ا اش اء  كلاھم اون والإخ ن التع ة م یم المثالی الق

 .وتعلیم الأولاد وتھذیبھم وتثقیف أخلاقھم والترحم على الیتامى

ي قصصھما أن  واحد یرى كل - ي منھما ف ة السائدة ف ة الزائف وانین الاجتماعی الق

وانین  ذه الق المجتمعات البشریة تبوء بالاضطھادات الاجتماعیة، وتحت ستار ھ

 .الزائفة تقترف جریمات عدیدة
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ات المھمشةإكرام الیت وكلاھما یشجعان على - راء والطبق ة بھ امى والفق  موالعنای

ادة المریض وما إلى ذلك من یعومراعاة المجاورة  علىوفي مجتمعنا الحاضر 

 .القیم الاجتماعیة

ل  الإسراف في ملذات ن كلیھما قد أكدا على أنیالقاص نلاحظ أنكما  - الحیاة یجع

د رء بعی ة نا مالم اه العائل ؤولیاتھ تج ل مس بب تحم ذا الس وال  وبھ ر الأح تتغی

 .السعیدة بالظروف السیئة

ا - زان كلاھم ا یرك ى  عنایتھم رأة عل ل للم رام الرج و احت ورة وھ الغ الخط ر ب أم

 .واحترام وجودھا ورغباتھا وملكاتھا

یم المستھدفة  مع ھذا كلھو نجد في قصص المنفلوطي بعض القیم الاجتماعیة مغایرة للق

اغو ل ط ن قب ھ م یم إلی بعض ق اء ب وطي ج ثلا أن المنفل ة ر، م الیم اجتماعی تص بتع تخ

ِ عارضتھما لى إشارتھ إالإسلام الأخلاقیة ومنھا  ین َ حرمة  شرب الخمر ولعب القمار الذ

ات الشریعة الإسلامیة ا العقوب ررت لھم فة  وق د دور والبحث عن فلس الحجاب، وتحدی

ھ، و .ة الحجابالمرأة  في قضی ف أخلاقیات رآن وتوظی ن الق ى الاستدلال م ا إل وإبلاغھ

ّ  ھذه الأشیاء في قصص دولا نج القارئین اوراء  ھو یلجؤ عندماطاغور، اللھم إلا إلى م

ض قصصھالطبیعة  ي بع ذه القضایا ف ثلا  نجد بعض مظاھر ھ ي ال" (نیشیتھ"م لف ) لی

اوراء الطبیع .)الأستاذ( "ماستر مشائ"و وم م ب ومفھ ده قری ي ة عن وم ف ا ھو مفھ مم

ض قصصھ تنعكسو الإسلامیة الدیانة ة  في بع ة الدینی یم الاجتماعی  كنموذجصورة الق

ة شخصل ة وقداس ة،یاتھا مثالی ا  المختلف ن ھن ل وم تؤدي لإذ یتخی روف س ارئ أن الظ لق

لیمة،  ة الس وانین الاجتماعی ة الق ة، ومخالف ة الخیان ى ھاوی شخصیاتھا خاصة النسائیة إل
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اص تحل دونھن ة الق ا ولكن مثالی وط شخصیاتھا عائق ي ھب نجح طاغور ف ھ ی ى ، وب إل

دة یم الفاس یم والق ة الجح تركة ... ھاوی یم المش ن الق ة وم اواة وخاص ین المس ین القاص  ب

  .المساواة بین المرأة والرجل

ة المثال لذا - یم الاجتماعی دیم الق رأة نجد أن المنفلوطي یشارك طاغور في تق ة للم ی

ل  كــ حق مراعاة رغباتھا والعدالة الاجتماعیة، وعدم الضغط على المرأة من قب

زوج  اال و لا كم اء ھ ا یش ارس م ى أن تم ي عل ن ات ھ اء ، وحس ع ش ة م لمعامل

د الخالق  اھمیالذكر والأنثى كل ذلك لأنو معھا حسن العاشرةوالمرأة،  سواء عن

وارق ....  د ف ى من ومع ھذه الحقیقة نج اتبین عن الآخر، وتتجل ز الك ة تمی دقیق

 والتي عرضناھا صص طاغور والقیم الاجتماعیة فیھاخلال البحث عن سمات ق

 .بعد أن قدمناھا بتحلیل دقیق من قبل

ة الشرفر بالإضافة إلى ذلكو - رزان  قیم ا القاصین یب ة من  أین ة العام ومواجھ

اس  ینوالن اد الإداری راء فس م،  والأم ي الإث اون ف ا، والتع اة أیض اد القض وفس

اوب اول القاص ة یح ة المؤلم رض الحكای ة ع حیحة الاجتماعی یم الص لال الق ن إح

  .محل القیم الفاسدة

ص طاغور - ي قص د ف دور أن  وعلى ھذه الشاكلة نج ب قصصھ الصغیرة ت أغل

ي  اء ف ن للوف ودة ویعش ن الم واتي یخلص اء الل غیرات والنس ات الص ول الفتی ح

ا. خدمة الأزواج أو الأصدقاء ل إخلاصھن ووف ا یقاب دن م م لا یج س . ھنءث ونف

نجح الحب  ا ی القیم المثالیة تتواجد في القصص القلیلة التي كتبھا المنفلوطي، قلم

  .العاشقان ضحیة للأوضاع الفاسدة العفیف عندھما ویذھب
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ینوم - ي ب ابھ القصص ھما  ن التش وقصص ریحة  ھ ن ش یات م ار الشخص اختی

ص المأس ة، فالقص ع المھمش ل ماالمجتم یات ویة لك ول الشخص دور ح ا ت نھم

  .والمستضعفین والنساء المضطھدة والمظلومة من الفقراء والضعفاء

ة ة، إلا موشاطران في معالجة قضیة المرأة المظلكلاھما ی - أنھما یختلفان في كیفی

م  المعالجة اه ظل ف الإنسانیة تج ارة العواط ى إث ز طاغور عل ث یرك رأة حی الم

 یخرج المرأة من إطارھا الإسلامي لا إذ ایضع لھا حد دون حد ولكن المنفلوطي

حیح ا الص ا حقوقھ ررةویضع لھ ي ق رآن والسنة ، الت ا الق وطي و لھ ل المنفل یفع

ذا لا ھك ب إس ھ أدی م مي، ولأن ن ث وطي م اغور والمنفل ة ط ي معالج ان ف یفترق

دة  القضایا یم الفاس ض الق ي أن بع اتبین یشتركان ف ةإلا أن الك باضطھاد  المتعلق

را بعض الأحیان وأنھا... المرأة یعود سببھا إلى المرأة نفسھا  في تلاقي أذى كثی

  .بعض الأحیان من قبل بنات جنسھا

المتواضع،  نا ھذابحثصلنا إلیھا من خلال ھمة التي توھذه ھي النتائج الم    

ا شیئا من  ومن ثم لا دعي سبر الأغوار العمیقة للموضوع ولا استیعابھان لا نجد فین

زلا اعتراف ال ال السقطات والغلطاتت والعار ب دم الكم ال إن اإذ  وع ده لكم  وح

ت في نفس او نسأل الله تعالى التوفیق والسدادف. ولم یبرأ أحد من النقصان  نشكرلوق

رین وزملاء اتذتنا الآخ رفنا وأس دموامش ذین ق لاب ال ا الط ي ن اعدة  ل ن المس یئا م ش

  .آمین. العلمیة في إعداد ھذه الأطروحة، فجزاھم الله خیر الجزاء
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  المصادر والمراجع

  

  القرآن الكریم

  الحدیث النبوي

  

  :الكتب العربیة
  

دكتور،   - 1 س، ال د إدری ا"أحم ي شبھ الق ي ف ر الأدب العرب ى أواخ ة حت رة الھندی

رین رن العش ة "الق ة، الطبع انیة والإجتماعی وث الإنس ات والبح ین للدراس ، ع

  .م1998 –ھـ 1418الأولى 

د،   - 2 د حام ؤلاء"أحم ر ھ ي فك ولھ ف لام ورس اھرة، د"الإس عب الق ون ، دار الش

 .التاریخ

رى الھندوسیة "أحمد شلبي، الدكتور،   - 3 د الكب ة  –أدیان الھن ة –الجینی ، البوذی

  . م2000، القاھرة، الطبعة الحادیة عشرة "مكتبة النھضة المصریة

دكتور،   - 4 ود الساداتي، ال ة "أحمد محم ارة الھندی ي شبھ الق اریخ المسلمین ف ت

 .ون التاریخ، د، الجزء الأول، مكتبة الآداب، القاھرة"وحضارتھم
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دكتور،   - 5 اداتي، ال ود الس د محم ارة الھن"أحم بھ الق ي ش لمین ف اریخ المس ة ت دی

ة بوزارة التربیة إدارة الثقافة العام مغولیة،الدولة ال: الجزء الثاني ،"وحضارتھم

  .م1959 .والتعلیم بمصر

رف ا، دار المع"الأدبي القصصي والمسرحي في مصر" الدكتور، أحمد ھیكل،  - 6

  .م1983 بمصر، الطبعة الرابعة،

القرن التاسع من أوائل  تطور الأدب الحدیث في مصر"أحمد ھیكل، الدكتور،    - 7

دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة،  ،"عشر إلى قیام الحرب الكبرى الثانیة

 .م1994

ة"أنیس المقدسي،   - 8 ة الحدیث ، دار "الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربی

 .م1963الكتاب العربي، 

م"، زكي ماجد ، الجلاد  - 9 یم تعل ا الق ة  ، عمان ، المسیرة دار ، "وتعلیمھ الطبع

 .ھـ 1427،  الثانیة

د  زھران، -10 م"حام نفس عل اعي ال اھرة ، الكتب عالم دار ، "الاجتم  الق

 .م1977

ع "تاریخ الأدب العربي"الزیات، أحمد حسن،  -11 ، دار نھضة مصر للطب

 .ت -، دوالنشر، القاھرة
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،  عمان ، الشروق دار ،"متغیر عالم في والقیم الشباب" ماجد ، الزیود -12

 .م2006

را  -13 ومنات مت اغورقص"س ة: ص ط ات "دراس درا ن اب رابن من كت ، ض

اغور وران: ط ھ البروفیس ن، رتب ر والف م : الفك ھزاد أنج ود وش د محم خال

  . م2012، مكتبة جامعة لمیتد، نیو دلھي، الطبعة الأولى، سبتمبر )بالأردیة(

یف،  -14 وقي ض ر"ش ي مص ر ف ي المعاص ارف، "الأدب العرب ، دار المع

 .م1975القاھرة، الطبعة السابعة، 

ال" (طاغور كي كھانیان"شھزاد أنجم،  -15 ا )قصص طاغور للأطف ، جمعھ

ة  لامیة، الطبع ة الإس ة الملی م الأردو، بالجامع ي قس م ف ھزاد أنج ور ش البروفیس

 .م2015الأولى، مارس 

درنات، -16 اغور رابن الم" ط ت والع اد، ، "البی د عی كري محم رجم ش المت

دد  لال، الع لال، دار الھ ات الھ دكتور، روای ر ، 338ال فر  –م 1977فبرای ص

  .ھـ1397

درنات،  -17 اغور رابن حیة"ط ألیف  ،"الض ر، ت ماعیل مظھ رجم اس المت

  .م1928الآلھي الكبیر الشاعر، دار العصور للطبع والنشر بمصر، 

درنات،  -18 اغور رابن ودیني"ط دار "بن ال، ال ي الجم امي عل رجم س ، المت

  . م1998المصریة للتألیف والترجمة، مصر، 
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المترجم صلاح صلاح، منشرورات  ،"ذكریاتي"، طاغور  رابندرانات -19

  .م1995المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 

درنات،  -20 عر"طاغور رابن ي المسرح والش ع ف دكتور "روائ رجم ال ، المت

   .م1998، دمشق، الطبعة الأولى، بدیع حقي، دار المدى للثقافة والنشر

دیع "شیترا مسرحیة شعریة"طاغور رابندرانات،  -21 دكتور ب رجم ال ، المت

  .م2010حقي، دار المدى للثقافة والنشر، سوریة، دمشق، الطبعة الثاني 

اء طاغور رابندرانات،  -22 رابین الغن انجلي"ق رجم  "جیت ر، المت شعر ونث

  . م2008ظبیة خمیس، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، الطبعة الأولي، 

راد، دار البشیر ، "قلوب ضالة"ت، طاغور رابندرانا -23 المترجم حلمي م

  .م1998للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، سنة 

درانات،  -24 اغور رابن اغور"ط ي ط ذا غن د "ھك ة محم رجم خلفی ، المت

ر، / التلیسى، دار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس  المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائ

 .م1989

راھیم  -25 د الله إب ادة وقسما ا"الطریقي ، عب ة الإسلامیة تخصصا وم لثقاف

  .ھـ 1417الطبعة الأولى، " علمیا

ر،  -26 اس خض نة "عب ى س أتھا حت ذ نش ر من ي مص یرة ف ة القص القص

 . م1966-ھـ 1385. ، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة"م1930
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وقي،  -27 ز الدس د العزی دیث"عب ي الح د الأدب ور النق ریة   "تط ة المص الھیئ

 .م1991،  بالقاھرة العامة للكتاب

ة"عبد المحسن طھ بدر،  -28 ة الحدیث ة العربی اھرة، دار "تطور الروای ، الق

 .م1976المعارف 

ن حسین،  -29 ر والسكرات"العفاني، سید ب رات للموت والقب ، "سكب العب

 .دون التاریخمكتبة معاذ بن جبد، دار الكتب المصریة، الطبعة الأولى، 

اري،  -30 ي الإبی ن ا"فتح ور وف ود تیم ةمحم ة العربی اھرة"لأقصوص . ، الق
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